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تامر عطوة 


روایه 


ربیخ 1995 
السيدة زین ع 
المكان: شقتي المتواضعة بهي السيدة ریغب ۔ 


سيد فوق سطح احد البیوت العتيقة من شوارع جنینة ناميش القدهةء 
وبالتحديد أكثر بشارع سيدي علي المواردي رقم(00) ومنزل شديد القدم مكون من 
E‏ طوابق شاهقة, أحتل ألا شقة (السطوح) والتي تمثل ثلث الدور الأخير. 
الساعة تخطت الثانية بعد منتصف الليل. 
نعست وانا أستذكر دروسي ا مرهقة مدكفنًا على الطبلية الخشبية وا مفروشة 
بكتبي ومراجعي.. 
الجو حار خانق من شهر مايوه وأزيز تلك ا مروحة هتزج تلقائيًا مع الرطوبة 
صانعًا طقسًا من العرق الحبيب والذي ینز من وجهي سائلاً على كتاب (الكيمياء 
العضوية) وقد انطبعت السطور على صفحة وجهي لتأكيد الاغتصاب؛ فأنا على أبواب 
الامتحانات حيث التعاسة والرغبة الشديدة في الهروب ولا وقت كاف لأن أعمل 
وأدرس في نفس الوقت؛ فأنا حاليًا في العام الثالث من دراستي الجامعية بكلية 
الزراعة التعسة شديدة الوطء والصعوبة, بل وتطاردني يوميًا کوابیس الامتحانات 


الشهيرة والتي تطارد کل من هو في مرحلة الامتحانات وتستمر معهم لبقية العمر 
في آغلب الأحوال. 


الوجود ساكن مش ببخار الماء والموسيقى التصويرية # أزيز مروحة اط 
ممحوة کو E‏ وهسي ےد در 

الحربية الصد ا ۲ خطرو 
والشخير من أثر التواء عنقي وقد انکفأت نائمًا على سم الكتاب إل ار فا 
یت بی بد هعلق بیز رها ون َ‫ مألوفة بالدسبة لأرضية شب 
العجوز, فكل جدران وأرضيات البناية مطعمة أصلاً اص ی ان 
كل البلاط ومن ثم كنت آشعر بتلك الاهتزازات اطرعبة كلما داست أي قدم (بعض 
الواضع) في الأرضية سواء في شقتي أو حتی في السطوح خارج الشقة, 

انتبهت جزئيًا مُصدرًا خنفرة وعدوانية وتأففت من التصاق صقحان الکتاي 
بجلاة وجهي بسبب رطوبة العرق» ومع أننا ما زلنا رسميًا في فصل الربیح الا أن 
الليلة باتت أكثر حرارة ورطوبة من هجير الظهيرة. تمطيت ماد ذراعي اللأمام 
ومحاولاً طرد ذلك التيبس الناتج من وضعي السابق وأنا أتثاءوب كقرود البابون بینم ٠‏ 
تمزقت إحدى الصفحات ملتصقة بصدغي» نظرت مبھوٹا لأتصقح الضرر لأجدها من 
أهم الصفحات الخاصة بالمعادلات الكيميانية» وقيل أن أغضب قطعت بقسوة إذ 
صدرت هزة تالية أكير تنيئ بان هناك من هشي بقل على السطوح خارج شقتي. 

ٹمة خطوات ثقيلة تتحرك على أرضية السطوح 
انتهبت بتعصب وان اسیع السمع لعلي أستوضح شيئًا م 

سكت الاهتزاز وهمدت الطقطقة تارك اياي في 4 


وساد صمت کامل, اقتورن ر. 
قبت من الیاب وور موشك على الور ہن 
ا كله و قلبي على الاتخلاع ثم انتفض 


ةع ی فا مه ین 
اکم علیهم بال ام قبل تتفیڈ الشنق» كل هذه ینش ابس ہے 
آسمح ورك النحيب المتنكّر في صورة مواء قطة, مجرد خر اي في لحظات وان 
,رورت مرة آخری متراجعًا للوراء خطوةٌء إذ سے سی أن يتلاثى صدا 
طرقات متأتية ولكنها ضاغطة كان من يطرق الباب ب على الباب, 

دب.. دپ.. ذب.. سا 

هناك من يطرق باب شقتي بإصرارٍ وبطرقات عظيمة كادت [. ۶ 
E‏ ن تفصل الباب 
تعاظمت دقات قلبي بلا معنى محدد, تلك الطرقات الهائلة تشي بعملاق يق" 
على الجانب الآخر من الباب» عملاق تهتز لخطواته أرضية المكان. عا 

ووجدت أن جسدي مرتبط بتلك الخبطات فكل طرقة هي انتفاضة تشمل 
جسدي ا میتل باللزوجة والعرق والحزن ابلفاجن, غضافة لأن تركيزي نفسه لم يكن 
واعيًا بسبب العادلات الكيمائية القاسیة. اقتربت من الباب المتهالك بالية غريبة 
۱ إنني آمشي بلا إرادۃء هناك شيء يحركني لباب ويجعلتي آتواصل بربع فهم.. 

هناك مَن يطرق الباب بعنف لدرجة أنه سوف یخلعه من مفاصله.. 

احتبش صوتي من الذعر.. 1 

دپ. دب.. دب.. 

التصقت بالحائط الجاور للباب فأنا لا أجرؤ على الوقوف خلفه آبدّا في مواجهة 
تلك الضربات القوية فقد یتقجر الباب بين لحظة وأخرى في وجمي.. 

ویصوت جاف تهامًا من اللعاب همست بارتعاش: 


- مین..؟.. مین؟ 

صمتت الدقات الرهيبة. 9 

أسمع نهنات حزينة في الناحية الأخرىء صوت ہکاء مكتوم بالحسرة والياس» 
9 


نفسك على حالك» کر- 
سیت متواصل متأصل كبكاء على كنت آسمع وتنتابري 8 
ہ- بين الحزن والرغبة في البکاء والخوف.. ۶ 
پر سمحت صوق نوا با یم من بين عباهبیر یر 
ثم طرقات ثم ۳ 
3 افتح.. ١‏ 
تحمدت للحظة بينما رنين الأمر يكحت جدران وعيي» م يكن 


صوبًا مالوق عر 

على الوقت المتأخرء من عساه يزروني في تلك الساعة و لاو لصو 
أمره الباي قائلاً بحزم: 
3 افتح.. أنا نادية. 


1994 


ي يكن رغبعي في الاستقلال عن بيت أهلي العامر هي مجرد 010 
ارس تحقيقه طوال الوقت» كنت أتخيل مدى روعة الاستقلال والحرية بعيدًا عن 
7 ولأجل هذا الاجراء فعلت اطعجزات. ومارست التخطیط والکذب لعام كامل, 
يت اتاق شوقًا لمشهدي وآنا أفتح باب شقتي وآدلف لداخلها وأخرج وأسافر 
5 بلا رقيب ولا حسيبء كفاني ما حدتٌ في الثانوية العامة ونظرات الشماتة 

المصاحبة لعبارات العزاء التي تلقیٹھا بعد مجموع صادم وغير متوقع بدا من طالب 
متفوق وله سمعة تطبق الآقاقء فقد حصلت في الثانوية العامة على سبعة وستين 

باماثة نعم رقم بطعم النكسة والانهزام, نعم هذه هي الحقيقة, أصابني الوجوم 
كما أصاب کل من حولي بمختلف المشاعرء وجاء تنسيقي في كلية الزراعة بجامعة 
القاهرةء كنت آنوي إعادة العام الدراسيء وكنت مُصرًا لدرجة الغباء لولا أن نصحَئّني 
أمي بكلماتها الخالدة: ”اللي عاوز يتفوق يقدر يتفوق في أي مكان مش شرط تبقى 

دكتور ولا صيدلي عشان تبقى مرموق» ممكن تتفوق في الزراعة برضو.“ 
وم أكن أعلم وقتها أن كلية الزراعة تلك: هي أكير خازوق متعرج تجلس 

عليه في حياتك ودون أي مبالغة.. شيء جميل أن تعرف قيمة نفسك الحقيقية 
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ی على خازوقك الخاص. رباه إنه لشى, ىر , 
وانت جالس على خازو لشيء قاس اام 
وجدت متات من قرنائي» نعم قرنال من بتي الطلبة. من ہے ین 
۱ لامر ایشا زمالة آشبه بزمالة الإ ” ۳ 
تحقیق شروطه» ول عد "۳ 5 2 كيات وهو أن تزا ۵ 
هؤلاء المحبطين مجروحي الکرامة وسط مناهج علمیة ‏ ر ۱ 9 

٠ a ۳ 1‏ ۳ ۶ 5 
سورس سح سی ا سم 0 
3 3 لتسعتات. 0 5 1 
وقمامته وموظفیه ورواتبه في مطلع ١‏ ت ومن ثم قررن الاستعل بیتر 
الخشت وأنا بَحْدّ في التاسعة عشر وق العام الدراسي الأول كنت ×× 2 


ر 


للزيائنء منتظرًا قروشًا كبقشيش من رواد اطلهی المضروبين بالسعادج ا 
لأعود لشقتي التعسة آنا كالقتيل لألحق بكليتي العملية المرهقة لی 
الارهاق. ۰ 

کنث مُجب كليًا على العمل. لقد حسیث بغبائی أن من يريد الاستلال عن 
أهله فهو يفعل بمجرد أن يقرر.. لا يا رقيج منك له لتعلم أن آقل تفاصيل الحياة 
وأنت وحدك ستطاليك بالتفيذ الفوري دو 


جدوو 


ن تسویق. ویالرغم من جسدي ایلکدود 
وأذني الموشكتين على الاتفجار سیب هزيم ابلوسیقی طوال 
ملابسي حتى أرتديها جافة في الصباح ولا بد ألا أتسى ١‏ 
مرةء وأنظف ابلکان بكل الحيل 


اللیلء لاد من غسل 
لجوارب كما يحدث في كل 
والطرق وألا أترك الحمّام متسخًا وأن أتأكد من غلق 
الأبواب والتوافت, و... 3“ 9 و... إلى آخر التفاصيل لحياة بدائية لشاب لا يمرك 
موقد غاز ولا غسالة ولا ثلاجة ور خزانة ثیاب» فقط فراش معدني صدی تنام عليه 
عشوة قدية مكسوة بعدة طبقات صلية من القطن الذي تحوّل إلى رمال ومنقاة 


يصرخ من الاحتكاك کلما اعتلیته (زبیت زی زووء)ء ولکن 


و يخاو من ہےض الممتلكات! موقد الكير وسين الشهبر ب (وابور الجاز ) ومروحة 
. معلقات امصائع الحربية, وطقم صالون عاجز متهالك مملوء بالجیوب 
شعيراته الدموية (أقصد القشية) من أنحاء متفرقة من أجساد مقاعده 
برسجوز» کما إمرك مائدة أرضية (طبلية خشبية) أستذكر عليها دروسي الجهدمية 
برراضحة بالكيمياء والفیزیاء والرياضيات والحشرات والإنتاج الحيواني والمحاصيل 
یل چیا, وكل تلك الأسماء الللعولة للعلوم التي ندرسها بتلك الكلية العانس 
على مجتمع الجامعة, كنت أتصور قصة حبي في الجامعة فوجدت هناك إنانًا وم 
اجد فتیات» كلهن محجبات مهووسات بالانعزال عن الشباب» يقعن في تلك المنطفة 
إرخطة بين تشابیها مع امك أو آختك وف جمالهن یقعن ایشا في منطقة وعرة بين 
الأنوثة مالصبيانية. بعضهن كن يملكن شوارب خفيفة بالمناسية, ومع كل هذا كنت 


الأمر لا 
سو 


و 


سعيدًاء فعلاً سعيدًا.. لکن بسبب إيه مش عارف! 

”خي بالك لحسن نادية تجيلك.. 

إلا تادیة۔۔ 

إوعى تجيلك نادية.. لو جتلك نادية تیق یآيأمك سود" 

عبارات كنت أسمعها من آم زينهم وشادية والبلطجية والبقال وا مكوجي وبائح 
الطعمية والزبال.. ۱ 

كلهم یتحدئون عن ناذية.. 

كلهم يرتجفون من نادية.. 

يقولون المعلومة وهم یتلفتون حولهم بحذرٍ ويهمسون بقلق بالغ كما لو أنها 
ستولد من العدم خلف أكتافهم لتغرس آنیابها في أعناقھم.. 

فمّن هي تلك النادية المسبّبة للرعب في قلب هؤلاء الناس؟ 

آهي آخطر من البلطجیة؟ ۱ 
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اهي آشرس من ضباط القسم؟ 


هه غلالة قاقة تحيط بسيرة نادية 
مه قهر في النظرات وهمس مذعور في العيون حين تجيء سيرة نادية 
وقبل الدخول مع نادية في القصة 
رید أن أعرفكم بالبيئة المحيطة واعلموا جيدًا أن كل شخصية وکل فصي بي 
علاقة أكيدة ب. بنادية.. 


gê 


1995 


بناية قدهة هثل التماسك» 


تسارح البقاء ولو كانت من لحم ودم لسعلت 
ويصقت في وجه سكانها كما يفعل مريض الدرن» مکوّنة من أربعة طوابق. 
وأنا ہیں الطابق الرابع - على السطوح 
زرك (رسطوح الخلفي بینما يترامى السطوح نفسه بسوره امتهالك وأرضيته التي لا 
تعرف الخطوط ا مستقيمة أمام شقتي متجاورًا مساحتها بثلائة أضعاف. 
أولاً: دعوني أصف لكم عمارق وشقتي الأقرب لحظيرة دجاج مرتبة للآدميين. 
فالعمارة عبارة عن 


- فشقتي عبارة عن غرفة وصالة تحتل 


بيت من بيوت السيدة زينب العتيقة شاهقة السقف 
والتي تسمع فیها مزقطقة الأرضية المبطنة بالعروق الخشبية حين تخطو عليها 
وي ربب بهن لایر هلا کی تن ابیت سيقع مطفوط على نفس فا 
نفسها کمرضعة عجوز لم تکف ابا عن إخراج صدرها الأعجف لإطعام 


الجوعى من 
معدومي الدخل أمثالي. ٠‏ 


اجره من حفید حفيد ماک الأصلي باغ خمسين جني بعد أن بذلت “ 
مبلغ ألفين 2000)) من الجنيهات المصرية. 


كنت في بداية العقد الثاني من العمرء مفعمًا بالاحلام والانطلاق والتهور. 
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ند سی ۷ يعرف لقيعتها إلا من ڪيم هن 

عي الميدان بكل مارکات الإ 

3 نفس كما أنها قريبة جذّا من توبيس 
وسطوته على اد ميدي ادا سس 
السبارات والمزدان بالمسجد کے ج 72 
أبناء مصر لا ير 

الطرق (الست الل 

دی مس کا رین ونب ال 0 
قضية تبت )هي السيدة التي تفصل في كل القضایا التي تُعرَض علیهاء لا حد ینک 
أن حي السيدة هو الأرشق ق والأقدم والأكثر غنى من أحياء القاهرة الفاطمية على 
الإطلاق. ۱ ۳٦‏ 
اس ا سبحي العسين ولا پا متتل كحي ابید نفسية بل خوسي 
شعبي فوار بالحياة والحركة والحكاياث. 


وھ 


كن الدور الأول هي عجوز ضريرة فائقة الجاذبية والطيبة والكرم اسمها (م 
زینهم) ومعها ابنتها الأولى (أبلة كرهة) وهي عجوز مثل أمها ومطلقة من ابن 
يورا مدذ عقودء وتعيش معها ابنتها في التي هي في مثل عمر (عزة) أو تزيد عني 
و وتحمل في فرع دجاج كنتاي التحريرء فتاة أخرى تجري على رزقها من أجل 
تحصيل ما يسد احتياجاتها في جهاز عرسها ا محتمل. والأخت الثانية (أمل) موظفة 
حكومية في الأربعين محترفة عنوسة تعمل في (عمر أفتدي) با ميدان وتتمثل وظيفتها 
في الجلوس لما بعد العصر كي لا تبيع أي شيء من معروضات عمر أفندي التي عزف 

المصريون عن شرائها منذ زمن؛ فسلسلة عمر أفندي اليهودية تعبّر تماما عن تلك 
العنوسة المغلفة للتسعينيات. بابهن مفتوحٌ طوال الوقت وكأن بار السلم امتدادٌ 
جغرالی لشقتهن, يمارسن مراقبة الطالع والنازل من باب التسلية وإراحة عقولهن من 
التفكير في أي شيء آخرء تتصدر دور الراقبة العتيدة (أبلة کرهة) بكل مشتملات 
ربات البیوت من دقة وعصبية وصراخ وغناء وضحكة طفولية تنبع من قلب مهموم 
بقلة الحيلة تكلم بسرعة كما كانت دجاجة على وشك أن تبي يشوب مامح 
شيءٌ من ال.. من ال.. من البلاهة نعم هناك بعض البلاهة في تصرفاتھا وعصبیتها 
الزائدة عن اللزوم وكل تلك الخطورة الطفولية التي تصبغ كلامها المتدفق بلا حساب. 


أما الطابق الثاني فتسكنه عائلة ریفیة من محافظة الشرقية مكونة من أم 
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عظيمة الأرداف ذات صوت أخنف تخرج الحروف مبللة بالزيد والسمن والأمزر 
الريفية القارحة؛ أصادفها يوميًا في صعودي أو نزولي الدرج الحجدي وآراھا بار 
على الدرج المقابل لشقتها تفعل شيئًا غذائيًا مه كانت بیضاء البشرة متقامية الأطراى 
اسمها (شادية) وعددٌ لا يقل عن سيعة أطفال لهم نقس الشكل وكأنها تيم 
بانتظام, فلم أستطع التفرقة بين أبنائها قط وان كانوا يملكون سمات الملاحة والبجواو 
كما القطط. آما زوجها (محمود التمس) فهو رجلٌ نحيففّ جدًا وسيم الملامح حار 
اللسان يهتم بهندامه ويقرط حاجبيه بالقتلة ليبدو أكثر نظافةء ویخمل في محل لبم 
الملابس النسائية الداخلية في الميدان وملك سطوة هائلة على ذوجته؟ فالشقة تقريي 
ملك لثلاثة إخوة من الذکور تصدرتهم الست شادية بزواجها من أحدهم واحعد 
بالکامل. دام مقطبة الحاجبن متجهمة لشب غير معلوم: تترنم بالأمثال الريفية 
القارحة معظم الوقت وكأنها تُردّدها فقط كيلا تنساها ولا تتمتع باي علاقة طيبة مع 
الجیران وهن ثم فغلالة الوحدة والنشوز ترافق محياهاء تهوى بشدة تربية الدجاج 
لدرجة آنها تحتفظ بقفص ضخم على الدرج آمام شقتھاء وتأوي فيه ما لا يقل عن 
. الماثة. دجاجةء عندما آمز بطابقها الثاني تقتحمني روائح النشادر وأصوات الدجاج 
المحبوس بقفصها الصنوع من الخوص الثقیل: كانت امرأة مشاكسة وجارة مزعجة 
يظهر عليها القرف والاحتقار, عندما تتكلم معها بطريقة تلقائية لا تكف عن ضرب 
أطفالها وتنظيقهم وتربية الدواجن وإنتاج التشادر وبيض الدجاج الذي ينكسر غالبا 
في القخص قبل أن تستوي عیله شادية: وک أسمع منها آمل لکل موقف وكانيا 
سیناریست شاطر يصف الموقف يجملة واحدة. 7 7 
(تلفت الممسحة ع البلاعة والاتنين ٦‏ جماغة) 
(خطب الخطيب على قمبار اليخني: كنت فين يأ عدس ما الرز دوخني) 
ات من 7ه تال الريفية الارقة نات رن دوميتي مب واي في كل 
للقي فيه با اي أفغر فاهي کلف من وقع الكلمات ولجعیا انوم 
و ی 


زجوزها پوفزها وعشیالها بجرجها) 
له طبعًا يا آبلة شاذية. 
1 في مینك إنت اتعميت في نواضراه. 
ےکن الدور الثالث أحفاد أحفاد مالك العقار, وهم عبارة عن مجموعة دان 
ون بوي طلجية المكافحين للوصول إلى أعلى درجات الإجرام في المنطقة, 21 

روهذ! عرفته یما بعد) أكبرهم في هثل عمري تقریبًاء اسمه (وليد). 

زمیف رومانسي العينين طري القوام بطريقة تُشعرك أنه سیغمی عليه من 
فرط الرقة والتهاتف» حليق شعر الرأس يرسم حول فمه ذقنًا منتوفة بعناية المزين 
(دوجلاس) ولا تفارق راحته مطواته (یگین محلي يُسمّى قرن الغزال) مصنوعة 
خصيصًا له بواسطة صانع سكاكين بناحية عابدین ا متاخمة للسيدة ويستخدمها في 
كل شيء فهو يهرش بها جلده ويلوّح بها في وجه خصومه حتى في المحادثة -والتلويح 
بها كما تلوح نحن بالقلم أو السیجارة-» ولا یغرنکم شكله الناعم ومظهره الرقيع؛ 
فهو مجرم حقيقي حين يتعاطى الأقراص المخدّرة كما تأكل أنت أصابع البطاطس. 
دايا غائم النظرات تشعر أنه يعيش في بُعدٍ آخر والسبب طبعًا المخدرات التي 
يتعاطاها ويتاجر قيها في نفس الوقت» متزوج من (سمية) وهي ابنه حلوانی شهير 
في حي السيدة عن طريق توريطها في علاقة معه ومن ثم سقطت في شباكه لتعلق 
للأبد معه في زواج شرعي مضعضع الحواف بلا أي إشراف أو تزكية من أهلها الذين 
طردوها بلا رجعةء فتحولت من هانم لخادمة بكل ما في الكلمة من معانء بض 
فاتحة اللون تملك عیوتّا شقية ووجهًا لا يخلو أبدًا من الرضوض والخدوش والتورمات 
إثر العلقة التي تأخذها من (ولید) كل ليلة قبل أن تنام دامعة في أحضانه ويعيش 
مع (وليد) أخوه الأصغر إجرامًا وأقل خطرًا (أحمد) فهو م يبلغ الک ر 
ولكن تشعر أنه قضى سنين عمره القليلة مرهوئا في التخشيبة من فرط 8 
یمام ی تی زاس باق وان کات اف لانت اس 
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9 في كل شيء وان کان قصير القامة بدرجة ملحوظة, ثکار 
بالكحول الرخيص تخطف آنفاسك, أما مصدر رزقهم الضئيل فهو ر 
المخدرات والحبوب والبانجو. ولا فخر. 9 

أما الطابق الرابع فهو سطح البناية العتيقة وشقة سید منزوية وق 
السطوح حیث آسکن أناء ۱ 

علاقتي بالجیران كما يلي بالضبط. 

علاقتي بالطابق الأول جيد جدًا 

علاقتي بالطابق الثاني مقبول 

علاقتي بالطابق الثالث ضعيف جدًا 

فكنت أتحاشى التعامل مع الدور الثالث لكثرة شجار هم ولغيرة (ولید) العظيمة 
على تلك الجوهرة الغارقة في الطين والكدمات (سمية)» فقي كل مرة آراها الاح 
كدمات وكسورًا ورب بطة تحتل جسذها اللدن" اطائل للامتلاء وصفحة وجهها الأبيض 
المشوب بالاحمرار والجروح السطحية والسحجات والتورمات.. 

و(بيني وبينكم) كنت أتسلى ليلاً بالاستماع إلى عراکهما وسبابهماء كذلك كرت 
آختلس آهات مشحونة" بالإثارة عندما يجتمع (وليد) مع زوجته بعد أن یعطیها 
طريحة اليوم من السحل واللکمات وكأن الحب والجنس عتدهما مرتبط بشكل وثيق 
بالسباب وتبادل الخمش والصراخ والاصابات المتورمة التي باتت مظهم ابا علی 
وجه وجسد (سمية) فدائما كنت أصادفها صعوةًا أو هبوطًا على الدرج وقد تورمت 
شفتاها أو ازرقت جبهتها أو ربطت إحدى عینیها إثر كل هذا التوحش في العلاقة. 
ولكن الحق يقال كنت ابص (ولید) أيضًا وقد متلا صدره بالخدوش والكدمات أو 
العضات أو تركت أظفارها غلامات واضحة على وجهه أو رقبته وبالطبع كنت أعرف 


الصدر یلا أي شك. ۹ 
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كان بيت السيدة من النوع اطترنح السكير بخمر الزمن ا معتق في أقبية النسيان 
فعلاً لکنه أبدًا لا يسقط بل كان مسنودًا ببنایتینء إحداهها ینا وهي متهالكة ارو 
وان كانت أكبر مساحة وأعرض واجهة» والأخرى تم تنكيسها وترمیمها حدیت بيناء 
أعمدة خرسانية تقوم بدور العكاز للبيت كي لا یقع على بوزه وكأنهم إخوة عجائز 
متراحمون مع بعضهم البعض في تكافل جدير بكل شفقة. 

وككل البيوت العتيقة كان فيها مسقط للنور (ال منور) تطل عليه كل شقق العقار 
الأربع تحتفظ فيه (آم زينهم) ببطتين و(نسناس).. نعم كما سمعتم. كانت عائلة 
آم زينهم تملك تسناسًا مسا متهالكًا هرب من صاحبه في مولد السيدة لتفاجاً به 
أبلة كريمة يجلس على إطار نافذتها يحملق في وجهها ويصرخ بطريقة ابليامین, 
وبالطبع تبادلت معه الصراخ كما لو كانا على شجرة قي الأدغال أثناء موسم التزاوج» 
وبعد كل هذا الترحیب اطذعور اعتبرته أبلة كريمة هدية عظيمة من الله وعلاعة 
على مباركة (السيدة زینب) لهاء كان نسناسًا خبیّا کشیطان فاشل. متمرس على 
التحرش وبعزقة كرامة من لا پروق له صاحب مزاج يحتسي الشاي ویلتقط أعقاب 
السجاثر لتشعلها له أبلة كرهة فيمتص الدخان بكل رضاء كنت أخشاه كثيرا وأتصور 
أنه مسعور لأنه كان يعاملني بطريقة قذرة لا تليق باه كان لا يكف عن العبث 


بسحّاب سروالي أمامهم بالذات ويحاول كلما اقترب مني أن بشده لأسفل ثم يصرخ 
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دييكا كانه يسخر عن زميري ص یب ۲ 
بطريقة القرود : 2 2 کما آذه 8 
: صرخات متقطعة تثیر ضحکاتهم. کر نوم 
فی دہ پختارہ حتى مؤخرة أبلة کریمة 7 ا ۳ 
مؤخرة أي شخص د ی٢‏ ىا با اد !لو ہے“ >. ۔ 1 
المطبخ صائحة يطريقتها الطفولية: ٥‏ يا بعبوص يا ابن الوسخة كنت آکتم 
ضحكاق وأعرف أنه نقذ فيها فعلته الدنيثة».وبالمناسبة كان امه (بعيوص), ون 
الاسم المشين آطلقته عليه آبلة كريمة نفسها پسیب !صراره على البعيصة التي ۾ ينج 
mM e‏ أمل الشقة أو النساء اللاي يأتين نقراءة الفتجان و ے 
#جزان ولگ تیلب في شجارٍ وملاسنات بين أبلة کرهة وشادية التي أقسمت مقام 
السيدة أن تضع له السم وستذبحه لو آمسکته لأنه أعطاها الكثير من البعابیص على 
٠‏ حين غفلة منها آم آنا فاغذت مته القليل ویس آحاذر وأتحايل عليه باعطانه سيجارة 
أو بعض الغول السوداني حتى يعفيتي من ذلك الفحل اطهين» وبالقعل بات يرحب 
بي في كبرياء وينتظر مني الهدایا وإلا آخزن نصيبي من البعاييص أنا الخ كان 
باستمراز يجلس بجوار (أم زينهم) العجوز الضريرة طيبة القلب» ينظر لی في غطرسة 


دسخرية بيدما هي تقرأ الفنجان وقت العصاری.۔ 
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“هيك 


نعم كما سمعتم كانت (ضريرة البصر) ولکنها كانت تقرأ نقوش الفنجان 
باطراف آناملها المرتعشة الرقيقة وقت العصاري بالذات فهو الوقت الرسمي لقراءة 


الفنجان حين تکون الأرض بين قرني ثور, ولا تقبل أبدّا أن تقرأه ليلاً حتی لا ینقلب 
علیها وعلی من تقرآه؛ فهي لا تقرأ أبدًا حين تغیب الشمس لا بُذٌ أيضًا أن یکون البن 
سادة بلا سكر حتی تستفیق الشارية على مرارة القهوة وتستجلب أحزانها وتعازیها 
لنفسهاه كان الفنجان يدور بين کفیها ا معروقتين بحنكة وانسيابية بینما تتحسس 
أناملها النقوش التي جفت وبرزت بالطالع لشاربة الفنجانء ثم تزنم كلامًا منغومًا 
شديد التأثير عليهنء کان معظمهن يبكين وینوحن على حالهن أثناء ترديدها ما تقرأه 
في الفنجان» كنت أرى النسوة يأتين خصيصًا لها لتقرأ لهن وتترنم بأخبار حياتهن 
الخاصة والشديذة السرية, لدرجة أنها تخبرهن عن عاداتهن.في الفراش وأخبار 
خصوبتهن ومزاجهن المدفون في حشوات القلوب. أو ترقِهُن ملقية عليهن كلامًا 
مودوزنًا بحديث الروحانياث حين تريح راحتيها على رژوسهن التي مالت في حجرها 
مطلقين دفقات من الدموع والحسرة على كبتهن وآهاتهن: ‏ " 

”یا هادي الهادية, يا شافي الشافية, تمنع النفس الردیة. حادّرجه بادّرجه من 
كل عين زرجه, بسم الله الرحمن الرحیم. رَقِبتك واسترقيتك من کل عين شافتك ولا 
شمت. رقيتك من عين اهَرّه.. يجعل فيها حربه وشرشرة.. رقيتك من عين الأخت.. 
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يجعل فيه ُشت.. رقيتك من عين الراجل.. ربنا یجعل فیها ابا ج رت وي 
۳ ريك یجعل فیها وتدہ رقيتك من عین الجّاره الشوم النكاره.. ومن عین كر 
شافوي وتضروي ولا صلوش ع النبي.. لا صلى الله علیهم ولا على والديهم.. قوي 
آمین. ۱ 
أو ارس عملية التجریس) وهي عملية شانعة في آوساط الأریاف بالذات وفیها 
يوضع الطفل ما بين الثالثة والخامسة على ظهر حمار بالمقلوب ويشوه بالدماء وريش 
الطيور ويدور به أقرباؤه وجيرانه في الشارع حتى يجرس (يُفضح) ويالتالي يخرج من 
دائرة الحسد خصوصًا لو كان الطفل يتمتع بالصحة والجمال, ویژفه الأطفال حینیز 
بقولهم الشهير (يا أبو الريش إنشالله تعیش)» وهذا الطقس مخصوص للأمهات 
اللواتي لا يعيش لهن أطفال. ` ۱ 5 
وكنت أعرف أن مصدر دخل الأسرة الأساسي هو ما تضعهن تلك ك التسوة من 
وریقات نقدية في کفها الطیب | الراضي باقل القلیل, 
منها تعلمت قراءة الفنجان فيما بعد كنت أَحِتُْ جلستها في غرفة (المسافرين) 

النظيقة المدهونة بالجير الأزرق على أريكة محلية (كنبة أسطامبولي). . بجسدها 
الضٹیل وسنوات عمرها المتخطية السبعين وشعرها الخفيف اللو بالحنة البرتقالية 
وقد تضفر مع منديلها الأنيض حول رأسهاء ولهجتها وصوتها المقبور ورائحتها التي 
تذهب بك فورًا لأضرحة العارفين والمباركين وأهل الخطوة والثبات» رائحتها المكوّنة 
من البخور والزيوت العطر با ية والحبهان والمستكة وكل مواد العطارة الفواحة, كانت 
فقيرة مستورة. بیتها عامر بالضرور: ودي من متطلبات العیش مع ملسة فقر نظيفة 
ومتاصلة في مفردات البيت نفسه من رياش قدهة وسجاد نحل وره بفعل نظافة 
أبلة كريمة اليومي 

تع ھی ی بعشرة جنيهات. إذ أن الرقية تأخذ منها 

3 شاعنا ما حفل وی فبمائة جنيه کاملةء كنت اتوق دومًا لجلستها 
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وطعامها الحارق ی ww‏ والكمون وكانت صلتي بهن وليقة إذ ری 
عانتي البديلة وكن معي في منتهى الترحيب والمعايشة: أستخدم ماندین رورا 
سود في أعالي وأساهم اا یں 
إن آن العاجة لآم زينهم) خرچ دوا نذرا معا لکل سيدة تم قضاء جور 
(الأسياد)» فتارة تجد الأرغفة المحشوة بالأرز واللحم وتارة تجدها محشوة ج 
النابت أو الطعمية» أو أكياس الكُسكي أو أكواب الأرز بالحلیب المسكر, وعلى حسب 
درجة (الزبونة) وقدرتها المادیة كانت أم زينهم تفرض نوع النذر وتخرجه هى 2 
بيتها وتشرف عليه ابنتها الكبرى أبلة كريمة» وبالطبع كان ينوبني من الحب جانب 
باعتباري واحدّا من أولٹك المساكين والمستحقين عن جدارة تلك الهبات والعطايا 
الخارجة في صورة جنیهات من صدور تلك النسوق (إذ كانت النساء تضع النقود في 
1 حنيايا أثدائهن الرَجْراج). 0 


فك 


برقت ضا لسطوح ا أبن سی 
بارضي فلا نافذة ولا شرفة تدفح لنشر الخسیل فقد يتعرض للسرقة ابق 
بدت بها وي قاريس عصر وفرد النسیح الیل برائحة السافو (مسعوق رب 
سافو الشهید وقتها) وهي لا تکف عن الدندنة بصوت عال ونغمة كزينة بع 
مواويل نجمة الإسكندزية في ذلك الوقت (بدرية السید) وکنت أسمعيا تقول در 
عن ایور والخمام وی 
”طلعت فوق السطوح أنده على طيري 
. لقيت طيري بيشرب من عند غيري 
صرخت بعلو صوق وقلت يا طيري 
9 زمانك مضی روح دور على غيري“ 


۳ ۱ 
ا لات كت رای خلسة وهي تغني بنا اکم ضحکی حت 
کو ل فص من (لرنم) الطفول والمطحم مفرداتها الخاصة( یا مني 
۷ مضروب على قلبك - يا اللي تنشكٌ في لسانك )وکل هذا 


اد 
ری “أ لب من عصبيتها علد كانت شدني بطريقة لا 


مر وکا ہیں خشبة مسرح ما فتقطب وجهها بام في المقاطع الحزينة ویفرد 
و ریسم في المقاطع الفرحة» بل وتمثل وكأن هناك مایکروفون آمامهاء وقد 
م بي من غسيل وراحت تشيح بيدها وهي تغني بعد أن اطمادت لخلو 
ہت . الناظرين وخصوصًا أناء فقد كانت تنظر لي بِشكٌ دائم وتئؤل أفعالي 
ہر علی انها مبطنة ہسوء النوایا وتعتبرنی رجلاً آخر يود التحرش بتجاعيدها وبلامة 
اتپ هي تكره صنفٌ الرجال في كل مراحله وتعتبرهم كلهم صوژا مكرّرة من 
55 ررافون وطليقها (زينهم) الغادرء الغريب أنها فعلاً تملك صونًا عذبًا يذكرك 
پاصوات ابلوهوبین بين من الأطفال (من حُبِي فيك يا جاري, يا جاري من زمان» بخبي 
الشوق واداري لیعرفوا الجیران)» أو (غریب الدار عليًا دار زماني آسي وظلمني مشیت 
سواح مسا وصیاح» آدور ع اللي راح مني» غر غریب غرييييب غریب الدار)» 
وبالرغم من شخصیتها الأقرب للطفولة إلا أنها فعلاً تشدو بحزنٍ واندماج مؤثر 
پنگرك بغتاء الأيتام في الحفلات الخيرية» كانت تهز رأسها وتغمض عينيها بينما تقطر 
الملابس المنشورة على الحبال بقطرات"اماء وتهتز بفعل الهواء وكأنها جمهور انبهرت 
أنفاسه من أصالة الطرب الخارج من فوّهة تلك الستينية التعسة بجلبابها القطني 
(الكستور) المزخرف بأوراق الشجر الصغيرة وضفيرتها الهزيلة المرمية على كتفيها 
الموسوم بالفقر وقلة الحيلة ومنديل رأسها الأبيض الذي يكسبها بؤس ونظافة, وتلك 
البدانة الناتجة من التهام أرغفة النذور المحشوة بالصدقات والأمانيء كتمت ضحکاتي 
وقررت ألا أقطع عليها تلك النشوى وتواريت خلف النافذة المطلة على السطح 
حتی لا تفضح تلشصي عليهاء انتھت أخيرا من وصلتها كالمحترفين ثم وقفت وضمت 
ذراعيها لصدرها وأحنت عنقّها وكأنها تتلقى التصفيق الحار من الحضور وتلقي 
لتحي عليهم بالمقابل وترميهم بقبلات في الهواءء انتهت من فقرتها الغنائية ثم 
استانفت عملي نشر الغسيل وقد اعتلت وجقّها ابتسامةٌ غرّتْ كل التجاعيد بالرضا 
والسعادة وكأنها يتيمة تلقّت العيدية من ید محسن کی شي ما في هذه المرأة 


۲٤.‏ شض ہیں را رج 
دك وأنت ا - كانت عدوائية ارس الشخط دات 
تعشق ضرب 
۴1 تا و 3 ی وتاك (اللسعة) الفنية عرفت قیما بير 


1 
سر من عام من الزواج وترك لها طفلتھا وغادرها ی يي 
: سوہ جنيهات يلقيها لته بل عرفت أن (ام زینهم) تلك السب 


هي رایع ولبست أمها البيولوجية وأن طليقها الخادر هو (زينهم) نفسه والزى 
كان بعمل سائقًا للنقل العام ومتزوجًا من امرآة سليطة انلسان في شارع 8 
مق لقسم شوطة الحي العتيق وبالرغم من أنه يعيش معنا في نفس الحي إلا أز 
ائه حرمت عليه دخول بیتها بدا حفاظًا على كرامة. ابنة آختها الراحلة» بل اعترت 
أن (أبلة كريمة) هي ابنتها لکبری بشكل نها ااه انیم فعلاً أناسٌ طیبون يصبغيم 
الحزن والحظ القليل بشيءٍ من الجاذبية. والشجن.. و 


كان حفاد احفاد امالك یستخدمون شقتي نفسها كمخزن للحشیش وااحون 
المخدّرة والبانجو والأسلحة البيضاء» وكجلسة مزاج دائمة لهم وبَدَا علییم سک 
والعدوانية باستئجاري لهذه العين من عمهم الأصغر والذي لم تكن علاقتهم به على 
ما يرام بسبب تحرّش (وليد) الفاضح بزوجة عمه وتحريرها محضرا رسميًا له مما 
ألقاه في السجن لستة أشهر وحدا بالعم مغادرة الشقة اتقاء لشره بعد رجوعه من 
الليمانء كانت العلاقة بيني وبين وليد فيها الكثير من التحفظ فهو يكبرني بعامين 
فقط ولي الحقيقة أنا أيضًا قوي الشكيمة ليس من السهل انقيادي لأي شخص کیا 
كنت متهورًا بعض الشيء في تصرفات» فبادلته التعالي بمثله وم يظهر عليّ أي خوف 
من وضعه كبلطجي وتاجر مخدرات فقير بالإضافة لادمانه. وكذلك لم أشعر معه باي 
كراهية أو نفوں في شخصيته شيء مريح فهو يدعوك لتقبله فقط ولا يفرض عليك 
أي التزام+ فهو لا يتحرش بجيرانه ولا يفتعل معهم الخلافات ویعتبر بيت السيدة 
هو بيت عائلته فعلٌ وكأن هناك اتفاقًا سريًا أن يكفيهم كبسات البوليس وإدهانه 
على الحبوب فقطء فلا يزيد الطين بلة بالشجار مع جيرانه, وبالطبع دخلت أنا ضمن 
هذا الاتفاق السابق, وبالرغم من حرمانه من مخزن تجارته إلا أن الوضع بدا هادئًا 
قیما ناه كانوا يعيشون في الشقة الكبيرة أسفل شقتي, تتسم شقتهم بالخواء إلى 


وريغ التي ترکها جدودهم مح سا 9۳ 
حة 2 ر طعام بل يأتون به جاه مد كل سب وجيت و ی 
5352 ا تطهو طحام ٭ آکیاس الطعام الجا 39 2 
0 ون وقمامتهم كلها من اکس 27م هد ومرتے پر لے 
۱ ۱ 
۵خ ےچ و سم البيت باي ضوابط وکأنهم مساجین هار * وجدو بر ۷ 
اک وبين السكنء یتشاجرون فیما ر 
تین وکنی, فلا ارتباط واضح بينام ار 0 E‏ 
من ا ا بدلاً من الکلام العادي وخصوضا العلاقة بين وليد وان 
٦‏ ب والتي تتسم بعدائية شديدة واتهامات بالسرقة لأحمد طوال الوتن, 
أصغر 4 0 5 
بالرغم من کون أبوهم أحد التجار المعروفين في الیدان إذ انه يلك مع إخرى 
ود 5 ۳۹ 
رت لعب الأطفال» إلا أن وليد وأخاه لا يملكان الجرأة حتى من الاقتراب لمحل 
أببهماء إذ إنه قاطعهما للأبد يعدما تورطت آم وليد نفسها في قضية مخدرات کیۓ 
وذهبت لغياهب السجن إلى وقتنا هذاء ويدأ الأب حياة جديدة مع فتاة تصغره 
بثلائین عامًا وأتت له بصبي وفتاق قمسح الرجل سجل آینائه القدامى من حياته 
ورمی بهم لعرض الطريق إثر دخول الزوجة لسجن القناطر. وعرقت فیما بعد أنيا 
تاجرة مخدرات من العيار الثقیل ومن ثم ورت ولید تجارتها التي تضاءلت لواحد 
في المائة من حجمها الأصليء ومرٌ الوقت وكبر ولید على الإدمان والتخبط في شوارع 


- دھو لا یجرو ست على النظر تجاه دكان الأب العديف جلّه إلى آن شاهد 
صر + من مدرسة السنية للبنات: ولفت نظره جمائها وشقاوة عينيها 
رن : ۱ سلمت له في علاقة كاملة والتي نتج عنها 
ليد في هر ازس رہ على الفتاق. فرماها الأب في الشارع فعليًا لتعلق مع 
کل هزر اس ی ۳ اه تعی (سمیرة شیشبة) العجیب ان 

ین الية نمت علاو (صداقة بريئة) بيني وبين زوجته 


تعراس 
ستها أو فا الطیب آو کہا السيديمالية 


ہے رن ہیں من انزلقت لقعر زواج غير متكافئ وتعاني الأمرين کر بو شيء ما 
ري ارشب اضر وهي تلفت حولي رن ل 
رج حين أقابلها مصادفة: 3 

صباح الخير.. أشوفك كمان شوية عندك. 


ىف 


ی 1ے ہب رنب معو اول 5د اي ي 
ہیں غد هو (اللی ٠‏ ها باسبو فوجنت بان الشوارع المحيطة جميعي 


ا بهذا الحي العريق ا ادقات المرقوعة بالأعمدة الخشبية وابلکسوة 
مدروشة و بل فا ات ۳ رپ Sens‏ 
0 یں تغرف لاحظت أيضًا عدذا لا تهاني من الوسائد 
بالقماش السميك وال 2 
إييخدات).. نعم (مخدات) متحجرة والتي تساوت صلابتها مج الخشب وفهمت 
خدأنا E ٠.»‏ 
لا 2 2ة السيدة زیڈ » واز 
بعد ذلك أنها مكانٌ لنوم الجماعي لمحبي وعاشقي ومريدي (السيدة زينب) وأنهم 
ترش بهم من قبل البيوت المحيطة في لحي العتيق وأن كل شرادق يخص طريقة أو 
انتماء صوفيًا بغينه وهي كثيرة ومتشعبة تکاد تفوق عدد المريدين أنفسهم. 
وقبل الليلة الكبرى -الليلة الكبيرة وتليها الليلة اليتيمة- في المولد بيوم فوجنت 
في عودتي لشقتي باکر من ثلاثین (صعيديًا) ينامون على أرضية السطوح وكذلك 
أمام عتبة باب عشتي -عفوًا أقصد شقتي- جُننت وم أفهم ووقفت متصلبًا بحماقة 
وشعور بالحصار, أنظر لهم في حيرة وقد اتخذ كل واحد منهم هيئة استرخاء محددة 
وذهب في عمق البحار الصوفية يذكر الوجود بطريقته ويعلو غطيطه (شخيره) كما 
لو كان دراجة ناريق: ١‏ 1 نو 
خطوت متوترا AP‏ 1 
کا وتا فوق جنثهم النائمة إلى حيث الباب وعالجت القفل ودخلت 
بيه تركبني» تصورت أنه اقتحام ووضع دائجٌ لے 3 
۱ تمع دائم ليس في وسعي زحزحته. 
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ظللت واقفا في الصالة الفسيحة الورر 
یه تقرر 
نظيفة وبعض الوساند الأرضية 


ِ )یس 
یا اتا هیدج 
نم ثم ثم .. 
ثم شعرت ہے عميق الوجة في الأرضية وكأنه وتر تحرر من ضخط عملاق 
دب مح اهتزاز.. ثم دب مع اهتزاز.. هناك. اقترا مر 
مھ سرديو کر با من بابي ذي الدرفتين.. 
ثم سمعت طرقة هادئة على قدر كبير من الاستحیاء تكاد تكون صامتة., 
انتظرت لبرهة أجمع شتات نفسي وتحرکت..: ۱ 
عالجت القفل الداخلي (الترباس) وهو من النوع الغليظ الذي يُوصد الأبواب 
وهو مدعوم بالحائط فیشگّل مع الباب والحائط مثلفًا قائم الزاوية فتحت الباب 
ببطء لأجدٍ بين فرجة الباب والضوء. القادم من ورائي وعلى مستوي نظري رأیت۔ 
کرش عملاقًا كقبة الجامع» کان مستديرًا صلبًا كالكرة الأرضية نزلت بنظري لأبصر 
ساقين رفيعتين نوعًا مقارنة بحجم الكرش الهائل» فرفعت عيني لأعلى لأستجمع 
البازل كاملاً فرأيت عملاقًا يتراجع بخفة بين جك 


من سماء الشتاء على السطوح. 


جثث النائمینء بدا كسحابة دسمة هبطت 


یلیس جلبابّا صعيديًا واسعًا كخطاء السيارة ومن تحته سروالاً أبيض يناهز ملاءة 
فراشك» والذی نسميه ”قلسون“ أو «کلسون" کان يقبض على طرف جلبابه بأسنانه 
بینما گام الشغمان تتحسسان بطته بنوع من ال والانضغاط. 


ن رضح مشط قدمه 
كان - ویاللغرابة - يتحرك بخفة الغازات وكأنه یعرف أين یضع مشط 


۱ يورت واقفًا في الصالة الفسيحة الخالية تقريبًا من الأثاث إلا من سجادة قدهة 
رة ورعض الوساند الأرضية وطقم الصالون المشعر بالقش, آنا في حيرة من هذا 
1 لال الصعيدي للسطوح آتفهم أن یحتلوا الشوراع والحارات. ولکن تجدهم 
یرون أمام شقتك فهذا شيء لا یطاق. 

ثم ثم ثم ۔ 

ثم شعرت باهتزاز عمیق الوجة في الأرضية وکانه وتر تحرر من ضغط عملاق 
۔ دب مع اهتزاز.. ثم دب مع اهتزاز.. هناك اقتراب من بابي ذي الدرفتين. 
٠‏ شعرت بهذا الثقل أنه وصل لباب شقتي.. 
۱ ثم سمعت طرقة هادنة على قدر كبير من الاستحياء تکاد تکون صامتة.. 

انتظرت لبرهة آجمع شتات نقسي وتحرکت.: 

عالجت القفل الداخلي (الترباس) وهو من النوع الغلیظ الذي يُوصد الأبواب 
وهو مدعوم بالحائط فیشگل مع الباب والحائط مثلثًا قاتم الزاوية فتحت الباب 
ببطء لأجد بین فرجة الباب والضوء القادم من ورائی وعلی مستوي نظري رآیت- 
کرشا عملاقا كقبة الجامع» كان مستدیرا صلبًا كالكرة الأرضية نزلت بنظري لأبصر 
ساقين رفیعتین نوعًا مقارنة بحجم الکرش الهائل. فرفعت عيني لأعلى لأستجمح 
البازل كاملاً فرأيت عملاقًا یتراجع بخفة بين جثث النائمينء بدا کسحابة دسمة هبطت 
من سماء الشتاه على السطوح. 

یلبس جلبايًا صعيديًا واسعًا كغطاء السيارة ومن تحته سروالاً أبيض یناهز ملاءة 
فراشك» والذي نسميه ”قلسون“ أو "کلسون" کان يقيض على طرف جلبابه باسنانه 
بينما کفاہ الضخمان تتحسسان بطنه بنوع من الألم والالضغاط. 

كان - وباللغراية - يتحرك بخفة الغازات وكأنه يعرف أين يضح مشط قدمه 
بالظبط بين جثث النیام من بني جلدته من الصعايدة. 


وقعت عيناي بعينيه لأجدهما تلمعان في وجه مستدیر مشعر أشعث مشرب 
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٠ 5‏ ارحناء الرتقالی الكاسي على ذقنه وشا ۱ ۱ 
بلون الشيب و خضب بلون الحناء البرتقالي الح ي سے 
ا (ابلكحلتان) في رجاء وحرج. 

ان في طوله يتعدى المترين بأي حال من الأحوال بل آجده يقارب ارتفاع بام 
لشقة نفسه. 0 

نظرلي قليلاً ثم تخلت أسنانه عن طرف جلبابه وبأسوأ ابتسامة خجل سمید 
بقول بلكنة جنوبية قحة: 

- لا مؤاخذة يا وَلَدي.. ممكن (الكابينيه)؟ 

والكابينيه لا 0 0 E‏ ۰ 

من يعرف هو المرحاض الأرضي الذي تجده في ميضة الجامع. 


AA, o 0‏ 
5 اق 0 
۳ 
4 1 4 
وہ د ۵ 

دا 


قال لي في رقه مشوبة بالانفجار ولکنته الجنوبية تتقافز من بين شفتيه مبعارة 
بسبب الانضغاط. 

- لا مؤاخذة يا ولدي عاوز (الكنيق). " 

طبًا لا يخفي عليكم أن (الكنيف) هو المرادف الصعيدي لكلمة حمام أيضًا. 

استغرقت ثواني لأستوعب الطلب فهو مجرد رجل يريد أن يتغؤط بشدة وهو 
موقف موم لنا نحن الاثنين بالطبع, انتابتني بعض مشاعر الانتقام للحظات فتعمدت 
عدم الفهم بطريقة مبتذلة عاقبت نفسي علیها فیما بعد ترکته - هذا العملاق - 
تظر مني الاستجابة. ۱ 

- اتفضل. ْ 

وتقدمت أولاً لأفتح الدرفة الثانية من الباب كي يتمكن من الدخول. 

تحرك بخفته العجيبة وطاطاً برأسه انخفاضًا ليدلف إلى عشتي ومع كل حركة 
منه تهتز الأرضية بالمقابل. ۱ 

نظر لي من آعلی بعدما فرة طوله یوجد فارق أكثر من نصف مار بيني وبینه 
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فآشرت له با تجاه وتا لا مب ی تشیم اور 


ابععدت لأقصى مسافة لأسمح له بخصوصية الولادة قیت سنق و 
معننا لا ند آنه سياد تلا عن الب لا أستطيح تصوّر الحجم و کے 7م 


SE AES 1‏ 
تشمک اتل نع 


سكتية حديتة شاحقة تقق بصراعة آمام ٹک الخراية کحارس یلیس گٹروع: 


هذه الخراية عن الزوغان» تطل علییا يكل ک کیریاتھا الإسعحي على خت ے 
ليحت حاجبة جر كي من أقق الميدان» كانت کل تواقد شتی تريية × 


فيي طويلة وعريضة وعميقة اڈ آتتي أستطيع الجلوس على قاعدة ماف دہ 


سر ہے 


رتح 

اد سی ہر وي عخنقات ولا قماعة بل : 
أطلال لبيت عملاق باندہ آری اتحجرات ات العاوية عن السقف وأعرقها حجرة حم 
هتاك يحض الحواقط علطخة بالهياب وآرض × ”لخرایة کنیا عخطاه برخت اي لمحدة 
ميالة من 


عنظر شاعري ٹل ما يسمى بانخراب وكنت دوعا أتصور آصي رج 
یاگر ن حت کاتت حد يه 
ترصن ہے هده الخراية لآتاس عاشو! وحرتو! ونْخَطأها وعاتوا تب ستها ا م2 
3 کات ارت انعشرین_ آنا لمستقيل أو حکتا كنت آتصوو۔ 

وما أتظر متآملا للساحة الخلقية الخارقة قي الظذال إلا عن تعکامت 
يسيب أعمدق م 


الإتارة في انشا ۲ 


1 


ما هد 

هنت من یت ® وو تی 
۴ متحرك بحرية (قوق) الخرابة. تسم فوقها قاتا آواه یتساب بع 
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ويهيم فوق حجراتها ا مختلفة بلا قيود, هناك غلالة من شجن تلؤن ذلك اش 
أسمع همسة نواح ترن في أذني الداخلية وتجعلني في حالة أقرب للبكاء, كان عن 
كبشر أن أتجمد وأنا أنظر لتلك اللوحة الجديرة ب (فرناندو جويا) ذلك الفنان 
الكابومي الذي يهوي رسم الفواجع. وبالفعل تسمرت عيناي على ذلك الطيف 
الهائم بين حوائط الخرابة المھدمء اشتعل شعري بالقشعريرة وأنا أرمق ذلك الشهد. 
شيء ما قال لي إن هذا شيء ليس طبيعيًا أبدّاء أنت تشاهد عفريًا الآن يا مأفون, 
إنه تجسك نادر الحدوث كندرة اليورانيوم في الطبيعة, أنت تعرف الآن أنك ستقضي 
عمرك تقسم بأن ما رآیته وا وحقيقةً لا تقبل الجدالء ستتکلم بكل حماس وأنت 
ترى نظرة عدم التصديق في العیون» رؤية الأشباح ليست بالطرافة ولا الخطورة 
ولا الأذى الذي تتصوره. إنه انبهارٌ عاتِ وهيبة تجعلك تسجد أمام عملية اختراق 
. الأرواح لجدران واقعك الغارق في الحقائق» إنها لحظة التجمد والفزع من احتمال 
أن يلتفت الشبح إلى وجودك. وف نفس الوقت أنت لا تستطيع إبعاد عينيك عن 
ذلك المنساب بين الأطلال» كانت امرأة يظهر ذلك من شعرها الذي ولا يد أنه 
. ملوْنْ يتطاير خلفها كما لو كانت تغوص بالماءء تسبح حولها أثمال سوداء لا تستر 
من جسدها اللدن إلا رقاقات تلتف عشواتيًا حول صدرها ووسطها لکن الجسد 
عار ها يكفي أن تدرك تفاصيله, كانت قطط الخرابة تسير وفق اتجاهها وتتبعها 
ووه موا ممطوطا شاعريًا جدًا وهثل تداخل اُواء مع الليل وأجواء الخرابة 
موسيقى تصويرية غاية في الانقباضء كانت كالعويل المتربط با لا یزول» أما هي 
فكانت تحوم كطائر البشلوش المتصيد لسمكة يراها عبر انعکاس ا لاء كانت تبحث 
أو تنقب لا أعلمء كانت هذه الخرابة تمثل صفيحة القمامة بالنسسبة لي فنافذۂ 
المطبخ تطل آیشا عليها وبالتالي كنت ألقي بگل مخلفاق وفضلاق من 
للاسف, تراجعت ببطء للداخل تجِدُبًا لكارثة أن تراني آراقبهاء أسمع ضربات قلبي 


بصدی عال» العرق يتفصد علی منایت شعري وأشعر به باردًا لزجّاء رباه رر 
فى 


سکنت يوي 
ء. الثواني تتوالى في صمت تِ مطبق ال ار 
اختفی الشیح من مجال رؤيتيء لا بُذٌ أنه الآن أسفل الحاقط. تحت جداره ال 


- الروج. نعم ىا رز 
أنها روح ؟ء ششششش. اصمتووووواء اخرسووووووا حتی آسمع. شششش.. سأمر 


عنقي للخارج قليلاً علّني أضيف مثلئًا آخر لمجال الرؤيةء 


سے ےھ ےھ 


إنه:. انه... ششششش اصمت يا أحمق فقد ترفع رأسها وتراك, 
أتلصص مرتعبّا متحفرًا جاهرًا للصراخ والاغما 


بالرطوبة ومواسير المجاري الصدئة. ماذا تفعل تلك ال.. ال.. 


یتناهی لأذني صوتٌٗ المواء 
التداخل من جمهور القطط کجوقة من الأموات تصرخ من العقابء 


تقولون ”ارجح“ لكني لو رجعت لن تکون هناك قصة والفضول ا معتم یتملکتر 


آسمعکه 


مامّاء لا لن أفعلء آرید رؤية إضافية لأعرف ما الذي یفعله الشیح» مددت عنقي 
للخارج أكثر وأكثر حتى بات صدري وكتفاي خارج الإطارء لأجده.. آقصد لأجده 
عائمة لصق الحائط الرأسي لظهر عمارتی ایلجعد. لح شعرها المتوهج جيدًا الآن 
إنه.. اته آحمر: > تجمدت في مکانی وأنا آراها بذلك الوضع الرأسي الزعج قبل أن. 
قبل آن ترفح رأسها. فجأة.. وتنظر إلى حيث آراقب آناء هي الآن تتظر لأعلى ماد 
عنقها كأنها تستوضح الرؤية قبل أن تنقضء إنها.. تنظر ال آنا قعلاًء تُراها ماذ 
قررت الآن؟. كانت القطط تحوطها بنصف دائرة منتصية الذيول مهتزة بالانتما 
والتمسح الكامل فيها بینما هي تُلقي لهم شَينًا ماء لا بُنّ أنه طعامٌ حاولت التراج 
بسرعة وأنا آدرك أنه فات الأوان» ثم انفجز هلحي وأنا آراها تس.. تس.. تستظيل: 
نعم كما قرأتم.. تستطيل من حيث موقعها تحت الجدار الخلفيء تمنو وتستطير 
كالتليسكوب ببطءٍ لتصل إلى حيث أناء آفقت للحظة من تأثیر عينيها المضيء ف 
ظلام الخرابة الباهت والمشوب مصابیح الشارع. كانت العيون مضيتة کالنمور في 
أدغال النبجاب بل كان وجهها يشبه القط مع بلحة نقمة وغضب جعلها أقرب 


AQ 


لأسد غضوب» كان التمدد قرب مني پیتما كنت مسحو 
الاستطالة نفسه» تتسازع دقات قلبي منذرة 
حتی التقهقر للوراء نهائيًا: 

ٹم۔۔ ثم. :ثم وفجأة هبط شيء ثقيل علي كتفي سی خارج الإطار. 

ليطي صوابي متصوًا أن الشبح باغتني من أعلى.. : 

وأصرخ وأنتفض وأفقد اتزانی تماهاء.. ۱ 

بل.. وأقفز ملتاعًا صارعًا هاویّا من.. النافذة عن ارتفاع لا يقل عن عشرین م 


نف 


من فعل الحضور وفعل . 
“ بتمرد وشیك, لا 2 سی الحراك آو 


هه يكل = کے كان لحعي بهتر 5یہ 8 
مگ د 3 برع صاحية تحر زحعرء 


د قن سیر نع چ آصرخ وٹکتتی کھت 
تايه من کل إن الذي بیوی من حالق لا ید أن تم 7 ات 


0 بجوت کو _ ہے ے۔ہ : 
مر یں عقت الساعات عر 


حوءات تج ر72 


لاحل ماعو رأته آخر تقس أحرقه في تحیت. 
4 و وو 6 39ل راد ا ہے 
کنت رشيق الجسد إلى حذ عد كنت مقتولاً باتلحم الظارج الخشیم این العشم: 


كنت وشيقًا آقرب دی : الرياضي يحكم الشقي والقفز في حافلات المواصلات السا 
اتحیة لني رتت مه را ۳ 
: لحني ینٹس كيقية رشاقتي ووسامعي وطیکًا نكم نتم تصوّر ما 
کب خر یه حضن تنه پوس ي مضت 

2 

0 ۳ َع A‏ 
تسه وبطورم ند السیتماع د تت = 

"سس شی میں 2 + (تكتيك جریقث في )ہیں 

لحظة- یتجید التي " جسدي للارتیں رہ کچ 1: 
5 ۴ حاط الرأسي يكل ی 


على كاحلي الأمنء بينما تصطدم جچمجمتي وصدري 


شعرت پاصابح عملاقة تھب 8 
ززحمارة وقد سقطت كل متعلقاق من جيوبي منها 


1 یف بالحائط الخلفي 


من الزمن بینما تتساقط دماني من 
اي وذمي غزيرة لأسفلء وکلما شهقت كلما اندفعت دما بفعل انفجار شق 
بون إن دم CT‏ ات رو 

ببح ینظر لی بتمعنء المح عینیها المضيتتين تلعمعان بإثارة 


عابرة لاقل وجدت الشبح 
قبل أن تقرر الصعود والاقتراب لا لا أقصد قبل أن تقرر أن تستطيل وتستطيل بینما 
آنا مُعلّق کذبیحة طازجة تمارس الفرفرة والتشحط في دماٹھاء تمالکٹ نفسي محاولاً 


هش تا ومتشيئًا يكاحلي» 


رر تاعلی. فوجدت عملاقا يتحتي بجزعه عبر نافذي 
وأكثر فعاودت التظر لآسفل 


ويحاول جزي لأعلى مُسَبْبًا سحلي قي خشونة الحاتط أكثر 
لآجد... الأجد... لا لک لازاااات عااالاا"! : 

انطلقت متي صرخة عاتية خی وأنا أحرك کل جسدي مستحنًا الذي يجرتي على 
كانت صرختي عاتية رجت ذاقي 


الإسراعء باصقًا كل ما خزنته آتفاسي من دم ولعابء 
لا يد آن آصرخ ثانية لعل: 


نفسها وزلزلت کیان كله بكل ما في الكلمة من معانء 
الوجود اليشري یتجلی قي صورة أي جار قد يسمعني:- 
وشعرت بنفسي أنسحب لأعلى بقوة وبيطه بيتما ذلك الشبح قد استطال یا 
يكفي وقد اقترب مسافة لا تزيد عن المترين» كان لوجه امرآة ملطخ بالألوان يشتعل 
شعرها بأحمر تاري يتماوج حول رآسها كما لو كانت جثة غارقة في أعماق المحيط 
تعلو ملامحها زرقة رمادية ناطقة باطوت» احمرارٌ مقيت يكلل نظارتهاء شعرت بات 
معدتي ستتدك الآن منزلقة عير فمي ورغبة عارمة في ان ألطم على وجهي من هول 
اللقاءء كنت احدق في الوت والخوف والسمعة السيتة للعفاریت» انهمرت من عیوف 
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۱ ! جه‎ 16 ١ 
لوجه افترب لان تماما من‎ a ہں‎ 
سسھو تہ . الآن اقترب الو‎ 
یناه آغلقت عيني لحماية البقية المتبقية مني ولكن قبل‎ 


فيها تنفسي وكأئني أغرق في الرمال» قبلة أخذت مني رشفات ت لتقضي على البقية 
الباقية من حيويتي» قبلة مبتلة بلزوجة مريرة وتجعل الانغلاق بين شفتينا محكرٌ 
كما سدادة الزجاجة» قبلة تعتمد على تفريغ الهواء من صدرك توطنة طوت محقق: 
تعالى الطنين مع احتباس أنفاسيء تب لك يا نيوتن سأرتفح الآن رغمًا عن كل قوانين 
الجاذبية الصارمة» القبلة مستمرة تمتصني ولكنني بالفعل أرتفع لأعلی» آرتفع.. أرتفع 
بالرغم من سقوطي في بران ذلك الغرام الخرائبي. 


5 


افتح ح ح ح ح ح ح ح آنا نادية 


اقترب من الباب وأنا آشعر بصقيع يرجني بعتفِ.. 

الصمت سيد ابلوقف 

ولكني أسمع ذلك الهریر الشاخر والذي یز حناجر القطط وان كان آعلی من 
العتاد بدرجتين.. 

ولکن أين تلك النادية التي کادت أن تخلع مفصلات الباب. 

عاودت الکلام ابلرتجق: 

- هين؟ مین برہ؟ 

لأجاوب مواء ممطوط یختلط بهمهمة افرت للكلام الأخرس للحیوانات» ولکته 
فعلاً آورئني رعدة جعلتتي آتوقف کالتمثال. 24 رهبة تلتف ابلشهد فعلاً. 

هل أفتح الباب؟ رما الأمر قد اختلط علیٌء إنها مجرد قطة. على كل حال 


استجمعت شجاعتي وعالجت الرتاج العملاق والذي لا تتناسب صلابته مع هزال 
الباب وضعفه وفتحت الباب كما تتصورون, 
لا احد.. 


لا يوجد أحد.. 


ت بلمسة داعمة چس اسفل ساقي وتان هناك من 


نم شعرت 
عرت وتراجعت رلوراء ونظرت لاسفل بکل توجس. 


لأجد هر سميئًا رائعًا موء بهدوءء نظرت للهر الفخيم في استغراي 
ی ده اد اي تیدا السعلو الق کان ست مدعلا بل مرو ر 
والتضارة وى ورك خدمًا یتولون تغذیته بالطيب من احم “اج فرازه ای 
المرقط بابلشمشي پالسمنة والغنی» هس ساقي مخميلة فرائه الأقرب للقرر 
الكثيفة» [درکت أنه آنثی من أثدائها اللتدلية أسقل يطنها. 

كانت توء بنعومة متعاکسة مع ما كانت تصدره من حنجرتها قبل أن ان 
الباب» یالروعتها نسيت خوق وحذري ونزلت على ركبتي: لأتفحصها عن قر 
الله على إبداعك. . جميلة بلا جدال وأنيقة بلا شك.. مددت يدي لأنعم بالتمسيد 
على ذلك الديباج الفاخرء رباه إنها ناعمة كلحم اطانجو متماسكة. كتفاحة خذرا, 
تملك عيونًا جلية كالعسل المقطر مليحة کدیدن عيون 
تملك فمّا مرسومًا كما تفعل الفتيان 
إستاتيكية رفعت من 


24 ۱ 


كثيفة دافتة کالأحضانء 
القطط مع مسة عمق حقيقي في نظرتها كذلك 
في حفلات التنکر» انتابني إحساس عجيب آشبه بکهرباء 
حرارق. وآنا جاث على رکبتن آتحسسهاء الغریب آنها تركتتي آتحسسها بصعت 
وکبریاء بینما تنظر لی في تركيز وتعالٍ حقيقي فبان املوقف وكأنني أجثو على ركبني 
احترامًاء ومع مرور الثواني تحوّل هذا الاستکشاف لاعجاب حقيقي بل وتعلقت بها 
لاخر حدود التعلق, انتابتي شهوة الاقتناء في مح البصر ووجدتني أفكر في اقتنائها 
کل تب ورس نو کان نها ما بیش یک اس 
۱ دكبرياء وكانها تمثال جميل يترك آيدي العابسين تتبرك بلمسه والتربيت عليه 


5 اما جديرة 
بالتصوير فعلاً. دا 
شعاد دعي تتحرك. دارت حولي بیطء وجعلت موه پترکیز مطوّل زكثر هن 


بي وفقت أمامي مرة آخری وأنا ما زلت راکھا على رکتی از 

ا ركبتي أتفحصها بتوثر 
ت نها ذات الضوء العسلي بعيني لبرهة... 
قر أن وه بحروفا مسموعة وتقوله ٠.‏ 


ak 7 4‏ 
- و داد 


تا ےس سی كران تلك الأثناء إنه الألبوم الغنائي 
تس ن ونجم نجوم البوب (مايكل جاکسون).. نحن الآن 
الجدید (history)‏ نت ۳ 9 299 
في وسط يونيو 1995 وبقي 2 ۲ 5 3 
اميدان أننظر الأستاذ (محمد ناجي) رتيسي ورب علمي الأول القلق يعتريني بشدة 
لسبب ستعرفونه الآن ثمة قرار يجب أن أتخذهء قرار عصيب ولكن لا يد من اتخاذم 
شاهدته وهو يقترب من بعيد بقامته الضخمة وسمنته المفرطة یبلّل العرق ما تحت 
إبطيه وحول أثدائه» قمت من فوري لأستقبله. كان سلامه جافًا فهو لا يقبل التلامس 
مع أي شخص.. ویعتبر جثمانه المترامي الأطراف حرمًا محاطًا بالأسلاك الشائكة, كان 
شديد النهم یاکل من أطايب الطعام وأغلاه وبكميات لا تصدّق وكان لی نصيبٌ 
من موائده العامرة ف أحاین كثيرة, 


: ۱ كان غارقا في اكتئاب مزمن آورثه ذلك النهم 
غيد العادي في الطعامء جاء النادل ۱ 


ليه بكرسي خشبي لیریح عليها الأستاذ جثته الهائلة 
00 کس عدت للجلوس بعد مراسم استقبال أستاذي وأمسكت هبسم 
5 خان ال ”اض“ وا 1 0 1 ى ع 
أثربها لصغر سني. كسو حسوات القهوة والتي لا يرضى ناجي أن 
تجرع (ناجي) كوب الليمون. ‏ 
شک ور 9 للیمونادة مره ۱ ۳ 7 
مفكرة لا تعرى الهزل أو المداعية, ۲ نف وطلب واحدا آج ء كان شخصية جادة 


2 بلغة و 8 
۳ “د للقصحی یحکم عمله کمدرس 


في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورتاستر لعدد من الچرس. 
له توزیح شراقط الکاسیت کمنتچ للألیومات الاچ جات الأهلية, كان هرن 
ر اي شي ل هی در مس 
موفور المال يسيطر بحكم ثقافته وعلمه الغزير على ہیں | من عداء البحٹ, 
عريضة كأنك تنظر لشاشةء تكلله الدهو + ي حديث, صفحة وجهه 


ن فتجعل مد 
ہے کا“ هنه قطعة لحم تكفي قبيلة كاملة 
من آكلي لحوم البشرء كان يحبتي ویرعانی وکنت أخلص له بالمقابل وأعمل 

۹ 0 معه 


ا امہ 

مسا ام کل إن مر ی وف اي مت 

- دي تذكرة السقر بالأتوبيس وده الباسبور وده تصريح السفر. 

وناوآني ورقة صفراء سميكة تخوّل السماح بالسفر لدول البحر المتوسط كانت 
مرفقة بجواز سفري الجامعي. ‏ ` ۱ 

نظرت له بقلق فهو يدرك تمامًا حجم تردٌدي في تلك السفرية ولکنه كان متشبئًا 
برآیه مُصرًا على التنفيذ. 

. - مالك؟ شكلك لسه متردد؟ 

تلعثمت كعادتي عندما أكذب وأنا أقول: 

- لا أيدًا آنا تمام۔ 

نظر لي بعينيه من تحت طبقات الدهن والتجاعيد فشعرت بالحصار. 

- ماتکدبش إنت متردد وخايف كمان. 

التزمت الصمت وعُدت آمتص دخان السلوم من الشيشة» وتظاهرت هراقبة 

EE‏ ء کان وجلاً 
حركة المارة في الميدان والتي لا تهمد أبدّاء كان (ناجي) هو مق الأول 0 
منفتحًا على العام واسع الثقافة عميق التأثير فعلاً كان يشجعني على العو 
کا ےا تحعله ر 
مجرد التجربة: ویری أن التجارب هي ما تشد ظهر الفرد وت و ۱ 
ف کاه فض بعض تصرفاته خصوضا أنه یعاقر 
كل المواجهات. ولكن طبعي الريقي "ان هد , إلدشاة والتربية, أنه منفصل عن 
۱ وت النشأة والتربية» 
الخمر ویتکلم في مواضیع آعتبرها محظورة بحکم 
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زوجته الأجنبية والتي استحوذت على ولده الوحیذ وعادت لأمریکا تاركة إياه بى 
عشرة دامت لعشرین عامّا في غربته مما حدا به التفرغ التام لأحزانه ونهمه المتزاير 
تجاه الطعام» لدرجة أنني تصورت أنه يأكل آثناء نومه أيضًاء یقطن في شقة أى 
القدهة بشارع زین العابدینء شقة واسعة بالطابق الأرضي كثيرة الثنايا والخبایا/ 
ويملك مكتبةٌ عظيمة م أرَ مثلها من قبل تحتل غرفة واسعة وحدها كان لا يسح 
لأحد بالولوج فيهاء في مرة لمحت بابها مفتوحًا فاسترقت النظر؛ كتب ومجلدان 
تمثل أبراجًا في وسط المكان بينما تتراص أخواتها على الرفوف التي تحتل الحوائط 
كلهاء کان لا يسمح لي بالدخول فيها بل ویُحکم إغلاقها دومّا بالمفتاح وعبئًا حاوَلنٌ 
دخولها بلعنة الفضول التي لا تتركني» ولكنه كان صارمًا في هذا ا موضوع بالذات, 
يعيش في غرفته القدهة منذ كان تلميدًاء ولا يستخدم باقي غرف الشقة الخمسة, 
كانت تعتريني القشعريرة حين يطلبني للمجيء عنده. ثمة وجود ثقيل في المكان 
خصوصًا وأنه دومّا يحافظ على إضاءته خافتة وسط هذا الكم من الغرف الغلقّة 
تجده دومًا بالمطبخ يطهو شيئًا أو يلتهم شيئًا؛ فهو شره جدّاء فمه لا يهدأ عن الضغ 
والبلعء يعشق اللحوم العامرة بالدهن ویطهوها بالسمن ا محلي الممتاز كان بيته 
تجتاحه تلك الروائح التي تشمها عند الحاقيء يحب الخمور كاطاء ويأي لنفسه بأغلى 
الأنواع وآفخرها إن كنت لم أشهده ثملاً إلا قي مناسبات قليلة جدًاء وكنت أعرف 
مظاهر السّكْرٍ عليه وكانت غريبة جدّاء إذ كان يقف إلى مقابل الحائط ويتكلم بوفرة 
وثقافة كبيرة كأنه يحاضر في السوربون أو يلقي بتحليل سياسي في الأمم المتحدة 
ثم يغرق في البكاء الحقيقة أنه كان تملك أخلاقًا أنيقة لا تتماشى مع غلظة قوامه 
وعدم انتظامه» والغريب أيضًا أنه یتمتح بصحة جيدة جذاء كنت أتابع كلامه بعدم 
اكتراث حقيقي خصوصًا لو نابني من الحب جانب بعد استثذانه في بضع رشفات لا 
يسمح بها إلا بعد إلحاح» كان يعاملني كأب يحافظ على صرامته تجاه ابنه الوحيد 
وبالطبع كنت أضيق ذرعًا بتوجيهاته وأوامره التي لا تنتهي, ولكن مع الوقت بدأت 


أصخي لرساتله التي يقولهاء ووجدتها نبوءات لم آعرف قیمتها في حینهاء كنت آلتزم 
الصمت حیال تلك التصرفات فهو عصبي ذو لسان لاذع بالنقد وهلك من مقاتیح 
الحوار ما قد یخرسك للأبدء لم آکن أبدًا أشك في حبه لي وهو من ساعدني لأستأجر 
تلك الشقة وشجعني على الاستقلال عن بيت أهلي بعدما مس إصراري وأنا ما زلت 
ابن العشرين وهو أمرّ مم يتقبله الناس وقتها أبدّا ولكنني تحليت بشيء من الشجاعة 
لأخطو تلك الخطوة الجبارة بمساعدة ناجي كان عيبه الوحيد هو الاختقاء» إن له 
قدرة هائلة عن الاختفاء من حياتك وكأنه لم يكن فيها أصلاً. يختفي بالأسابیح وأحيانًا 
بالشهور تارگا إياي في حيرة شديدة من أمرہ وكما كان يختفي فجأة يظهر فجأة وكأنه 
انبثق من العدم ليعود في حياتك كأنه كان موجودًا البارحة» كنت دومًا أعتب عليه 
وآطالبه بتفسير فكان يبتسم ويهديني شيئًا لیخرستي۔۔ 

أخرج ناجي وريقات ملونة بدت كعملة أجنبية خضراء.. 

- دول 200 دولار عشان تشتري 3 نسخ أو 4 من الأسطوانة. 

ثم دفع إليّ بعملات آخری كنت آراها لأول مرة. 

- ودول 500 شيكل لزوم المصاريف وعشان تشتري هدايا وانت راجح. 

د شيكل؟ 


- أيوه شيكل ماتعرفوش؟ دي عملة إسرائيل. 


زف 
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كانت الانسة (أمل) آول من یصحو في بيت أم زینهم» فهي موطفة المبيعات في 

(عمر آفندي) تلك السلسلة التي ورثناها من اقتصاد الیهود وأورثتنا بطالة متیر 
في صورة موظفین لا یفعلون شيئًا على الإطلاق وبفرعها الواقع في میدان السیدة 
زینب» یبیعون کل الأصناف الحكومية الرديئة الصنح من ملابس قطنية تلصح 
للعجائز وأدوات كهربية وأدوات مطبخ, الغریب أن آسعار (عمر آفندي) آغلی مز 
السوق ولا آعرف السببء كانت آربعينية بضة تشي ساقاها المدمجلتان بجسد واف 
وخصوبة مُعطَلة وحظ راكد بطعم العجین» فتحت ابلذیاع على محطة القرآن الكرير 
. واتجهّثُ للحمّام لتغتسل من آثار النوم قبل أن تشرع في زینتها المكوّنة من الکح 
وأحمر الشفاه. شعر أسود طويل ووجه له بياض العنوسة وعينان محرومتان م 
معان النشوى وحظ متعثر منذ عقدين من الزفن» فهي (عانس) للأسف م يتقد 
رجلٌ لخطبتها بالرغم من جمالها وأنوثتها المتورمة والواضحة لعين أي حمار, تأمل: 
ملامحها بقلق وشرود وهي تمشط شعرها الغني قبل أن تعقصه على شكل كعك 
سميكة وأتهت زينتها ورسمت عينيها وحاجبيها بعناية شديدة إذ كانت تعشز 


عینیها وشعرها وكانت دائمة:النظر للمرآة لدرجة أن أمها نهرتها كث ألا تفعل حت 
لا تتعرض لعشق من الذين يعيشون تحت الأرض ولكنها فعلاً تعشق المرآة وتتا 


مکا 2 
ها في العمل لتذهب الحمام وتتعم بالنظر إلى عینیها بل سومتین وشعرها الغني 
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ھا الكبرى (التي هي ابنة خالتها في الواقع ومطلقة أخيها زينهم ۔ و 
ی النوم على السرير المجاور وفي أحضانها ابنتها الوحيدة ۾ جت ےس 

۹ ا نا لوتيد مر تی 
ية E‏ بعدہ هي لن تُحضٌر شايًا أو حليبً؛ فهى 
ستفطر e‏ وا من الفول 7 على رأس شارع مراسيناء والیو 
هو دورها في E‏ وقبل مر هي على موعدٍ مبکر مع أحدهم فلا 
مجال للمقابلة الا في هذه الأثناء المبكرة جدّه كان رأسها صاخب بالأفکار, هة قرار 
يؤرقها ویجعلها لا تنام اللیل» أتمت هندامها وتأکدت من ضبط الأكتاف الاسفجية 
لفستانها على کتفیها لتظهرها عريضة الصدر إذ كانت تعاني من أکتاف ضيقة توعا 
ما وذلك الابتكار الإسفنجي قد جعل من كل سيدات التسعینیات عریضات الناکب 
كالعساكرء كان من عاداتها آنها تسی شيئًا ماء مفتاحهاء مرآتها الصغيرة كيس النقود. 
كانت تملك هنت با النسيان بسبب تزاُم آفکارها في موضوع واحد فقط؛ ماذا 
لم يتقدم لها عريس إلى الآنء اذا بقيت عانسًا مع جمالي وأنوثتيء لا يد أن أتزوج 
ليس لفعل الزواج ولكن وضعي بین الناس بات مزریّاه لكم رقتني أمي ودعت الله 
بفك عقدق ولكن أمي التي حلت مشاكل كثيرات عجزت أمام نحسي وركودي وتكوم 
بجوار جهازي الذي بطلت موضته من طول التخزین, توجهت لباب شقتهم الأرضية 
وفتحته ثم تذکرت آنها نسیت شيًا فتراجعت لغرفتها وأخذته وتوجهت لباب الشقة 
مرة أخرىء وقبل أن تخطو من عتبة الباب أبصرت شيًا جعلها ترقع بالصوت الحیاني 
ويرتفع صوت صراخها ليشق أجواز الصباح الصامت ليسمع البيت كله ويون 
الجیران.. وفي أقل من دقيقة تجمّح الأقرب إليها من ارجیران ومنهم آنا وقد هرعت 
لأسفل حافيًا مشعتًا من آثر نوم قصیر في أحضان مادة المحاصيل” 


۳۰ قد شع الصوت من اير یه تطلب فيه مر 
مو و میات كرما اف سیت بیو 
مض وہ أو تقض وأغلق اباي -- 

شي ما يحثني الا أرقض طلبي 


وضعت لها طبق الحليب, اقتريَئ وهي تدور حول الطعام والشراب تتشممه 
أ ربت منه حتى مسحته و و روچ ٹر ری نے 


| كلى ترا انار ان سما "تسم قیل انه فو جص رين ا سس 


اغا د 
سیف 
م کل 5 ادرکت أن هداك شينًا ها على غير هآ یرام 
م ار 8 ترك 
7 أن تخنلي: اصدرت مواء فصبرا سط بكلمة واحدة وهي تعطيني دیلها 
بيبل اف 
2 


ادلی ات باسوهة؛ 
می“ 


لم تبغر مغادرة ایلکان بكل هدوه فحاولت احتجازها يأن سددث علیها 


یا ای مر بسن ا 
مزمبت تتبغتر ببطء وم تنظر وراءها بدا ترتكتني متحسرا على جمالها النادر 
وححمها اللي. 

غلا اد جد 


اوس رن رس اللعين 
والذي يشعرفي بأنني موظف الجمعية الزراعیة لقرية ميت يزو بالدقهلية: فقمت 
مز فوري أتشمم الجوء آعرف أنني من الناس بطيئة الاستجابة 


ویلزمتي ٹوانی قبل أن 
أستوعب للوقف وأعرف أنه ثلاث الابعاد. إنه 


نه صوت الآنسة (أمل) في الدور الآول, یا 
ني هل مات العجوز الحببيبة؟. جريت تازلاً السلم بمليسي المكوّن من فائلة داخلية 
۱ ون حافي القدمين مشعٹ وصوت نهنهة ایل مستمر وق آثتاء تزولی 
دنت باب الطابق الثاليغ ور خ بالتوم وتورمات الشجار 
1 کسوس باب الدور الثاني م یت 
5 ی آقرب + الجمان لام زینهم. واصلت الرکض لي أن وصلت 


7 : مل وکرمة سو سے بو 


۰ لد 1 
آمل واختفائها من الشهد. وقبل أن ۳ ۳۳ ی إن تطلب مني الوقوف وی 
آتوقف مكاني ولا أعِں توقفت فح د وى علیهم كلما مررت کیت با 


من النوم مفزوعة على صاخ آختها آمر, 
إن إنها ۵ ان تخحفي تاركة اياي واقفًا کی 
ن بتردید أيه كان مٹھا إلا أن أشارت لأسفل حین 
ہرم ہے رر 
ا فتظرت ملي لأ ره تق مسا العتیة كلهاء لم آفیم 
ماه لها افد ر ہیں 5 و ور سل على العتبة مثلاً أو أي شيء من 
نهائيًا ما المقصود» ےڈ ن الملح أضافته طاء الدلو 
هذا القبیل» ظهرت كرعة وبي 


- إوعى تخطي العتبة يا 
لم أفهم آیدا بینما يأتيني صوت 


- هو أنا ناقصة .. حسبي الله ونعم الوكيل. 
نظر لي (ناجي) بعينيه القويتين ملي قبل أن يقول: 
- هتنزل (طابا) وتعدي المعبر لحد ما توصل لينا (إيلات).. هتركب من هناك 
باص هوديك المدينة نفسها.. هتلاقي أوتيل على الطريق اسمه (آرافا)» هو رل 
للشباب سعره من 20 ل30 شیکل في الیوم» الأسعار هناك رخيصة نسبيًا عشان 
دي منطقة حرة مافیهاش ضرایب والتصریح الأصفر ده هيخليك تعدي من غير أي 
مشاکلہ ی 
الشجرت فجأة طافمًا کل مخاوفي في وجيهه: 
- بصراحة نا خايف أسافر. 


واد إنت.. . استنى لا آطهرها. 
أمل الباي وهي تندب حظها د - بهيسترية: 


کا آن جائف كلامه كادي 5 أبد SSN lte!‏ 
. لبرهة 4+ 3 


کی ا متلافي ولات الاسطوانات على ملول الشارع الرلپسي هنشاري 

بنيزل هنا الي 60 هکل اشتریهم وترجع فورًا عشان ماعندلاش مقت 
ررں._خة بحو 0 

رۓ متلاقیا 

3 رقولك نا خا 


4 


رف یا ناجي من السفر لاسرالیل. 

۱ إنت معا تصریح من أمن الدولة لفسها وإلت رایح في شضل 
ےلی طول وهتشوف الدنيا هناك وتتفسح. 

[ےلوانة مایکل جاکسون هتدزل عندهم في نفس وقت 


_ ی من !2“ 


رمعمله وتيجي 


4 


1 


وب أمريكا. د ماکانتش آهم ولاية کمان 
إمرائيل تحت ولاية من ولايات أمريكاء ده إن ماکانتش هم ولای كت 
+ اين إسرائيل تعجر 3 - : 


.ليحي أسطوانة مهمة زي مايكل جاكسون تنزل فيها في نفس التوقیت. 
وطبيعي 

.وبا الناس تعرف إني سافرت إسرائيل. : 

-هابعرفوا.. إحنا في حالة سلام دائم معاهم وعلى فكرة هما بيحيوا المصريين 


جدل : 1 
نظرت له وأنا غير مستوعب للموضوع وان باتت الإثارة هي ما يعتريني 
بخصوص السفر ‏ حد ذاته ولأنني أثق في الرجل وق اتصالاته الواسعة وحبه لي طا 


أ لاقنت أبدًا على السقر. 

-لللاأني ورایا مؤتمر لازم أنظّمه كنت سافرت أناء وأهي فرصة تشوف الدنيا 
یاتظف إنت. ۱ 

ام 


شاعت و ای تو کے 
ي وجهه ابتسامة نادرة وهو يناولني آوراقي وتذكرتي وعملاتي وهو 


| وله 


7 آاعی ترکن بو ۱ 
r‏ هناك. آول ما تشتري الأسطوانات ترجع بسرعة عشان محدش 
0 1 ول السوق عاوزين ننزل مر 2 


- 


داولني 77 نس سیل ود 
- ده عدوان لوعام يعقوب )ددظم يفولا 


- علاج..؟ 
- آه علاج من الحاجات اللي بدشوفها دي 
۾ استوعب كلامه أولاً لم مسقت عندما آدرکت أله يقصد موضوع الزپارل 


التي أصبت بها مؤخرا 
كانت لهجته الآهرة وطريقته الباشرة في إدارة العمل تريحني جڈا و وتحطمندني. 
با لها من ذکریات؛ فبّعد ساعات ساکون فعليًا في أرض العدو الأكير وري 


الكراهية المزروع في قلب كل عربيء سأکون في أرض إسرائيل. 


01 
3 ۷4 


1970 


أزرقة متينة كقطعة أثاث غنية بالزخارف. تطأ الأرض بخفة ولکن برسوخ وتهتز 
زب کاملة الاستدارة بنفس درجة اهتزاز صدرها العامر واللشكوق دومًا للناظرین 
i‏ تلد همان هارع اد ارت رماع ميدي 
علي الأخرس والذي ازداد خرسه حين هلّت عليه نادية, مُطأّقة من أربع ذکور سابقین, 
كليم حرقتهم الغيرة الكبرى على ذلك الکنز ذي الشعر الأحمر والخصر الضيق كإبريق 
بله آلبارد قي عز عز القیظء والعيون الواسعة كثيفة الأشواك تلمع بلون عسلي لم 
يُصف بح وذلك اللادن الذي يصرخ في فمها ذي الشفاه الوحشية بصوت دییب 
تقنب لحظة الاتتشاءء وقد التفت الللاءة السوداء محبوكة على عجيزتها كتصريح. 
ها بلرقص والتمایل ,على أرض الشارع وقلوب رجاله وشبابه وکهوله آیشّاء مي ام 
لقييلة من الأطفال والشیاب إذ إن عمرها تخطی الأربعين بعامين أو ثلاثة, ولکنها 
گنت کنجین الروميء كلما تعتقت كلما فاحت رائحة المكونات وتشنفت 
"رال والصبية أينما حلت» باختصار كانت مُهيجة للرأي العام. والغريب أن أحدًا 
+ يكن ليقدر على التعرض لهاء کانوا يكتفون بنظرات الحسرة من بعید يتأملون تلك 


۷ جوبة في ملاءتها السوداء بلون اللیالي» هل ذكرت لكم اسمها.. كان اسمها.. نادية. 
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حب اسب با ۳:۳ 
مىر یا تامبمسيسع.- تا 5 سے 
يدم می ست تحور كاده قعم . 5 عم ی 
مسي ليها الخمسینء زاعقة قي شخصي أن هناك مخابرج 
بصوت تف منزلك آشپه بمعجزة أو أعجوبة ےو“ 
سويب عیمس ۱ 7 3 :. ری سی دكادت لی 
ة تستدعي أن أترك لبعض عملاق رقم ماب 
بجانب دراستي في الجامعة تستدعي أن 0 5 0 ٹم هاتق, نا 
5000 85 بعدما تادتن مق ی- ۱ 
سوی هاتف (أم زیتهم). خرجت رأسي.تطل علیها ڊ تني عشر ر مر ور 
الأقل نابحة بایلمطوط من اسمي الذي شعرت آنها استهلكت 7و 
النداء الحازق. 
- نعم يا أبلة. 
جاوبتني بصوت مختنق من كثرة النداء والعزق: 
-صوقِ انبدح يا منیل.. جايلك تلیفون.. يالا لل السبت. 
جاويتها كاذيّاه ' 
- كنت في الحمّام.. حاضر هدلدله أهو. 
ونظرت تحت قدمي لأبحث عن ذلك الاختراع الذي صممته عوضً عن الطلوع 
والتزول على سلم البيت 


كانت تلك ار 2 بقفل يضمن عدم إجراء اتصال منه 


و 19 مع لأنجز بعش الأعمال, كانت أبلة 
دجوع لخدمة assaf)‏ 5 


لیام ناسية آو متناسية ما قد مضى من استهتاري غير التعمد, کانوا أن 


لعثمت قبل أن أجيبه محاولاً تذر الاسم أو الصوت. 
- الحاج مصطفى مين؟ 


”یا ابني آنا الحاج مصطفى.. بتاع الکبازیه. 


" ماتجیش النهارده يا ابني. 


تب قلبي ووقع متکسرا حول قدمي. 

۰" * اج هو آنا عملت حاجة لا شمح انله؟ 
+ ها 

2 "تیش وخلاص تعالى یکر 


E‏ غضبهم كان لا يتعدّى الأصول ولا العدوانية بالرغم 
احیائّه وبالرغم من استهتاري وذهولي اللدين باتا يلازمانني 


أجابني وقد بلغ منه الکلل والتعب من الانتظار السابق. 


من أدائهم 


من وقت 


في وأسمع 


- (طلال) جاي يسهر النهارده ولو شافك ممکن تحصل جريمة وإحنا مش ناق 
سرحت للحظة متذكرًا ذلك الکهل الخليجي ء والذي تدور بيني وبينه مصادى 
متتالية بفعل عشقه وغرامه الذي يلاحق به حبيبتي (نادين) قبل أن أضع السی 
بينما أسمع صوت أبلة كرهة تنبح من أسفل كالأوراح المعذبة. 
- يا واد يا تامر يلا دلدل السبت ونؤّل العدة لحسن تنساها عندك. 
عاودث إنزال السلة وفيها الهاتف وآنا سارح في كلام الحاج مصطفى و 
ذكريات قريبة تتجمع كالغيوم لتزيد من لوعتي الخاصة. 
أشياء تمس قصة حب ل أعلن عنها أبدّا لتلك الهيفاء صاحبة العيون الق 
وخصرها المشدود كالرمح وذلك النهد النافر اللعوب وتلك البراءة التي تى 
وجهها بزغب يفضح نضارتھا المؤكّدة وقبلتها اللاذعة بطعم البرتقالء وضحكتها ال 
توازي الطموح, تعرفت عليها وهي تتهادى عائدة لبيت أبيها الذي كان صدية 
من المدرسة التجاریق كانت تخطف الأبصار بزيّها الأزرق وشعرها الكثيف الناء 
. وعينها التي تجبرك على التوبة من كل المعاصي.. كانت الابنة الصغرى لعازف الإيقا 
العتيد (طبال) في الملهى إنه (العم شافعي) كان رجلا مزوابجا اون ورر 
۶ أي ان کین من نفس الكارء أما راقصات أو مضيفات (مضيفة الكباريه هر 
مور کے زجاجات الويسكي والبيرة في الکان وهي حالة وسط 
اب اتید 1 ف لعموم یکون سنها متقدئ پشکل لٍ واضح على کمیان 
عن بها صفحة وجهها لتضيف أن ا رر 
من الداخل), يحمل قسامة في ٠‏ ملونة لسحنتها التي أعتمت 


وجمه -العم شافى ۔ 
لعم قعي تشي بجاذبية قديمة بشاربه 


وجهه ۱ 
الألوان المعدنية 7 "مس وأماسه الرسمي دوقا من 


قترن بنصف دستة م 


ز حتی رو د الوقورين مر 


سم 5 بعناية 0 


من الرجال ولسائً 
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اتبهار من جانبي وأبوية من جالبه إذ أنني كرت 
حیته فکان يلاطقني ویحلو له عجزي الدائم عن کرت و 

یرت أغضب منه کان يلاطفني ويؤكد أن ما یفعله ی 

مجرد (تدريب) لا أكثر لأصبح أكثر جرأة وحضور ني 
موم (شغل آلاتية) فهو له في کل شخصية مسمى يلخص به زر 
یو ا تر 


فج الطیبء (الشنف) وهو القوی سيم من قبل بل الاخرین. وال 


کر سام سال 7 
نی درج العمارة السكنية التي یقطنوها في حي العتبة فائق الشهرة 
التحديد في أحد شقوقه بدرب اطهابیل» كنت أحمل لها الهدایا المتمثلة في الدیبة 


غیر المتناغم 0 نظرا لتعدّد زیجاته. كنت 0 معهم ) اللياي ساهرًا ا نقرات 
لاب على الطبلة پینما یجلس معنا رفاقٌ دريه من مختلف أشكال العازفين والذي 
٣بر‏ هو (الشاهبندں) بالنسبة لهم. واختلس اللحظات التي اقترب فيها من (نادين) 
كانت قدتي مختلف وأشهى آنواع النظرات وعبارات الحب المصنوع منزلا 


۲ ق الذي تأت منه وتذصس 
٠‏ من فتاة لم تعرف من الشارع إلا أنه الطریق ي دای 9 ب طدرر. 


أن جاءت ليلة كنت فیها مدعوًا عندهم فوجدت جمهوزا کثر) يجلسون زر 
9 ا على (درب ا ھابیل) المتفرع من شارع محمد على الشهير ور 
موسيقية مكونة من مانية عازفين يطقطعون ویدوزتون تمهيدا لعزف مت 
ماء أصابتي الکدر في هذا الجو المزدحم فلن آنعم بيعض الملطفات بيني وير 
بل إنني ٦8ع‏ الحضورء فقط الأب یجلس في مقدمة القرقة بينما القن 
وأمها مختفيتان تمامّاء 

- إزيك يا عم شافعي.. إنت عندك حفلة ولا إيه؟ 

فایتسم بتركيز ونظر في عيني مباشرة قبل أن یرد: 

- أهلاً يا لوزء وشك حلو عليًا. 

- خير يا فنان؟ 

شاعت الابتسامة و 
(الحاج جعفر) 
وحوله جوقة 2 يجلس أرضًا وقد تخفف من حذائه 


الفدجيلة (البوري) التحار 2 2 
له بيدي في و 0 سيه والمطعومة پالحشیش 


من رجال يتبادلون 

المغدبي الفواح, فاشبرن 

ذه في إدارة ارک 
جاريه 

على الانفجار يقوامه الأقرب لثم 


5 ) بهذا التبرج الصادمء كنت أراها دومًا في ثوب مدز 


لي محتشم أما اليوم 
عرباها یحاولان الهرب من كيسهما الضاغط عليهما بالكو 


دسیه الواضحة تفاصررر 
فل لباسها امحزق على عموم جسدهاء بدت مرتبكة بطيئة الحركة مع أنها في 


۱ راقصة يدرجة (أسطى)ء اقتربت من شافعي تهمس في أذنه بشيء ما فير 
5 موافقاء ثم ترکته إلى زر الکهرباء لتطفی النور ویسود 

التفاصیلء ثم بدأ شافعي بالتحسيس على جلد الطبلة 
کمایسترو لفرقته الرتجلةء ثم بدأ الهزیم. توالت الدقات مصحوبة بوتریات أحادية 
نقاء لأغنية ام کلئوم (سيرة الحب) بدا اللحن مضعضعا في أذني وان استقام علی 
دقات الطبلة (الدرابوکا) التي جعلعتا نشغف باذنتا 3 هذا الظلام بحگا عن التشابه 


شي* من الظلام على 
لتسخینها ولتنظیم الإيقاع 


E‏ وم 
1 وت نزيهة الزر مرة 2 E‏ معیوغة الشعر پلون 


2 ساس ور یو و RS‏ 


ل 
الحن لجملة (طول عفري بقول لا آنا قد الشوق وليالي الشوق..)» و 
ا الست في مشهد بانؤرامي اسر بناعتها الآساسيّة من نهد وخصر و 


ونظرت لي بقوة وترکیز وخرج 
ج من 
و 


وخر لمع | أن پوت من 94 

5۶ و لوا إن عن پس وتلهب مشاعر الجمیج يفخذها ار 
مدره الشبيه ب ماو اه مہو e‏ تس 
ریہا على الزواج» هي من کرت احلم بها طوال الشهور الفائتةء هي ناد به 
إن با ست الكلب.. إنتي الرقاصة؟ شا 


/ المبتلة وقد فاحت: رائحة الدزج تج بالرطوبة الممزوجة طهر الفينيك 
5 فشعرت آنتي مريض غلى فراش بمستشفى حكومي بینما ال (التومارجية) 
تحت فراشيء كانت تدندن بأغنية شعبية مشهورة للمطرب ذائع الصيت. 


عدوية (راحوا الحبايب 2 37 والتاني -رااالاحو الحبایییبیب -ما زلت 


درج الادمان, وقالت وهي تمسح کفیها في جلیابها آلبتل أصلاً: 
أوعى يا واد إنت تلبخ السلم أنا لسه ماسحاه. 
۴ يعني آخدلي 5 يلة علی الب a1‏ ول أقلع ولا مؤاخذة الجزمة؟ء هو دہ لم 
وت مستعدة للعراك والتلاسن فهو هواية آکثر منه شعور لدیها. 
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۲ ما تتزحلق 79 
إن خايفة عليك بل آکتر من ا يضم على رون 
8 كتر من 
وماغك يجيلك عدي 


قباد رتني پسرعة خاطفة: 

- آستخفر الله الحظيم منك إننت. 

- نينة آم زيتهم عاملة إيه؟ 

تعمدت أبلة كريمة التظاهر بالأهمية کعادتها وهي تشيح بيدها بطريقة 
العدوانية الفكاهية. 

- مشغولة مش فاضيالك یلا روح شوف أكل عيشك مش ناقصة فقر. 

ابتسمت واعتبرت أن هذه تحية المساء من جارق اللدودة. 

- والله صوتك حلو يا أبلة كرية» آنا ممكن آجیبلك شغل. 


للحظة اقتنصت ۲ 2 اخعل 
۲ اقتنصت ارتعاشة فرحة اختلج به ټپ 
۳ ختلج به وجهها قبل أن تعود آدراجها للشخ 


- تجيبلي شغل يا عرة؟ هو ٍنت لاقي تاكل؟ 


کر 

>اسمعي كلامي بس آنا ممكن أخليى تخد 

- عندكوا فين يا مكل خليي تغتي عندتا. 
- في الكباريه. 


دارت عيو 
و كسمكة وجدت 


وتخلقه تفسها 
وهي تبحث عن 5 في الغلافق Jı‏ 
(آم زي سبة مناسية ت 5ئ فجعلت تفتح قمن 
۶ تهتف من الدایور ۶ "سوبها ناحيتي قبل آن 1 
بصوتها اللجوی کا ۵ 'سمح صوت حبيبتي 


7 اطرتحش. 


و من الأشكال دی 
مجلسها العتاد و انش الرور على صينية 
را له تكهة الآبار وهبشت قبضة من منقوع الترمس 


القلل 


ارييف منها ماة 
ری بسرعة: ثم دخلت عليها فهبت رائحة البخور والقهوة وحيث أم 
یم جالسة مرتدية الأبيض ومطوقة پسبحة طويلة حول عنقهاء وأمامها (عدة 
ر متمثلة في صينية وفناجین وموقد الكحول المحروف باسم (السبرتاية) وكنكة 
رےۓ صغيرة تسح لفنجان واحد» وآمامها على المائدة فنجانٌ مقلوبٌ على طيقهء 
۱ ما رآيت» له قوة 


آمامها على ما يبدو سيدة تحمل وجهّا.. من آشنح وآشرس 


ارد مرکزیة تجعلك على وشك الفراد من الکان» 


زاوية فمها إلى أذنها الیسری لترتسم 


وطرحة منحسرة عن مقدمة رأسها شبه ازصلعاء وتتحلی بأساور ذهبية تحدث 


شخلخة كلما رفعت يديها لتمتص لفافة التبخ وتعبق الهواء بخان كثيف ويتدلي 
لأسفل بفعل وزنه» 
تجلس آمام رم زینهم) وقد بان 


قرط ذهبي مستدير يشد شحماة آذنها یرن تجلس متكورة في 


1 مربوع موسس بالشراسة والدسم» 
ملامحها الوحشية فبدت كلبؤة ملول م تمارس 


5 - سلامه علیکم. 


الغم على 


النهش من أيام. 
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و 
إرقيت التحب متفت آم زينهم 
۽ إن بنظرة مسعورة في حي 
.. اقعد جلبيۓ: 
۔ تعالى يا نور عيني 


OT‏ سی ور 
ہین هذه في حين هتت 6 ديهم يفن 
معا من أنثى التنين 
وفعلت راغبًا ومحتمه 


وحماس 
۔ دہ بقى تلميذي ہت للفنجان فهي تتلمس تمییز الأشياء من ترکیز 
ست عو والمترسبة في جدار الفنجان» التي يسميها العلماء 
السمع وملامسة النتوء 
بحاسة التقدير الفراغي. 
دست الفنجان في يدي قائلة بحزم: 
- یلا يا حبيبي. . اقرأ وقول اللي تشوفه 
أمسكت بالفنجان بطريقة استعراضية ودققت النظر فيه.. وسرحت مستعيدًا 


أول مرة أمسكت فيها الفنجان أتذكر تلك 
الصوت. جالسًا وحدي 


دع لبرهة 023 زينهم عندما آمعتت 
ا وهل تلك النقوش العشوا: 
ت انتشارًا في العام أجمع ر أون 1 

ل للك الوط ان انهم يقرأون أيضًا 


الرعشة التى ي غمرتني عندما سمعت ذلك 
في البیت عتدما أعددت لنقسي فنجائا من القهوة قلبته 
النظر في النقوش السوداء تری كيف 


ثية تقول شيئًا فعلاًء إن قراءة الفنجان 


بواقي الشاي والکاکاو 


من العادا 


پوت مها قراءة الفنجان أو هعتی اصح اداء القراءة نفسها. 
ی [قر قوش برموزها وأتلو النبوءات البسيطة بطريقة سلسة لدرجة 
رولا هي شخصيًاء امتیاز لم آطلبه وم أتوقعه أيدّاء أن تدير فنجان 
. وديك لتقراً بصوت خفیض ما تراه أو بمعنى أصح ما.. ما آسمعه 
مشوب بالواه الحزينء لم أصرّح أبدًا ها آسمعه بل واعتبرته سرا مُرْر 
ل أن ادن في طيات عقلي من الداخل. لقد آظهرت کرامات فقط لهذه اطرآة 
HEE ۳ :‏ ہد E‏ 


اظرت لي.المرأة الشتيعة باهتمام يظهر لأول مرة على ملامحهاء وضيقت عينيها 
تين عن رمح مسنون جاهز للغرس في كرامتي نفسهاء من الواضح أنها قادرة على 
۴ أمة من لا یروق لها قبل أن أسمح صوتها المتحشرج بقعل التدخين المقرط. 


بت ) تقتات عیشها هي وبناتها من تلك الصنمة النادرة» 


دی قرا يصوت خفیض ما تراه أو بمعتى آصح ما.. ما آسمعه 
دوب با لواء الحزینء لم أصرّح أبدًا ها أسمعه بل واعتبرته سرا هرذ 
ظه في طیات عقلي من الداخل, لقد أظهرت كرامات فقط لهذه المرأة 
م تجد مانغا من الترحیب بهذا التحول بل وأصبحت تتلو علي الرقية 


وسات والشرور والحسد القیت وتوکد على أنه لا بُدٌّ من الحفاظ على هذا السر 
حي الفرید. لم آصارحها بالزيارة وم تسألني قط. 

حبيبي قول اللي إنت شایفه. 

ت عائدًا من أفكاري لمجلسهن وأمسکت بالقنجان ویدأت آقراً ما آراه 
وطلاسم وأرقام وحروف متناسیّا أو متغاقلاً أننا كتا أربعة في الحجرة 


يتين عن رمح مسنون جاهز للغرس في كرامتي نفسهاء من الواضح آنها قادرة على 
ة كرامة من لا یروق لها قبل أن آسمح صوتها المتحشر ج بقعل التدخين ا مقرط. 


سم الله عليك يا آفندي طب وده محناته إيه. 


عاودت التمعن في النقوش متجاهلاً نظراتها المفترسة شاعرًا آنني أحكم الز, 
وس قبل أن يتناهى المواء إلى وجداني يهمس پحروف متداخلة کالدخار 

(کو.را..ش.. كوراشي.. قرشي.. شي شي) 

ثمة قشعريرة تجتاحني وتجبرني على غلق جفني لأسمع بوضوح کالخفاش ۽ 
شيئًا من الهمس الواشي ووجدتني أردد ما أسمعه بطريقة متقطعة تبعًا ما آسی 

- الحبس.. اتفك والغایپ.. هیرجع.. بزقة واسمه.. اسمه. 

سمعت الاسم يتردد في داخل عقلي وان م تبيه جيدًا.. ق.. وار شي.. 

- اسمه.. اسمه قورشي. 

فتحت عيني على شهقة صدرت وصرخة خرجت من فوهة المرأة لدر, 

جعاتها تقوم واقفة في مكاتها ينقصها التهليل والتكبيرء في حين سمعت آم زین 
وت بالله أكير الله أكير ثم تھچ صوتها وهي تحشرج قائلة: 
- اسمه گوازشي يادلعدي ..اسمه سید کوارڈ 


< سم اه عليك یا تور عيدي. 
كانت أوصالي ترتجی خللكاءق - 
2 داخليًا وقد توترت مشا 
سماع أي شيء وني عدي فأنا في كل مرة لا أضمن ا 


اڈ 
ا ضا کت حمسات وامضة کی ي و © مقدمات تجعلني أجفل من مكاز 


تلیث أن ۲ تصوراڙ 
© وتختفي فجاة کي ا داي بکلمات مضيتة خاطفة ل 
۱ 
لقي ودأيتها 


f‏ ن الإعجاب بل والوله 
أو 
7 ترز جهن ورقيين لتضعهما 


في ید (آم زینهم) التي قالت وهي تدسه في صدرها الطیب هي 
- من ید ما نعدمها يا (سَكْسَكة). 


الأخرى: 


ثم قامت تلك (السكسكة) وتوجھت لحيث آجلس. وحلت منديلها المبروم مرة 
أخرى لتدس في جيب قميصي ورقة أخرى وقبل أن أعترض قرصَئْني قرصةٌ خفيفةٌ في 
صدري باقتحام وجرأة جديرة بقارحة مثلهاء ومالت بوجهها الوحشي وقبّلثْني على 
سطح خدي قبلةً لزجة مبللة بإعجابهاء بالطبع لم تر آم زينهم تلك اللقطة. وقبل آن 
أتخذ أيّ ردّة فعلٍ كانت قد غادرتتا مسرعة فقالت آم زينهم موجهة الحديث لها: 
- ماتنسيش الندر يا سكسكة.. عيش ولحمة وزر بلین۔ 
سادت لحظات من الصمت بعد مغادرة تلك الجاموس, فمددت يدي وأخرجت 
ما دسته في جيبي فوجدتها ورقة من فئة العشرة جنيهات. 
وقبل أن أتكلم سمعت أم زينهم تقول وهي تضغط على حبيبات سبحتها: 
- دي تبقى (عبلة سكسكة) على سن ورمح آکبر فتوة في السيدة وهي اللي 
بتسح الشحاتين وبتوع البخور حوالین الجامع» والظابط قبل الحرامي بيعمله لها 
الف حتاف 
دا فالمرأة على قدرِ غير مسبوق في الخطورة المشوبة بإجرام المنصب. 
قلت وأنا اتأمل الورقة المالية بشرود: 
- طب ومين اللي اسمه (قورشي) ده؟ 
- اسمه (كوارشي) يا حبيبي. 
- كوراثي؟ 
ظ - أيوه يا حبيبي اسمه المعلم (سيد كوارشي).. بتاع العيال. 
۱ م أستوعب الكلمة في بادئ الأمر وسألتها مرة أخرى:. 


۔ بتاع ابه؟ 


محكت آم ذیظام بخفة وحياء وهي تضح طرحعیا على فمها قائلة: 
۔ الحيال ..هو شهرته كده اسمه كوارشي بتاع العیا 
نمی هو بيخطف العيال؟ 


ل 


ازدادت تهقهتها من تحت طرف الطرحة البيضاء وهي تقول بحيرة کمن رون 
عن إجابة مناسبة: ۱ 


- لا هش ۹ ده ليحبوج.. أوي ۲ 


ہج سام 
اجه هب ۱ 
کت 2 و 


ناهن حياني الجامعیة لأن لیس بها ۳ 
۱ یب ۱ ید ۱ ' بها شيع معيو کت ایی این 
نبي هوی 1 4 لکیمیاء والمیواوے) ۱ 
1 لحال لزراعي مع ہیول وجیا, ولكن اس 


ري تسم بالحول العتيف» نعم طبيعة الحياه في في 
با في عصر حولاء أو ریا عوراء | ی 


عمياء» فأنت تريد أن تكون طبيبًا وتجد نفسك مهندسًا أو تريد | نشي 
ترید أن تکون 3 
ون سمرتا 


یی رود في محاميًاء الكل چشل أنه هو مج أنه لیس هو بالتأكيدء رما بسبب تلد 
الكارثة المسماة بالثانوية العامة» ورها لأمور وراثية. ولكتني في 3 ¥ اين 
يی ا روزي كني أن أمتهنه ويكون لي عملا طرقت أبوبًا گر بعتا عن فرمة 5 
9 طروف دراستي بدا الأمر مستحيلاً؛ فالكليات العملية بالذات لا تعرف امزاج 
مل وتطبيق عملي وکل هذا الصداع الذي م أكن أنتمي له أصلا كنت 


محاضرات ومعا 
أحلم بدراسة ريون كان حلمي أن أصبح مخربجا مثا أو ممئلاًأوّحتى قطعة دیکود 


الحلال وذلك الغنى ا معنوي والذي يجعلك 
وثثل أمام الناس أنك تفعلها بل 


صماءء ولكنه الفن يا أحبتي» ذلك السحر 
تتخيل وتفعل, لا أن تأخذ الأوامر وتفعل (أقصد) 
وتجديهاء نحن في مصر نمثل آننا نؤدي [عمالنا ونمثل أننا سعداء ومستقروز» بل نمثل 
زن بالظبط كما تفعل الأميبا وحيدة الخلية. وف يوم تعيس كنت 
استراحة الطالبات» 


ژر الطعمية وأكواب 


أننا نعيش بتوا 
أتناول وجبة إفطاري عند دادة (أم عماد) مشرفة النظافة في 
نت تقدُم بعض المشروبات والوجبات الخفيفة المتمثلة في شطا 


3 


سے یا سو مم سیم 
اپ تجعلك تاکل عددًا لا نهان من شطاثرها الرخيصة الملائمة لجیوین؛ 5 
إيعارية من النقودء بل كان أغلبنا يفتح حسايًا دما عندها وهي دومًا تقدم وجباتيا 
مصحوبة بابتسامة أمومة خالية من الجشع والانتهازية التي تكلل من يعملون في 
هذا الجال. كانت دادة (أم عماد) تطبيقًا للأمومة مدفوعة الأجر زهيدة التکالین 
عظيمة الفائدق بالإضافة لكونها صاحبة تمثل لی مصنع المخللات التي أوزّعها في درز 
ما بعد الظهر على ملاهي شارع الهرم» كنت أستعين بخيرتها الفائقة فو توريد طعم 


متوازن یقبل عليه الزبائن ويطلبونه بالاسم» كانت مخللات (أم عماد) هي راس مال . 


نیا | 1 
في دنیا العمل إلى تاشت فان العمل بعد وشایة یداو با 


1 
تاجر مصنوعاتها في مواخير شارع الهرم ومن ثم توقفت خوقًا على نفسها ق المشاركة 
03 اه ادبا ن ھور حمل یدیل س شی لین 
کیا ستعر لاحقا, 
فون حل ومن خلال هذا العمل تعرفت بأول حي نس زب 


“اد اعفن العم داي 
ند 


یوی 


وتوجهت 


نقل آمام ذلك (الکباریه) الشهير بشارع الهرم 

عي 05 رجل عظیم الأردافء عظیم 

لباب دخول ابلطربین والراقصات والذي یج ۰ 5 رز 
املع بلا شعرة واحدة. كان ضخمًا کدیناصور یتساوی حم 


7 زيد. كانت ملامحه شرسة عدوانية بلا مره هجرد ما رأيته 
1 الذي 2 وا 9+ ا خاضًا (بودي جارد) 
تذكرت حكايته التي أخبرني بها الحج 

ذائع الصيت في السبعينيات يستخدم قوته الغاشمة في السيطرة على السكارى 
والمتحرشين من رواد صالة ابللهی الليلي ومع التقدم ف العمر وذلك الترهل الواضح 
عل بنيته العضلية تحول من (بودي جارد) مهم إلى حارس للباب الخلفي للکباریه, 
کان یحمل باستمرار فریقات مقصو ۱ 


صة من جرائد قدهة فیها صورته آیام البطولة 
الرياضية الفانتة بل ۱ 


أن بشع على الحانط المجاور للباب يروازًا يحمل صورته 
E‏ 


8 يها صلابة صدره وخصره التحیل وبطته 


۰ يد من خطره وشراستد. 


عدت للسيارة وتداولت من 
للداخل: 5 
لام في طريقي 
آمضي ب 


ن آتوجه له مرة آخری. 
ميقا شیرف لئے ی وا 
نظر لي الرجل من تحت جفنيه الٹقیلین ي بير ٠‏ 1 

وھ 
- عاوز إيه یاض؟ 
ارتبكت قليلاً قبل أن أقترب منه بحذرٍ وأبرز له الحلبة البلاستيكية. 
- أنا داخل للحاج مصطفى يا عم شابوري وجايبلك مخصوص دي. 
انتبه الديناصور وهو يزن العلبة بعينيه. 
- فيها إيه العلبة دي ياض.. فيها فیل؟ هعهعهعهعهع 
من الواضح أن الكحول يطلب منه بعضًا من السخرية. 
۰ عم شابوري دول شوية بتنجان مخلل يستاهلوا يقك 


تناول العلبة وفتحها ثم تناول بأصابعه الغليظة عشرة أصابع سوداء من 
الباذنجان ورماها في زوره مذكرًا ياي يمشهد فرس النهر مع الحارس بحديقة 
الحیوان. 


وآشار ی أن اف ففعلت. 
بالطبع غ 8 لأحدكم دخوا 
مصطفى في الطیخ و 


- الحاجّة مين لا مواخزوه 
- الحاجّة ( 


ل ملهى ليليًا في وضح الٹھارہ م أجد الحاج 
الي إنه مع (الحاجة): 


شوشو) صاحبة الكباريه. 


انفعلت داخليًا فانا أعرف أن تلك الحاجة ما هي إلا مطربة كبيرة اععزلت الغنا۔ 

1 برعمانينيات وأنها قد مثلت دور البطولة في أفلام الزمن الجميل أمام العمالقة 
وان لم تحرز النجاح الكاسح الذي آحرزته بئات جیلها أمثال وردة الجزائرية وفايزة 
(ممد, ولکن هي فعلاً من الأسماء اللامعةء أنا شخصيًا كنت أهيمُ حبًا في صدرها 


البيضاوي النافر من رداتها في حفلات السبعینات إذ كانت تستخدمهم كآلة مهتزة 


ومصاحبة ة لصوتها المشروخ بالآهات» تسللت للصالة الكبيرة بدافع الفضولء فأنا من 
رذین ینبھرون ن بالفنانین وأراهم آلهة عاصية لم يحن وقت حسابهم» فالشهرة لها 
0" سی سم مو این لے يست لت 
رؤية الأناكوند! في قفصها الزجاجي.. وأنا أريد مشاهدة الأناكوندا عن كثب اقصد 
الفنانة» الإضاءة مطفأة إلا من بعض أنوار النيون الطباشیریقہ مة صوت للقرآن يأقي 
من أحد ركان على إذاعة القرآن الكريم» اممقاعد مرفوعة فوق الموائد باستثناء 


مائدة كبيرة تراص حولها أشخاص وف صدر المائدة لمحتهاء التقدم في العمر واضح 
على شعر رأسها الذهبي الملفوف بطرحة سوداء شفافة ووجه عار 


من الزينة.. 
الهم إلا دواثر إلكحل العنیف حول عينيها الواسعتين تلبس جلبابًا عربيًا 


یا مزرکشا 
من الواضح أنه هدية من أثرياء رواد الکبارية العربء جسد ضئيل تحایلت عليه 
افنانة بزخارف القماس لیبدو أكثر امتلا لها هالة قدهة ة بلون الزیت وكأنها لوحة 
عنيقة تم ترمیمهاء وتضع مبسم النرجيلة في فمها الجاف لتجذب منه أنفاسًا متتابعة 


ل حنكة وفکن, بینما يقف الحاج مصطفی إلى جوارها یعرض علیها بعض آوراق 
سابات الطبخ ويهمس لها في تبجیل وهدوه» ۸ أستطع الاقتراب من منطقتها 
/ 5 

7 بالهيبة خاصة عندما لمحت أباطرة الغناء الشعبي وقتها يجلسون صامتين 


على مقا : 
فان, e‏ ل مائدتها بينما فجأة يعلو صوتها لواحد ممهم بدا أنه 


بقى كفاية نکد حرب الخلیج 


N‏ . كباريه يا 
كفاية غلب ده كياريه یا حبيبي 


۱ ت7 وبحد ح جزاء0» 
رے واهو 
و - ذو الشارب العریض برفض صامت وان م 
1 رها الب وت رأسه موافقًا قبل أن تعود للحاج مصطفی بعینها 
يجرة عل يلطرب پالکف یت سمب اھ وو لادم 
, لا بل به بان جديدة تستهدف رواد الملهى الخليجيينء ثم انتبیت 


. وات یا حبیبي مش عاوزة علوقية وألحان مش مفهومة اديني في الشرقي | 
شوية (رکیت) بتاعك مش عاجبني» عاوزاك تركب على الشرقي بلا دموع بلا مُحن 
فارخ الرقاصة قربت تتوب من الحزايني بتاعك ده. 
طبعًا (الكيت) هو ما ينهال على المطرب من مبالخ (النقطة) من رواد المكان. 
اقذبت كثرا وأنا مبھوٹ من هذا التجمع الفني» لطا ما كنت مبهورًا بأهل الفن 
دأحاول مرا وتكراًا تخيّل حياتهم وكيف يعيشونء لا بذ أن الأموال تنهال عليهم 
اجرد ظهورهم فقط ناهيك عن موهبتهم سواء بالغناء أو التمثیل, ولكنني ) أتصور 


بدا أن يكونوا تحت 

ذا أن يكونوا تحت أمر صاحبة المكان إنهم يتقبلون توجيهاتها وهم صاغرون أمام 
جدوتهاء یز مصطفی ؤ 

4 فحني الحاج مصطفی فامتقع وجهه وأشار لي بذقنه الحليقة أن أخرج 
نا ولکن بعد فوان | ۲ 


۳ لاوان, لأن السيدة الرهيبة كانت قد آدارت رأسها ورأتیہ 
حمر وجهها ال ۱ : 
حب من الغضب الذي لا آعرف سببه. 


٣"‏ الواد ده يا مصطفی؟ 


ارتبك الرجل وردُد بصوت خفیض بلا ملامح: 
وھا ادا 
قاطعته الحاجة شوشو: 
۔ ده إيه ما تنطق [وعی تکون ليك في اللون یاراجل وآنا ما أعرفش. 
احتفن وجهي بالغضب والاحراج بینما لمحت الجالسین معنون النظر في شخصي. 
- استخفر الله يا حاجة ماتقولیش کده ده تامر. 
- تامر مین وهیثم مین؟ ۱ 
فجاوبتها آنا بشي» من التسرع والغضب: 
- آنا تامر يا حاجة بتاع ار 
تراقص حاجباها وهي توزع نظراتھا علینا: 
- مَرة إيه وتامر ]یه مش فاهمة ماتفهمتي يا مصطفی. 
- ده تامر اللي بيجبلنا نواقص المزة يا حاجة ده طالب في كلية الزراعة وبیعمل 
مخللات بتطلبها الزباین بالاسم. 
نظرت لي ملیّ قبل أن تشير بأظافرها الملونين: 
- تعالى يا واد قرب هنا. 
اقتربت منها بنفس تحفظك وأنت تقترب من كلب مسعورء ووقفت بجوار 
الحاج مصطفى ليحميتي من عضاتها ال متوقعةء تعتريني الرهبة وأنا أتابع وجهها 
العجوز القوي, وشخصيتها الكاسحة بينما وجوه الفنانين أنقسهم ترمقني بارتياح إذ 
إنها انصرفت عنهم ولو لبرهة الحقيقة أنني كنت وسيمًا قسيمًا طازجًا وكنت أهتم 
بنظافة ملبسي وأناقة ترتيبي ها يلائم تلك الأيام» بل كنت أقص شعري بنفس قصة 
الطرب المشهور عمرو دياب بل كنت آشبهه لحد بعيد وقتیا. 


- أعيهء ده شبوك يأ واد يا عمرو الخالق الناطق. 
نظرت لهذا العمرو الذي تخاطبه فوجدته.. نعم كان هو ذلك اللطرب الشهر 
لحم ولحعه وقصة شعره وما إن ولي حعی ضحك بخفة وقام من قورہ ليس 
علي. ۱ 
دياه إنه مهيب طويل مُتئن الصنح معطر وفي منتهى الأناقة» كما أنه أطول 
مني كثيرا ولكن بالفعل توجد أشياء مشتركة في ملامحناء کان أبي عشق سيدة تركيز 
من وراء أمي. 
- خد یا واد۔ 
نظرت للحاجة شريفة فوجدتها تمد يدها بورقة فنة الخمسين جتیقا إل فغمرني 
شعور بالإحراج بل والإهانة أيضّاء فأنا لست شحادًاء آنا أعمل بعرق جبيني. 
فانطلقت مني جملة رغمًا عني: 
- عيب يا حاجة أنا مش جاي آشحت. آنا جاي للحاج مصطفى عشان طلب 
ثحت ابتسامة مشوبة بالخجل والتعالي في عينيها المكحلتين واستمرت في مد 
يدها في إصرار على إكمال الإحسان لشاب في مقتبل العمر مثلي. لأن رفضي يعني 
اهتزاژا بسيطًا لسطوتها أمام الفنانين. 
- ماتكسفش إید الحاجة يا تامر دي بتحييك 


نظرت لها مرة أخرى 


فوجدت أمامها فنجان قهوة م تكمله بعد: 
- طب كملي قهوتك وأنا أقرالك الفنجان. 


ثم مددت 


يدي وتتاولت منها الخمسین جنیهّا واعتیرتها مقابل خدمة القراءة. 


كنت أعرف مدی تاثیر تلك الوهبد على النا 1 

س مهما «خای ١‏ 

بالحاج مصطفی الذي قرات له الفنجان قبل عبوایے کہ 
سک ٠‏ 


ر فس 5 
قوة استبصاري. ۹ لد رم 


ووجدت الفنانة الکبيرة تنظر لي ملیّا قبل أن تقول, 

۔ إنت مخاوي یا واد؟ 

تصنعت الخطورة والعمق وأنا آنظر في عینیها ملیاء 

۔ حاجة زي کده. 

ریت عیناها وطلبت من الكل الرحیل فورًا الذين أذعنوا فورًا لأوامرها 
ينون متعجبين من انقلاب الموقف تمامّاء ها فيهم عمیلي الحاج مصطفى. 
۱ نما أمسكت شوشو بمبسم النرجيلة وامتصت شهيقًا عاتيًا وهي تهز مفاصل 
رقبتها قائلة: 


9 زیمت هجاص ههلبسك بدلة رقص وأطلق عليك الإخوة العرب. 


وهم 


ذنظرت لها بقوة فأشاحت بالخرطوم بعصبية مما أسقط قطعًا متوهجة من 
ارعن نرجیلتھا فما كان مني إلا أن أمسكت بالجمر ابمشتعل بأطراف أصابعي 
بسرعة (حركة تعملتها من صديقي القهوجي محمد بيرة في شارع ماراسينا) وأعدتها 
لرأس الترجيلة مما چعلها تطلق ضحكة إعجاب ورددت وهي ترعش حاجبيها 
الرفيعين. 


- ده إنت أراجوز يا واد. 


ظرت لها في ثقة وإن كنت مصدومًا من تلك اللهجة السوقية التي تتلفظ بها 
۳ة كيرة وقلت في ثقة: 35 
كملي القهوة وسيبيني أنا أقلب الفنجان وهتشوفي. 


فاحتست باقي الفنجان وهي تنظر لي مليًا من خلفه. 

77577 -"-' رز هد ؤأنا و سی 
مات تچ یں جو یسیون انير هت تا چیه ارم ا 
بالنظر لأجواء المكان وأتعجب إذ أن هذا ایلکان سيتحول لقطعة من الحجيم في 
غضون ساعات» كنت دومًا أحب شكل بار المشروبات وأراه أنيقًا لكتني بدا ۾ 
أحب جو الملاهي الليلية ولا هزيم الطبول وهز الخصورء وانتظرت لبرهة قبل أن 
اقلبه مرة أخرى لأبصر النقوش المترسبة على جدارنه.. حسنًا ها هو طالعك يتجلى 


يا صاحبة الکباریه.. يا نهارك الأسود يا حاجة.. شوشو إنتي بصدد.. بصدد.. كارثة. 


وھ 


من الحركةء فالکل التزم مکانه وقد شاعت 


و نس سو اسای 


أخبار بان البريئان اللصري يدرس طلیّا من 
في مەم مثات البيوت وآلاف البغایا والقوادين لسوف هوتون جوعًا حتمًاء 


النائب (سید جلال) بتشریع قانون لإلغاء 
البغاء 
أما الزبائن والرواد فقد تلقوا الخبر بنوع من الصمت. إذ أن الشارع حيوي للغاية 
سرح دائم لصفقات الجنس المدفوع مسبقاء كانت اموتیلات والنل واللوکاندات 

التي تحف الشارع الشهیر وأزقته عامرة بالعاهرات والذین ین وقود آلة الدعارة 
الرسمية في مصر المحروسة» تسرّب الخبر ا مشؤوم وذهل الناس وكأن على رژوسهم 
الطيرء وبدا أصحاب المواخير في حالة ترقب مشوية بالذعر العارم على مستقبلهم 
المهنيء تولى بعضهم حالة من التكذيب اطستمر» كان هذا المجتمع مشمولاً بحماية 
الحكومة المصرية فعلاً وأحد مصادر مدخولها من ضرائب وتصاريح وجباية أيضًاء 
نهر من السيولة النقدية ينساب من بين أفخاذ أولئك البغايا من كل لونء علاوة 
على الأنشطة الجانبية من موردين للبغايا الجدد وعشرات الحانات المعتقة منقوع 
الكحول وصفقات الفراش, مجتمع كامل هثل مدينة فاضلة تحررت من أغلال العيب 
والحرام وأصبحت حرمًا للفحشاء العلنيةء فالنشاط هناك لا بُدٌ أن يكون بتصاریح 
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تحت إشراف ورقابة كيك طبية بر من 
,بل وهو ۰ 
۹ ج اسمه (الحوض المرصود) ولا اعدم ۳ هذى 
الحيد 


+ ر ما 


7 < 
8 سے راس ہو حوض المرأة مثلاً وآن هذا الحوض مر 5 
ئا طا ن ںالحوض ۵ء 9۳ ن اھ العالقج 
احلها صرعًا هيل یفصدون ؟ ١‏ من نظافته وتسليكه من الشوائب | كالقة أم إنه 
۱ مدلا من 


سر وت و مطعم آو عضو سرع اعرف مر 
من ااجهات 5 الضرالب 5 بالنسبة لي. الوقت كان العصاري وقد 
هذا التوصیف سی 


بت ط لمخريها الا 
سے >> ید في هذا اليوم الصيفي تأي الهبو 7 قدجوان, قر 
ل وموس قوية لاهبة ينه وہدا الحاماون یخرچون نقازعة الطريق یرشور 
بدت ۔ ا من حیود 2 8 وک 
استعاد الشارع ماه البخور من الغرف» بینما تجد البغايا وقد نين 


اٹ : 
اللي باه بوب الما بد لباک مس #تسوحة بالعرق والتآوهان 
وملاء! ی آرجوك) من علامات کت مكونا 5 طوابق تمثل 

کان بيت (سعي ۰ غرفة امرأة تعیث لتستقبل الزراو. 
لبس ۱۳3۳ کرس در پ ار 2 الا 
شب 0 أرحوك) في.مدخل المنزل ليدفعوا لها دصوم الزيارة أو 
بعد أن تستقباهع a‏ 0 5 مخصی . 
تَجْره العاهرة نفسها من قارعة الطريق فنساء (أجوك) لهم رقعة مخصصة تحن 
إحدى لواطير الضوه في الشازع اراسي وسر تسميتها ب (أرجون) نايع من كونيا 
مشهورة بهذه الكلمة منذ كانت مجرد بائعة هوى (سريحة) تنادی على الرجال ق 
قرعة الطریق هاتفة (أرجوك يا أفندي) للمارة من الذكور, “عونا نقترب من سط 
بيت(أرجوك) زی هذه الغرفة امنعزلة في آخر السطوح والتي تتجمع القطط أمام 
بابها الموارب تشمشم عن بعض الفتات» حر ادفع الباب فلا أى شيء سيمنعك 
حي أن اباب اما بلا ریم هل تبصر معي تلك الفتاة التي م یتعد عمرّها 
الخامسة عٹی ما :ور ١‏ . 
اس ۶ ما زالت ۾ تغادرها سمات الطفولة القري يبة بعد وقد أخرجت إحدى 

5 جاوز أسابيع من عمره الشقي, کان مسفوحًا من أب 
7 اجوك) ون زر : 

مام ضريح السيدة ذينب وقد بان علیها الإجهاد من 


علامات الحمل, و ب 


ذحرة یازیج ۲ 

٠‏ خطیدۃ سی کت گڈورھا وألقيت في طين المدينة. هاربة من 
بعد هاربة من أحد الکٹور الشمالیۃ مس سے الطفولة التي ۾ ہی 
الأثمال حين تلققتها عیون (آرجون) حین سس العواج. ف 
الرزق ودواج الحال في بيتها القابع و 5 ۴ الحواجز) طلبًا لتو ہے 


5 ۳ دما جف توارد CE‏ 
بسيب منافسة بيت (تحية خزانات) لها ہے الزياتن 


ومن ثم جاءت مهرولة لاسترضاء السيدة زينب لعلها توقق 


نزیف الخسارة التي 
شتا بوا م تحت رأس تحية خزانات ونساتهاء واعتیرت أن تلك الغا هدية من 


السيدة خصوصًا مع تلك اطلاحة الواضحة التي 


تعمر وجه الغتاة المتسخ بأوساخ 
الشارع وثمن الخطیئةء أشارت لها فهرولت الغتا 


5 إليها وهي تظن أنه ستلقي لها 


باصان وعندما اقتربت هالها ذلك الجمال التادر والعيون العسلية وذلك الشعر 
الأحمر اليد بالأوساخ والمبروم على غطاء رأسها الکالح. 
عك إيه يا بت؟ 
£ 
ارقا ت نظراتها وآوشکت علی الرحیل خوقا من شيء م تدرکه 
ین تسکت بذراعها مطمئنة بينما تفوح رائحة العطن من ثنايا الفتاة التي 
7 ها تباث فکررت, 
2 
علقي ی بت اسمك إبه؟ 
فاطرنے, نا ارئی تن 
و م تهمس بخفوت وضعن, 
ی ناديج 1 


نما الشرا ق 1965 و 
سینما ربحة دم في بروجرام واحد كان ذلك إعلانًا تابنا مکی 
وه 3 رشمل بوسترات الأفلام الأربعة, لطاءا كنت آمو أمام 
ی بعد سس وتجتاحني رائحة باهتة هي مزع من الأمون 

هت < التبغ والبطالةء كنت أبصر روادها في الصباح الباکر وت 
الباردة متا اف و ٹک ابها لهم وكأنها ملجاً للعجزة في موعر 

5-2 9 ع العاشرة, كانوا خليطًا غير متجانس بین شباب في سن ابلرامتة 

الحفلة الصباحية في تمام 7 

وكيول تخطوا الخمسین, بالإضافة لزمرة من النساء اللواتي تظهر علیهن بعش من 

مظاهر الخبل أو الدروشة ولا هتون لنساء الحي بصلة اللهم الا الحیز الجغراؤ, 
كن يضعن أصباغًا المفروض أنها للزينة والتي جعلتهن يظهرن بمظهر الهرجن في 
تلك الساعة المبكرة من اليوم. وكيفما اتفق يحملن جميعًا أكياس الإفطار والتسالي 
استعداذًا لمشاهدة الأفلام, كنت أمر يوميًا أمام السينما وم يخطر ببالي أذني سأدخليا 
و وقت ما ف ٹیہ مر يجعلني آزهر تمامًا في ارتيادهاء رها لذلك الطابع العطن 
: 2 (فادھا من المتسكعين دأشكالهم التي يصبغها الفراغ والركوذ اجائم على 


د 
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اف أن قررت ی - 

ان قررت 
الملاطيلي) پا ل د ا 0 
2 و اي روہ ولاك يسيب ور 
ابلنتشرة وقتذاك في أحياء الى ت١‏ 


0 ب للم (حيدم 
ھ7 اعم بالیس O‏ 2 
5 و سس ۱ 
(محمد العرني) عاريًا وملقى على الأرض وهو ینظر ما بين الساقين بد تس 
ومنذرًا بعرض جنسي حي يوازي تصورات الشبات من اقا کنت ےک 
الذين تست و 1 من الدرجة الأولى وان المخرچ أصر على م 
الفيلم لدرجة العرق» وأنه جريء لدرجة الاھتیاج السائلء وفي نهار صيفي حارق 
بلا آي التزاماتِ تُذگر توجهت لشباك التذاكر والذي تقبع خلفه سيدة في اخسن 
ملطخة بآلوان الببغاء تمضغ اللادن بملل وإحكام ناولتها الخمسين قرمًا طالب تذكرة 
فتفحصتني مليًا قبل أن تقول من بین شدقيها وهي تطرقع باللادن السمارة: 
- آنا ماشُفتکش قبل كده.. أوّل مرة؟ 
م آتحر جوايًا مباشرًا فهل من الطبيعي أن تكون السينما كالنادي مثلاً يدخليا 
: 8 ۰ ۰ 9 0 ۳۹ المشا 4 
الأعضاء فقط؟. الذي أعلمه أن السينما مكان عام يرتادها من يرغب في الشاهدة, 
گا الشات وكأننى أقضى حاجتي من تاجرة مخدرات. 
ولكني جاوبتها متصنعًا الثبات وكأنتي أقضي حاجتي من تاجرة مخدرا 
- أيوه ممكن تذكرة صالة. 
ة وناولتني إياها وهي تبتسم بلا مناسبة. 
قطعت من الدفتر تذكرة وناولتني إياها وهي نب 
عقيرتها فجأة منادية لشحص.هاء. ...-..۰ .۰۰ : 56 
- يا سمکة. 7 
: طيد بالترث يفكه اطربع وبرودته القاسيه 
سم حابية وه بی بعد أن أشارت بذقتها لا 
3 5 3 بعد أن شارت د ی 
* الحلیق ليجيبها قبل أن يحول ناظره نحوي + 


ناو اليه مبرژا التذكرة التي ابتلت من عرق چ 
اھر ان ۰ تھا ےی 


ہس تن 


ثم رفعت 


يسبيب توتر لا آعرف 


همال 3 ستقبال فسيحة خاورر 
بيذا الباب مروزا بقاعة استقب 7 سط من ر 


ولحت الطریق دید القدم هارس فتح أرغفة الخبز لبحشوها باقر 5 
ے ۱۳ مس ی اوس 
چب مه 5 القدم والفخامة الغايرة بضخامة تصميمه وذنك الغبار, 
ها ۱9۳ تجمدو في الکان منذ عقود علاوة على الراوئ بر 
ERs‏ ۳ کان ا (الفورمالین) الحافظة. للجٹٹ مث التحلل, دا 
جس فعلتي هذهء وآوشکت على التقهقر للشارع مرة آغرۍ ولکر 
شعور د 15 -٦‏ 
رکون دہ تلق 2-2 نس ا 
و سيو دای وو اہو 
آقرب للشیاطین منه للبشر یتواثب کالبرغوث یلیس سروال هن الجینز الممزق على 
فائلة داخلية كانت بیضاءء كان بادي الشراسة والاجرام ماسگا بيده كشافت ضوع فضي 
من الذي يعمل بالبطاریات الجافة, ناولته التذكرة فتصلب واققّا ثم فرك آصایع يده 
ا لل o‏ )نی و 
الغباء فكرر الحركة فلم أهتم لقد أورثتني طريقته نوغا من العناد أكره تلك المين 
التي تعتمد على البقشیٹ المسجّل في صورة حق مکتسب والتي لا صلة لیا ری 
“كه احمل الحقيقي» اقتلاني للداخل حيث الظلام وشاشة السینما المغلوية على 
و لانت تعرض نهايات فیلم تري مليء بالبيكني والرصاص والشوارب العريضة, 
ٹن الظلام حالك فعلاً ومن الشاب یتعمد 
تخبط وراءه كعقاب 


۔ اول باب 


ألا يضيء کشافه وفية منه وا 
تجاهلي في نقدہ بقشیشاء ثم توقف فجأة بجانب صف 
إن يتصاعد منهم دخان السجائر كما لو کانوا منسیین في فرن 
رة و کت دائحة شیاطیم, الغريب أن صالة العرض كانت خاوية وكبية 
“له باركان پر دة فعلاً وتسكنها عفاريت المثلین الراحل: 


نہ إرتاني بجانب هولاه پالذات. شعرت كأنه #جبدني على الجلوس في مريعهم 
۴ وانه يحول دول تسلّلي بلکان منعزل آخرء استویت على مقعدي وعلی مقرية 
5 ود ثنائيات هنا وهناك» وقبل أن یرحل سألته بخفوت: 

۔ هو فیلم حمام املاطیلي هيبتدي إمتى يا كابتن؟ 

رمحت صوقه وجيب في غلظة ونفاد صبرء 

- بعد الفیلم دا 

وتركني حانقًا ثم سمعته يزعق بشحص ما قريب: 

- مور یا غم سید 

وما إن تختقی الشاب حتی غیرت مكاني لصف فارع تمامًا من هؤلاء 
4ة شيء یجعلني لا أستريح في الجلوس فی تفس حوزهم, 

اذا أشعر أن في الجو شيا هت لاسجون بسلةء شعرت فعلي أن هولاه خالدون 
في متاعدهم وكأنهم ولدوا ق ذات اکان وم يبرحوه. آفرفت جيوبي من پذور اللب 
السوبر ومارست انقزقؤة وتفل القشور إلى ما آمامي بلا أي تانيب لاضمير غالارض 
تزخر بأعتاب السجا 


الزوعبي. 


تر وقشور اللب وأکیاس الغشاز زجاجات الكحول الرخيصة. 
وتابعت بقية هذا الفیلم التري الرديء على شاشة السینما ايلتسخة كما لو كان 
هناك من يتبول علیها لیلاً تارگا مساحات من الوقع البنية الصفراء على شاشاتها 
الغضيةء وائحة المكان هي هزيج من اللطهرات والعطن وأشياء أخرى م أتبينها في 
حيتهاء أخيا التهى الفیلم السخيف 
أولئك النساء ی۔ ۱ 
ان مشعرات الإبط رخيصات التکالیش, إنني أنظر 
رب وكاتهن دعن في خط إنتاج ماء قهن یقعلن نفس التكتيك ٠‏ 
با کانون مبرمجات عر ود :7 ۱ 

بد ت على وظيفة محددة سابقة التجهيزء آین هن من صدر (نبیلة 
+ نفثر غضبّا في 9 (فاورق الفيشاوي) أو أن تسمع الآهات البرتقالیة ل 


) 
: نادية الجندی) م سے 
ف یئاہ صلاح قابیل ومحمود ید وعادل [مام 


مُعجز بال لتحقيق انتقام ما وق سبیل ذلك كل شير 
تخوي الد“ 5 بعض بقع صالة العرض مبدوع 
اة المتناثرة في د 
1 تجولت ببصري لأجد الثنائيات وور 
E 7‏ ار مراهق ا ہے 
سم ۳ 1 ؛ ؤذلك الرجل الخمسيني جالس بجوار مراهق ‏ یتخیر 
عجيبة بلا أي دا e‏ الأربعينية تناول شابًا م یتجاوز الخامسة .. 
شر بحد. وهده 2 امہ 1 2 
السابعة الخریب أن الضوء الخافت م يجعلني أميّز الوجوه إطلاقً وان كان 
سبحارة معرجة» 9 ا ۳ 55 7 
7 عامٌ بالاختفاء والرغبة في التواري من شيء ماء ثم وجدت رجلاً فارع 
هناك اذ 5 3 ۶ ¢ م U‏ 
م أيته في حياتي إذ إنه يلك واحدًا رفیگا جر رد 
الطول آسمر ملك آسخف شارب رأيته في ی يخط 
شفته العليا في سماجة واستواء من أول شفته لآخرها وكانه مرسوما بقلم حبر, نشي 
شفتاه الغليظتان وأنفه المفلح بإتقان صنعة يدوية ماء يلمج جبينه الأسمر بالعرق 
ار بج وڈ لكان دا یلت يرنه فلا ا سان ہے بر 
بداخل سرواله لتکتمل الأناقة القاتلة, آبصرته یغادر مراهمًا م یتعٌ الرابعة عثر 
وان م أبصر ملامح ذلك المراهق جيدًاء إلا آنني لاحظت أن الولد یحسو جرعات من 


زجاجة صغيرة قدرت أنها زجاجة (كينا) الشهيرة وقتھاء توجه الرجل إلى حيث أجلس 
بلاستیکیّا۔ 


أنا وفرة الكرسي الذي بجانبي ووضعٌ عليه کیا 


علا مؤاخذة ممكن أسيب الكيس هنا لحد ما أدخل لا مؤاخذة الحمام. 


”مم 


تركني دون أدنى استجابة منيء ألقيت نظرة على الكيس لأجده عامرا 2 
ت وعلبة ا ضعيف) نظرا 
سے دعلبة التبغ ماركة (كليوباترا) والتي کنا نسمیھا ب (كوكو الضعيفا 


1 


لرخص سحرها وانتشارها بين المدخنين. من 
فجأة ماتت مصابيح الفلورسنت لیعلن الظلام بده العرض العای, 
تتوالى التشاهد التي تحكي عن شاپ مُغترب في عبر 

55 لىخا اخ فتاة 2 

في أحد حمامات البخار ویعشق ایی دیف مد ری 
مؤخرتها العالية وصدرها اطمستديرء إنها الممثلة اللاذعة (زعری ٦‏ 7 0 
كل المخرجين على خلج كل قطعة من ملابسها في أفلام | 5 ا 
يغمون عين شعب مصر عن آثار نكسة 67 العاتية, 


صاحب الحمام اللعوب والتي تراوده عن 


ما تحمله الطراوة والنعومة من معان تصلح صورها لتُعلق في حمامات برمتر 
والرشم من قاع لم إلا آنا ندرا ہد ا اس ا 
هؤلاء فعلاً يمثلون أدوارًا. حقيقية ماما تعبرعن غددهم التناسلية 
پھتاجون فعليًا من كم القَُبّل والغواية والأحضان الغارقة في السرية. كنت أشعر 


اجتاحت خياشيمي روائح الكولونيا التي تذگرنی بحلاقة الذقن» لم أعلق وتابعت 
الفيلم وأنا أشتم الكولونيا الفواحة التي يفرزها ذلك الرجل, أفرغ محتويات الكيس 
وم يده بشطيرة لا بُنّ أنها من صناعة ذلك الرجل القديم المتوفي في الردهة وناولني 
إياها بكرم وإلحاح فرفضت شاكرًا وعاودت المشاهدة بربع استمتاع فلم ييأس وعزم 
ل سیجارة فرفضت أيضًا فأنا وقتها م أكن أدخن السجائر بل كنت أفضّل الزجيلة 
الشعبية بطعم ابلعسل السلوم والتي تعطيني شعورا بالخطورة على الشاشة احتدم 


کات ارجاف الخترب بفوزها علیها وجلبها إياه لفرادي 


: وا 
وبع ين بات ۳۳9 ۱ ها الذي هو رب عمله. رباه سر رر 
۽ ۾ غفلة من 9" 0 ۱ 
ی مرتبکا في ۲ نه فعلا مشر للضال مه 
یس تيآ مغیر الخيال مثير لایر 


۰ موق انتفخت عروقي ہے یع حالة من الترکیز على رغباقی» كنت مبیرز 
مثير للا رفانت ۱ 3 الأحیاء من رواد الکان» تعصیت ۱ 
برج گل تن وي من« 7 و ركزتين على مشهد ١‏ 9 تون 
وارتفعت وجو رارق بعد کی كانت ۵ 9 ود لغرام الغارق في 
بخا حمام سس بين بطلي الفیلم الشابین» تصورت نفسي مکان البطلة بینما الفتة 
۳ على جسدي بخفة وليونة» مم أنتبه لهذا الکف الذي بدأ يتحسس فخذي الأيسر 
في تلشص النشالین» إلى أن وصلت الکف إلى ما بين فخذي ترید أن تكيش فوران 
مشاعري [ثر متابعة الفیلم.. انتفضت في مكاني بينما م أجرؤ على النظر ليساري لقد 
نسیت وجود ذلك الرجل المعبّق بالکولونیا والجالس إلى جواريء انتابتي میج قان 
من مشاعر الرعب والهلع وتندی جبيتي بالعرق وانتشر التصلب في أرجاء جسدي 
7۳ وجهه من وجهي بینما یداه تعبثان» لقد تناثرت رغبتي مهشمة على 
دض الواقع وحل محلها الذعرء ماذا ترید بالضبط يا صاحب الکیس؟ 


انتفضت أنا از 5 > 
وأنا آنظر لجانبي ف الظلام وأزحت يده بعيدًا عن فخذي بتلقائية اقرب 


سے مدعب في بادئ الأمر أي شيء ولكني اعتبرت الحركة تمثل انها 

متا و سی وأنا أصلاً كنت أعاني تلك الاثارة التي وضعتها (نعمت 

۲ لی ذلك التداخل في المشاعر آصابتي بالتوترء وقررت التهوض وتخ 

رو پر "* كان منه إلا أن أمسك بمحصمي ليجبدي على الجلوس مج ع 

نا ری ل بعصبية فجذيتي بقوة لاجلس ففعلت عندها سمعت ‏ 

ذ غزال 2 كان لصوت فتجھا مان نعرفه O‏ کاٹ 
دأيتها کیم جي ي 


ak 
صس جاري وليد وسمعته يفم بحذه کانه يلقي تحویذة‎ 


. خت الخاد یا 
اي مت فلم أجد حيث آنبي من اختار هذا 
۔ ماتخافش كله برضاك. آنا مایحبش الغصب. 
پانھار إسود لقد تجلت الحقيقة المثقوبة بالعار. 
هذا الرجل لیس لصا أو حتی بلطجيًا يريد إفراغ جيوبي من قروشها إنه يريد 
أن.- . آه يا ابن الكلابء لا بُدّ أن أحسن التصرف خصوصًا وأن طرف مطواته ينغر, 
ني جانبي فعلاً وقد يتهوّر فعلاً بزرع مطواته في لحمي الرتعش 
أهذا ما تريده يا صاحب الكيس؟ 
سحبتني اليد العملاقة بصعوبة إذ أن وزن الإنسان يتضاعف بالسقوط من حالق 
تبعًا لقوانين الجاذبية الصارمة وا مضروبة في تسعة آضعاف وزنيء كانت تلك القبلة 
الكاتمة توٹ ك أن تزهق أنفاسي بالإضافة لذعري نقسه. لکن ف الأخير وجدت نفسي 
آرنکز مرة أخرى على قاعدة النافذة العريضة وقد ضاعت روحي نفسها من شراييني» 
وجدت ذلك الدرويش العملاق يحملق في وجهي بذعر وتوتر ويجرني جرا إلى المقعد 
وهو يتلو بكلمات أعتقد أنها قرآن: ثم قام من قوره وأق بقّلة ا ماء الموضوعة على 
نافذة مسقط النور ليرش بها دفقات من اماء البارد على وجهي ورأمي» ويمسح عني 
دما بینما أنا في واد يخر من الخنفرة والشهيق المتتالي» أخيرا استعدت روعي وأنا 
أنظر له بذعر إلى أن تذكرت أنه ذلك الصعيدي الذي طلب الدخول طرحاضي قبل 
الق أحسبها ساعات من فرط هولهاء“لولاه لكنت الآن راقذا في قعر الخرابة تلعق 
لقطط دمالي, لقد آنقذ الرجل حياتي بكل ما في الكلمة من معانء م أجد في صدري 
شستا لشكره أو حتى لإبداء العرفان بصنیعه» کل ما استطعت فعله هو الانفجار في 
الہکاء وان أستحضر تلك الطويلة التي مارست تقبيلي وأنا في ذلك الوضع المقلوب» 


ور 
۱ آنظر لنفذة پذعر كبن وأشیر لها باي کلمات مفهومة تخرج مني» فر 


۱ إلى صدره الواسح وهو يهزي كأنما بهدهر 
مهد بل وضمني ٹر ذلك الضم المفروضء ورن ۳ 
بورجل عفد ۴۹۳" .ىرج هوية خیاشیمي 1 كنت 
۱ ےداحت رواثح زی و رو ان كانت أكثر كثافة. الخريب ار 
و وه دك بیخور الاضرحة وان > ادي 
ےب علا روائحه مارست النشیج الصامت وان كانت تعتريني رعشات دم 
5 في ضمته لي 9 3 
شعت 
طفيف. 7 
۔ كنت هتموت يا ولدي. 


- الست الطاهرة.نجدتك. ۰ 
نظر له بعينين مغشيتين من الدموع قائلاً: 
أبعدت نفسي عنه وأنا أنظر له بعينين مغشيتين من الدموع 


- شکرا يا عم.. 
- عشم.. أنا عمك عشم من خدامين آل البيت ومحاسيبه. 


- اسمك عم عشم؟ 

- الست الطاهرة نجدتك في الوقت المناسب يا ولدي. 

م افیم کلامه وان كنت ارتحت کثر) لوجوده بل 
مشاعر الذعر وقبل أن يذهب إلى باب الشقة نادیته بقم 
والسحجات. 

<عم عشم. 

فاستدار الي كما تفعل الدبابة: 

- غیر یا ولدي, 

ا 

من ات ان ون ون ویر 

عت ابتسامة ۰ 
e.‏ كبيرة على صفحة وجهه الواسعة قبل أن یقول: 
ل يأ لدي لکن آنا مش لوحدى. 


وذهب عني كثيرا من 
معووج من كثرة الندوب 


"(۹ 


5-3 ربل الصعايدة التائمين على السطح, لا پر 


1 5 
نهم رفقاوم 
۱ م رهة قبل أن أقرر: ف كل 


رعلات آل 
د وناسك على راسي, 
ب أقصدش النايمين بره» أقصد اللي معايا آنا. 
يارت له وقد وصلني ا معنى الحقيقي لكلامه فأردف, 
. ماتخافش الأسياد اللي معايا طيبين بییجي منهم كل خير. 
- آسیاد؟ 
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إذا أسعدك الحظ فستحضر تلك الوصله جو وصلات لر ای التي تجیری 
النسوة في مصرء في تلك الأحياء الضاربة بج 3 ورها وْ الناریخ؛ فالنسوة هنال یتعلمر 
الردح على أصوله بكل ما فيه من مقامات وموسيقى وتان مجر الشعرام یر 
تصورها في أعتى لحظات الالهام كنت عائدًا من الكلية مرمَّقً أجرجر قدمي إثر 
سهرتي في العمل وبعد العمل توجهت للكلية لأمارس الدراسة التي امتدت في ذلى 
الیوم لثماني ساعات متواصلة من ا محاضرات والأقسام العملية, ثم وجدت مسر 
صغيراً قد تُصب ومقامه درج البيت بينما وقفت شادية في أعلى الدرج ووقفت گل 
من أبلة كريمة وأختها أمل تضربان طبول الشتائم الموجهة, كانت ا معركة أصلاً بين 
أمل وشادية وإن كانت أبلة كريمة تقوم بدور السنيدة لبنت خالتها أمل. 

ا فيش غمك يا عو يا وسخة يا مكمكمّة يا مصيكة. 


کان هذا کلام بلة كريمة موجهة اتهامها العطن لشادية التي بدت کقرس التهر 


AN,‏ ي ان پا مها پا حارة ومیدال ومتفدة ع الجيران. 


نج 
5 بين ەل رق من آخدها الخبری وهي تصفق بكفيها وقد بالت 
۷ 
بد ۳ ۱ 
و ہے س ںی سو خوش ند سرچ 


۰ پا e‏ 
وإلية مشوبة بغيرة عتيقة: 


اش الا ر واس تتكلم: وعلى رأي المڈل: 


لفحب :يك واللي فيها تجیبه فيك) 
رود اب کر بعضبها الطفولي وقد التفخت عروق رقبتها كأنها موشكة على 


ان مرو ع ای 
والله ؤوريكي يا برميل الخرا.. يا مهرية.. يا منتنة. 
رن اند كرجة تقسم السبة لترسيخ العنی في تشبيه شادية يكل هذه 


کا 
رت التي مت بصلة لعلوم النسوة مع بعضها. 


لتبادلها هادیة التصفيق بتصفیق ثلافی: 


۔ إبقي وريني يا كركوبة يا مهريدة 
المثل (بعد سنة وست أشهر.. جات المعددة تشخر) 


نظرن لي جمیعهن في غل؛ فان من لح وتر الوصلة الدائرۃ بيتهن؛ فما کان ۲ 
شادية اللئيمة الا أن آرحنتني جثل من امثلتها: 
۔ مالکش دعوة نت بشغل وںےوان, وعلی رأي ا مثل: 
(تحت إلعمة حاجج وجوه اللباس هايج) 5 
تلك ال مرأة قادرة على انبزاع أي مخص من جذوره رامعلتها الشعبیه ار 
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انتفخت عروقي بخضب وان م أفهم معنى المثل فسلياء وتصنحت القافية یی 
رد اعتياري: 
- جري إيه يا أبلة شادية إنتي ماقدرتيش على الحمار اتشطرتي على البردعة, 
تراقصت شادية بجشع وهي تشير للفة الطعام التي أحملها والتي قوامها لحم 
الرأس والكيد: 
- (یدل لحمتك وقلقاسك استر نفسك ورَقّع لياسك) 
يا نهار آسود هذه المرأة لا تهمد وهي قاموس حقيقي فهي کابلدفقع الرشاش, 
وبالتالي وجدت أن لا قبل لي بها وأن الموقف سيحيل لبعزقة كرامتي فتجاوزتي 
صاعدًا وقد ساورنی الشك فعلاً في لباسي ترى هل فعلاً رأت المرأة الأريبة أنه مثقوب 
ههممیییه. 
فالحقيقة أن عائلة ذينهم تشك في جارتهم الأقرب لهم شادية على نا هي من 
يرمي ذلك ايلاء التجس على عتبة دارهن بغرض استمرار العنوسة لفتاتتهن الأربعينية 
آملء والحقيقة أنني أعرف تمامًا أن شادية هي من وراء ذلك الفعل الذي يعتبره 
الشعبیون سحرا أسوَدَ ودرجة من درجات سحر (الشبشبة)» و(الشبشبة) هي سحر 
مع آغراض دنيئة ویقوم على الواد التجسة مثل (دماء الحیض والبول ومَني الرجل 
وهکذا مواد من التي تعاف النفس حتی عن ذكرها)» فقد شاهدثها قبل آشهر ترمي 
بهذا الماء من زجاجة دواء آخرجَنها من صدرها على عتبة باب عائلة أم زينهم, في 
البداية م أعرف تفس لكني الآن عرفت. 
ماذا أفعل؟ هل أؤجج النار بينهن لأنعم بالتسلية أم أتظاهر بالجھل, علْمَئْني 
سنوات عمري البسيطة أن الصمت فضيلة كبرى لا تندم عليها نهائيًا. فقزرث تأجيل 
تفعيل الفضيحة لوقت آخرہ رما أستطيع إقناع تلك الجارة المشاكسة بأي ثيء آریده 
إذا ما صارحتها بالسر الذي أعرفه عنهاء وبقي السؤال: باذا تفعل شادية هذا الأمر 


السحري تجاه آل زینهم؟ 
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5 ندمت المعركة صامتة بين (محمود اللمس) وبين زوجته شادیق كان محمود 


اي نش فعلاً پاسمه؛ فالرجل نی 
مر 


۳ الدم من ومع الفرق هائلاً فعلاً لا یتصور 


پثابة رقم عشرة ج (۱0) فهو حَجْمًا هثل الصفر بینما تقل المرأة الهائلة الواحد الصحيح» 
ون يتعاركان في صمت وان وشی شى تکسیر بعض متعلقات البیت من مزهريات رخيصة 


ر دميو أي كنم يا شش وو وش 


ریم الذي لا لك حق الالتفع به. 
. آو يا مَرَة يا بنت القحبة إنتي اللي بتعلمي كده في الناس؟ 
عصبت منديلها حول شعرها المتناثر إثر العراك وهو تهتف بخفوت ویلکنتها 
الريفية القارحة: 
- مش هسيب واحدة تانية تخطفك مني يا محموووود 


اقترب منها محمود بتؤدة وهو هسك بحزامه ا مفكوك عن خاصرته النحيلة 
عشان كده قُبشبتي لأمل يا بنت الحرام. 


ات رم اللدی بلق فهي تعرف مدى صلابة بعلها في العقاب» 
إلكنها استطردت بعناد: 


۱ حك وتسوّحتي أنا والعیال. 
- أبقى بنت حرام فعلاً لو سبتك تعمل عملتك وتسوحتي 6 
ج ك الضئيل لدب آشهب هاثله 
فتاولها (محمود) ضر بة تذکرك بضربة مدرب السیرا 3 ب ي 
أضعافًا. -- 
کا قد یس 0 شا ے 
- مین اللي عَمَلك الشيشبة؟ لازم رحتي لواحد وير بين وراكك عشان تعملر 
العمل. 
فتندت صرخة من شادية التي تماثله أضعاف الحجم: 
8 8 
- قطع لسانك من لخلوغه يا محمووووود. أنا حضرت اليه عند سميرة. 
- توقف لبرهة وقد قرر أن يحرمها من لسعات حزامه الجلدي. 
نظر لأعلى حانقًا وهو يتوعدها بصوت خفيض: 


- سميرة شبشبة؟ آه يا بنت الكلاب والله لأحرقك إنتي وهي بجاز 


ار دارم 
٦ 8 3‏ 7 
۳ 4 < : 
a 65 2‏ ۵ 
میج سم 


و سح .. 


شارع محمد علی 1995 


م ركن الأمور الاقتصادية على ذلك الحال من الذكريات, إننا نسرد الذکریات كما 
ر كانت فيلمًا للرسوم ابلتحركة» ولكن الواقع ومعايشة الحقيقة شي٤‏ آخر, كم من 
أزس يتحسرون على الماضي يكل بركاته» ويقولون شيئًا عن رُخص الأسعار والحياة 
ي م بها شائبة. ولكن دعوني أخبركم أن الماضي كان ی علا كما الحاضر الذي 
تعيشوته في أيامكم هذهء كانت البطالة تأكل أي حلم كما تفعل أنت مع شريحة 
انشييسي, كان الفساد يكم الأنوف» والرشوة والمحسوبية كانت في أوجها بالإضافة 
لرسوخ عميق لاستقرار زيتي القوام غير مقطر على الإطلاق» بالنسبة لك الحياة 
كانت رخيصة ولكنها ۾ تكن بدا ميسورة للذین عاصروا تلك الأيام» كان العمل 
يتأرجح بین نضوب وركود في معظم الأحوال بالنسبة لطالب جامعي يعيش وحيدّه 
كان عملي في الكباريه مرهونًا بحضور (طلال) ذلك الكهل الخليجي ا مدعوم بفارق 
العملة والزیت الطافح في أراضيهم والمسمى بالبترولء كان ينا النقود بلا حساب بل 
ويفرشها أرضًا تحت قدم راقصتي (نادية) العذراء والتي لم تتلوث عفتها إلا ببعض 
القبل الحارة التي اقتبسها منها على درج العمارة في شارع محمد علي في الأيام 
الغابرة لازلت أذكر كلام الأسطى (شافعي) حيمنا لح الغضب والحبوٹ عل ۳۳۳ 
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_ بھی بدت حرام فعلاً لو سبتك تعمل عملتك وتسوّحني أنا والعيال. 
من رش جج ری ندب ا 
أضعافًا. 
- مين اللي عَمَلك الشبشبة؟ لازم رُحتي لواحد ويرقد بين وراكك عض 
العمل. 
فتندت صرخة من شادية التي تماثله أضعاف الحجم: 


ل تعملي 


- قطع لسانك من لغلوغه يا محمووووودہ أنا حضّرت اميه عند سميرة. 
- توقف لبرهة وقد قرر أن يحرمها من لسعات حزامه الجلدي. 
نظر لأعلى حانقًا وهو يتوعدها بصوت خفيض: 


- سميرة شبشبة؟ آه يا بنت الكلاب والله لأحرقك إنتي وهي بجاز وسخ.. 


شارع محمد علی 1995 


م يكن الأمور الاقتصادية على ذلك الحال من الذکریات» إننا نسرد الذکریات كما 
لو زت فيلمًا للرسوم المتحركة؛ ولكن الواقع ومعايشة الحقيقة شيءٌ آخر کن 
أناس یتحسرون على الماضي بکل بركاتهء ویقولون شیئًا عن رُخص الأسعار والحياة 
التي لم ها شائبة, ولكن دعوني أخبركم أن الماضي كان أليمًا فعلاً كما الحاضر الذي 
تعيشونه في أيامكم هذه كانت البطالة تأكل أي حلم كما تفعل أنت مع شريحة 
الشيبسي» كان الفساد يُركم الأنوفء والرشوة والمحسوبية كانت في أوجها بالإضافة 
لرسوخ عميق لاستقرار زيتي القوام غير مقطر على الإطلاق» بالنسبة لك الحياة 
كانت رخيصة ولكنها مم تكن أبدًا ميسورة للذين عاصروا تلك الأيام» كان العمل 
يتأرجح بين نضوب وركود في معظم الأحوال بالتسبة لطالب جامعي يعيش وحيدّه 
کان عملي في الكباريه مرهونًا بحضور (طلال) ذلك الكهل الخليجي المدعوم بفارق 
العملة والزيت الطافح في أراضيهم والمسمى بالبترول» کان ينثر النقود بلا حساب بل 
ويفرشها أا تحت قدم راقصتي (نادية) العذراء والتي لم تتلوث عفتها إلا بيع 
القبل الحارة التي اقتبسها منها على درج العمارة في شارع محمد علي في الأيا 
الغابرة, لا زلت أذكر كلام الأسطى (شافعي) حيمنا يح الخضب والعبوث على وج 
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اثر اکتشان أن محبوبتي الغالية ما هي إلا راقصة تحت الو ۱ 
4 < ويزهم 
والدبهاء بومها جرلي جرا إلى حارج الشقة وقال لير : 

- يابني آنا بحبك متبقاش غشيم وترعلني مدك, 


حاوبته وکحول البیرۃ یفتح ملفات الصارحة «بورتبي شیئا من ار 
ہ سار 


- فت بنتك 
بتعري بنتك يا راجل يا عرص؟ عشان الفلوس, أن كنت هتجوزها وري 


محترمة. 
فتلاعبت ابتسامة تحت شاربه الغليظ وهو يقول بلغة العازفن وکان ہے 
انزلقت على لوح من الزجاج وأردف: 
- ابقى عرّص بجد للا أرمي (الدنيارا) لصايع بیشتغل صبي شيشة. 
فواصلت هجومي مندفعًا آکثر: 
- يعني ما تاکل من عرق فخاد بنتك هتبقی إيه؟ دکتور؟ 
ارد وجه الرجل على نحو مباغتِ وتحوّل لکلب مسعور وهو يسك بتلا 
على درج عمارته في نفس مکان غرامي مع ملاي نادين. 
- هفهّمك غلطك قبل ما أرميك على السلم يا ترس. 


ابي 


ثم اعتصر كتفي وهو يقرب وجهه من وجهي حتی كاد أن يقبلني. 


- عرق الفخاد بييجي من المومس لکن بنتي هتشتغل شغلا ليها نقابة بتي 
هتبقي فنانة يا جربوع يا بتاع العفاريت. 


وقبل أن يحررني من قبضته. العصبية فوجئت بنادين تقف وراءه مذعورة ثم 
تقفز بيننا لتحول عن دفعي عن الدرج. 
- بابا معلش يا بابا سيبه.. ده سكران. 


تحول الرجل إلى الهدوء مرة أخرى وبان له مجرد كوني سکرانّ يعفيني من 


اقتردت مني نادين وقد تلطع یل »بو عق ولفت 

بعباءة سوداه من الواضح آنها م تستبدل دلة الرقص بعد كانتت حازمة لا اعری 
من أین آقت بکل هذه الصلابق ا چم ری 
العملي الصارم؟. آم آتھا تلقَّت رت 1 خا ونهاتيًا في مواجهة خرامي فاخلاصي. 

- تامر اسمعتي کویس, أنا نت رقاصة وأبويا طیّال وده كارنا اللي يناكل مته, 
أمي خلاص تعبت وماحلیتهاش حاجة. وأبويا بيكير وماعملتاش آي حاجة تسترنر 

- تقومي تشتغلي رقاصة؟ 

- أيوه هبقی رقّاصة ومشهورة وبلعب بالفلوس, التاس مرها ما هتسی إنى 
بنت رقاصةء إنت قاکر أحلك هیواققوا على جوازج ڏي دي؟ حتی لو وافقوا هیقضلوا 
يكوا لي على نی بنت رقاصة ويذلوني ویدوسوا على كرامتي. 


ثرت دمعة مني رخا عني, : 
بحبك يا نادین, إتتي عارفة ان مش هقدر أعيش من غيرك. 

شاعت بیمرها ون وكانها تتجنب مواجهتي: 
تدر زي ما أن قدر, أن عمری ما هنساك إنت طیب واین حلال لکن.. 
نك افوفد يا ایی 

فسني دون 5 

خفيقًا 
0 5 لاسفل وآن مذهول من هذا التماسك والمنطق الز 
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م اکن من محتسيي الخمر بل ۾ این | 
البيرة برأسي وأنا آمیم في الشوارع المزدحمة بالناس, تیا رز وجهها يطاردني وطعم 
قبلتها بات كالشوكة في ظهري, تول ر 

اح ل ل یوون ری سكينها مغروسًا في 
ظهري» يداي لا تطالان السكين لأنه في ظهرى, وه 

الطازجة التي زُميت فعليًا في القمامة, توجهت لشقتي التي باتت موحشة مقبضة 

عجوز, أغلقت على نفسي الباب عازمًا علی... 

على الانتحار.. 


نف 


نها سُمعة القطط على مر التاریخ, 


: تلك السمعة زد‎ ١ 
اروا مَن توفوا وأنها أكثر الحيونات إحساسًا بالأشباح دع سن‎ 
ماج عند مصریین القدماء‎ 7 ۱ 


كانت (باستیت) تلك الهرة السوداء الرشيقة التي 


۱ تقف بشموخ بساعدین مفرودں۔ 
وعنق منتصب وتدور بذیلها حول کت 


جسمها لتنظر إلى ما أ فة وت 
8 مامها في رقة وتركيز کبیرین, 
وبي إلهة الرقة والحنان عند المصريينء وان أغضبتها فلا تدس أن آمها 


تعود بعد ذلك لتأديبك وتمزيقك: لدرجة آنهم یحنطون قطبلهم 


۲ 2 قبل الدفن لإيمانهم 
رطق بآن القط هملك روخا بل وهو مکان لاستضافة أي روح» إن للقطط حضورًا قد 
پکون روحيًا في حیان قلیلة تشعر فیها أن القط يتواصل معك وهوء كأنه يريد أن 
بقول شيئًا لك» أو كأن الروح التي تسکنه الآن تريد أن تخبرك شيئًا ولکنها لا تملك إلا 
لسان القط الذي هوء بنغمات متباينة ليعإر عما يريده أو يشعر به حتى في غضبهم 
تشعر بأنه لا قبل لك بهم وأنهم قد سكنتهم الشياظينء یقول السحر الشعبي إن 
الط الذي يُولّد في البيت تسكنه أرواحٌ أموات ذلك البيت وتجد في جسده متنفسًا 
من حالة الفراغ التي تشعر بها تلك الأرواح؛ رما كان هذا فراغ التأدیب والتهذيب 
ولإصلاح. يكتنف ذلك الفراغ شعورٌ بالتبكيت والندم والحسرة ومواجهة النفس 
بأفعالها وخطايها وبعرض كل المخزيات التي فعلتها الروح في حياتها السابقة وأن 
تلك الأرواح تستطيع أن تن للقطط هروبًا من الدرس والعبرة لتعود وتتكرر معها 


105 


559 حاول النفاط لاهام ال 
مروس تایب فتهرب ثال وه سا 2 ان 
8 من مراهفتها وتستقر منتظرة أن یفضل في ۴ا ا من زور 
0 : 


کرو 
نوع 71 
ام 


والقبول امطلق۔ 
با با 
تعودت على تلك الطرقات التي تضرب الباب لیلاٗ, تعودت أن ار _ _ 
نها نادية» تلك الهرة التی تأق رۂ تی 
أن أفتح الباب» إنها نادية, التي ف مشكك شود منتظم زرو 
الطعام» تطورت العلاقة بيني وبين تلك الهرة الفخمة, فباتت تطیل ار عو 
١1‏ 5 > الزيارة 
rg E‏ ۳۲ سے . 
ر ۳ 
ناعمة بلا انزلاق» تجبرك بالتمسيد على فرائها بينما تهز ذیلها برضا می 
سلوق ف انعزالی بعد جرح نادین» کنت أضمها وأبي شاكيًا من الهجر ۳ 
والقسوة كانت تسمعني بل كانت تلعق صصح ری ما انب 
98 ۵ 
5 ن التعاطف لحزن البالخ بأن تتقلن و.. ری وت 
تظهر لي من لحزني بالغ بان > ت دی مخنج وتحفزني على ابر 
سو رر ا سم 
+ تكلم من وقتها بل ظهرت كقطة لعوب جميلة, آصریت ‏ ت ا 
ایت ود عوب جمي 0 “بيت ليلتها في أحضانى 
- فراشي الفقیں نس پالهریر الرائع الذي صدر منها وذلك اررق, 
۱ 5 الناتہ ن احتظ نماء 5ھ ہ8 أيه ۹ ا 
ا حتضانها ال اي صرت تهنا سم أفيل ہیں ورن سز 
شتاقق ۳ ۳ ۰ 5 5 
کس م أشعر أبدًا آنها مجرد حیوان, ‏ آشعر أب بشذوذ ما آفعل, كانت وحدز 
مته تلك ١‏ 5 الثميز . ص 2 1 
بے 0 لثمينة يولد عندي شعورًا بالألفة والاسترخاء. بل وبالإثارة 
5 نعم معر بدبيب الإثارة يسري في جسدی أثناء احتضانهه وم يكن 
منیا إلا اني تمادی وتتمادی ا رر . 
ای ور 1 ۲ لتمطي والدلال في حجري ا متصلبء لقد منت 
سے ۵*۳ "سک واه لد تض E‏ رد وک باب 
>> أمر ما 9 ۲۰ 


وة ورك المقاعر وذلك الدهف, في 5 ما يصعاني اسعمر رما كانت لذة 
مازوعتة ران آعذب نقمي وار ی مەشصوقتي تتقلب في آنمار من ضوء الغواية وترتدي 
اللامع من اللیاب إا كشو فة وتتمایل على نقرات طبلة أبيها امام عيني. أراقب 


ار ار رع في دنیا الغوایقء نقد سمحت منذ ایام بان يدس طلال يده بن 


ہیں بد رات مور وان ايت عفة ھی تتمايل لم ر 
پر بیج بيت سات الجن یندفق کمرض السیلال قل من کور بادت (نانين” 
رٹ الكازينو ما لها من نضارة لا توصف وجرأة زائدة عن العقول بل زاد علیها 
رارق الزينة التي آضافت سنوات لعمرها الحقيقي وظهرت کثمرة مانجو شهية توحي 

رن بالعش في لحمها التماسك. آين الزغب الذي كان يلمع مع حبات عرقك يا 
مبيني؟ ین ضفيرتك الثعبانية ؟ بل أين براءتك وارتعاشة شفتيكي حين كنت أخطف 
نك القلبة على درج عمارتکم, كنت أعرف أنها ضاعت مني ولكنه الحب. قبا وألف 
ولعنة على الحب» كنت أواصل عملي كصبي نرجيلة في الملهى وأتابع فقرتها وقد 
تدفقت بالحيوية والإبهار للصالة فعلاً وأصبحت فقرتها من الفقرات المتأخرة وهذا 

هو العُرفء المرغوبون من الفنانين والراقصات يكونون في آخر البرنامج حتى تحتفظ 
الصالة بکٹافتھاء ومن بين كل هؤلاء المعجبين كان ذلك الوغد (طلال)» سائح عربي 
وارد الخليج ملك امال كما تملك أنت حبات العرق وسنوات الإحباط» أعتقد أنه في 
الستين 3 5 کی ہہ .- 0 ۰ ۰ : 
ين من عمره. تستطيع تحديد عمره إذا ما نظرت إلى شاربه المصبوغ بالأسود 

لاحم علاوة على شعر رأسه الخفيف» تناقض واضح بين بنیته | 
حم علاوة على شعر رأسه الخفیف تناقض واضح بين بنيته اللترهلة وسواد شعره 
أظهره بأكبر من عمرہ حليق الوجه مبتذل القسمات عار تماءٗ 
يق الوچه مب ت عار تماما من جاذبية الرجل 
العربي المعروفة, أعتقد أنه يعمل كموديل سين ل: د 
رت يل سین لنموذج الرجل الخليجي ويقبض 
دور الدولارات» كان یغدق على ناد ن البنکنوت الخ 2 

e‏ ين البنکنوت الأخضر والأحمر بلا 
ب“ ومع الوقت انتبهت نادین بت 

ت انتبهت نادین بتوجیه من العم شافعي فباتت ترقص بالة 
فعي فباتت ترقص بالقرب 


وتغنج وتهتز أك 7 
کار إلى جواره وميزته عن باقي الر واد بالاهتمام والنظرات» فما 


من 


كان من الرجل الا أن سال لعابه ومخاطه وعرقه وکل سوائل جسده الستيني آمام 
هذا الجمال النادرء وبذل الهدایا وابلصوغات واطلابس الفاخرة لنادینء لتصبح في آقل 
من شه ترفل في الحریر وترکب المرسيديسء في أقل من شهرٍ أو رما أسابيع, 
كانت تضارة نادین وعذریتها مصدر إلهام الکهل الستيني وطموحه. إلى أن جاء يوم 
كت الت نرجيلته بعض الجمرات وسرحت وأنا آنظر له بعدوانية قبل أن يلاحظ 
تظراقء بادلني النظرات بعيون مثقلة ولسان أعوج من تأثير الويسكي. كان يجلس إلى 
طاولته رجلّ آشبه با مصارعین, اعتقدت أنه الحارس الشخصي له رجل بشارب طويل 
لامح الرأس بسبب صلعته الکاملة تظهر عضلاته بارزة من تحت سترته الرسمرة 
بدا الرجل ف الأربعين من العمر متماسك کصخرة وان بدا أنه مجرد تابع للكيل 
سس مہم شر ويد ابعر ا لي 
المعاملة وبدت مشغولة تمامًا عتي للدرجة التي كانت تحضر ولا تلقي علي بالتحية 
أو السلام حتى من بعيدء بل إن الأمر تطوّر لتجَاهُل تام كأنها لا تسمین یه أصيب 
قلبي بالنزيف ومع الأيام كانت رغبتي فیها تتزاید أكثر وأکش وم أجد أي مقاومة 
تذكر قي قلبي. 
- اسمع يا راعي الشيشة. 
نظرت له متمنيًا أن يموت محترقًا. 
- یلا روح نادي شافعي. 
وأخرج ورقة نقدية مبرومة ليرشقها في ثقب كرامتي الجريحة أصلاً غلى الام 
ف عروقي وأصبحت على وشك الجنون وإن احتظت ملامحي ببرودھاء ألا يكفيني 
نحي حلمي أمامك يا وغدہ والله لو تركوني عليك مزقتك إِربا یا جوال العملة. 
ابتسمت في برود وتعال.. 
3 
أشرت 
واشرت للرجل الجالس إلى جواره قائلاً بغلٌ مكتوم: 
٠‏ تقد تبعت الراجل بتاعك أنا هنا للشيشة بسن 


اک ا یو مع 1 هایگ ن وي سیون 

في العشرين لا يمثل له في نظره جناح بعوضة مقارنة بأمواله وصبغة شعره. للا رى 
دومًا كانت نظرة آهل الخليج للمصربين نظرة متدنية وكنت أشاهد التعالي والغطرسة 
هن بعهعاقي لاعت مج ااصازین رجه لتي أحسريهيها بان وشن یہہ ۾ بل 

بعد. كانت التسعينيات رما سكاملا الغطرسة الخليجية علی پیج وون 

مادة للتسلية أو مادة للتعالي والإهانة المتعئّدة يستمتعون بعراكتا بيننا ین أجلهم. 

طبعًا أنا لا أعمم؛ حيث ان أهل الخليج هلکون الثقافة والاخلاق والانفتاج ولكن 
للأسف هؤلاء لا يسافرون بلصر يفضلون أوروبا وأمريكاء وم لا فجواژ سقرهم يصلح 
للدخول والخروج لهناك» أما جواز سفرنا فيسمح بالالتصاق باليدل وكأنها فقط مأوى 
لفاقدي الأهلية الذين لا يصلحون للاستهلاك الأجنبيء رها خجلاً مما يقعله ذووهم 

من حماقات وتحرر أرعن لا يليق بالشخصية العربية عمومّاه ولكن العينات التي 
رأيتها تقف في الحالة الوسط بين الثري المدلل والجاهل ا مغفلء وكان نصیبتا هم 
هؤلاء الذين يشغلون أوكار اللذة وبأموالهم كانت تدور آلة الیغاء وبيح الأجساد 
في التسعينيات, أعرف جیڈا أنهم يستمتعون بالتميّز الذي يحصلون عليه في مصر 
من التفاف السماسرة والشحاذين والقوادين وأصحاب ا منافع عليهم وترتب على - 
ذلك أنھم يرون بعض المصريين في هؤلاء» ولكن الأمر تطور لدرجة أنك لا تستطيع 
أن تتلفظ أو تتعارك مع واحد منهم إلا وجرك على قسم الشرطة لتأخذ طريحتك 
من الإهانة والتهم والإصابات وقد تفقد فيها مستقبلك لأنك تجرأت واعترضت على 
تغطرس أحدهم. كأنها وجدتنا جمعيًا غير مكتوب» لا بُ أن تخشی الخلاف معه ولا 
بد أن يعرف أنك تخشى أجمل شيء لا ترى السور تسألني أي سور. أقول لك سور 
السچن» سور اسمه الحدود الجفرافية بيعد عنبرك الفسيح امتمثل في بيتك وجيرانك 
ومكان عملك والشوارع التي تنتقل خلالها من العمل للبيت للمقهی, أعتقد أن مثل 
هؤلاء لا يتمتعون بالاحترام الكافي في بلادهم وربما يعوّضون كبتهم في إيذائنا والتعالي 


رن ور مستحیل انهم يمثلون شیا في بلادھم بالتاكيد هم ری عاع هذا رر 
علیناه ني کانت مصر هي مكب النفايات لهؤلاء الحعقی من سيا , لبلر 

من صفو 1 أفضل وأهم منا نحن أصحاب البلد. 
اوقت ترسخ شعور عام يانهم 1 1 ین 
0 تب ل مع أنني م غامد في تك بوي ا 2 
بعض الخلیجبه مان رسود جو اکر من ان ررر ل 
حضور جیار 

ہیں الزمن لحظات قبل أن آجده یقوم من جلسته وهو هو یفتعر 
9 
الدب بل إنه أوضح آنتي ألحّ عليه لاغذ بقشیشّا, * لوهلة تر کا 


واتهامات لي بقلة 
للورا خوقا وارتباگا وحاولت الایتعاد الا آن «الرجل أمسكني من ذراعي ف قوة و 
راء 


یترب مني» نظرت في عينيه فوجدته غير مقتنح وأنه قوم بتعثيل الحارس بيس ر 


رب و 


همس وھو يقرب فمه من أذني: 

لع الدور آنا مش عاوز أأذيك. 

سس سید سرد وو رت ا 
لولا أن الکهل انتهز فرصة التفاتي لحارسه فتاولني صفعة ارتج لها جدار كرامتى 
توقفت الوسیقی ویدا الجميع یتابعون بشغف ما يحدث. هجمت على الکهل پفیة 
لأمسك بتلابيبه ولأشق حلبابه بين يدي آطیتتین على ياقة جلبابه. فناولني الرجل 
ضربة مؤجعة في ظهري وأخرى لوجهي وشبك أصابعه حول خصري ليخلص الكيل 
من قبضتي ونزعني من أمامه أنتزاعًا ودار بي ليلقيني على الأرض ويرفع ساق 
ليشوطني فهبط العم شابوري في الوقت الناسب ليحيل دون الضربة ویشد على 
ساعد الرجل مهدنًا وهامسًا له: 

- عيب عليك ده زي ابنك. 

وم يترك فرصة للرد بل هجم شابوري علي ليحملني خارجًاء كان رواد امل 
السكارى یضحکون, أما طلال الذي انشق جلبابه فكشف عن.. عن .. عن ملابس 
داخلية شفافة ومطرزة كأنها.. کانها قميص نوم. نعم هذا الرجل يلبس قميمًا لو 
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5 جلبابه» يحني [یه..؟ بینما حملني شابوري للخارج 
تن یھو سس تست 
رجلبا 


5 ت للسدة زيئب» كاد 5 
ر اعرف كيف وصلت پوہ ری كان الفجر موشگا على الانبلاج ما 


8 أرفع يدي متوعدّر 
١‏ قطعة قماش حر یں 
7 ہرریە الذهبي٠‏ شف 
sefe ١‏ 


بيد ا el‏ سترقي على قميصي المزق ومسحت ۷ 
وبين اباك ن جاء الحاج مصطقی. من المطبخ مهرولاً لمحت فى عينه 
.ده فزع وهو یتفحصضس بعینیه. 00 

البيه كر نفسه بلطجي وبيلابط مع الزبون. 

ون ابحاج مصطفى يعرف خلفيةٌ ما عن قصتي مع نادين» لمحت في عينيه نظرة 
يبي وشفقة في نفس الوقت. 

رقرب مني ووضع يده على كتفي فأزحتها بعصبية: 

. ا ابني ده ممکن يوديك في توكرء إحنا مش اتفقنا إنك تتعامل في العادي. 

تدخل العم شابوري بصوته الثمل ٹڈ اممتثاقلة. 
۔ الجارد بتاع الراجل كان هیفرمه لولایاء الواد ده جدع ماقبلش یبقی عرص 
عشان کده لحقته. 

شکره الحاج مصطفی. 

- طول عمرك حامي خلاطك يا شابوري.(آي حامي المخالطين لك) 

أبعد شابوي نظراته عدا وعاد إلى مجلسه خجلاً وهو یتمتم: 

- لو كنت اتجوزت كنت جبت أده یلا ياض روح قبل ما يخرج علينا جعفر 
بوشه العکر. " ۱ 

وكأنه کان یقول نبوءة» 


عبرت للجهة المقابلة بصعوبة وبريت طا بين الا شیر لأستوعب الام الدي مر 
آنه سيزول بعد دقائق, عاودت جلوس القرقصاء لأهدا وأنا أتابع بعيني باب املھي 
وهل مة شيء سیحدث, فوجدت بسيارة الحاجة تاي بعد حوالي عشر دقائق وترزل 
منها الحاجة شوشو مضطربة وتدخل بسرعة إلى ايى الداخلي» كان الاغبهدا يهر 
وي ا و ی 
آعاره سترته ليغلق بها انشقاق جلبابه» اکتفیت ومشيت شارع الهرم ون على 
قدمي والغليان يفور وصفعة طلال و هجوم الحارس على يتواليان على عقلى ي بتكرار 
لا نهانيء أكاد آجن من القهر, أنا طالب جامعي محترم أعيش من عرقي وشقاي وكل 
ذنبي أنني أحببت» أحببت راقصة بل عاهرة بل هي أسوأ مما كنت أتخيلء ارتفع 
هرمون الكراهية إثر ذلك الغلیان في داخلي ووجدتني توعد نادین وآباها وطلار 
وحارسه وجعفر بالویل والشور لا ی من استرداد کرامتيء لقد طعن کبریائی الشاب 
في مقتل وخرجت من العمل ٠‏ مفصولاً مُمزّْق الثياب یسیل الدم من أنفي وفمي, لا 
بد أن آنتقم, اد لاب فأنام اکن دا لین العريكة أو سهل ابلتال قبيئتي الأصلية 
لا تعرف إلا الکرامة والذود عن الكبرياء مهما كان الثمنء لا يد من الانتقام لا بل وفي 
تلك اللعظات المضدية * جتني أنفجر بالبكاء على قارعة الطريق ومن حسن - 
يمر ٣‏ في هذه الرراءة المتأخرة وإلا تجمع انس حولي يبصرون 


ذلك الشاب البائس وهو يبکي بینما ینزف الدم 


دموعي ففوجتت بانتي ما زلت قابضًا على 
على الساعة الخامسة كنت قد وصلت ليد 
البالعق 


من منخاره. رفعت يدي لامسح 
جيب الجلياب ومعه القلم الذهبي. 


ان السيدة أجرجر أذيال الهزهة والإهانة 
حوانيت الحي م تفتح آبوابها بعد فقط عربة الفول ا مدمس التي تقف على 
رأس ابلتعطف التالي لبيتي. كان يعرفتي ويرسل صينية الإفطار 
فوق السطوح طحني من بعید فرفعت يد 
حال قسمعته یقول بلهجته ابلتوددة دومّاء 


كلما صفرت له من 
ي بالتحية ومررت بسرعة كي لا یلاحظ 
- صیاح القشطة. نت جیت بدري النهارده, اطلح وآنا هبعتلك طبق من وش 
القدرة. 
۱ رفعت يدي بالتحیة وان أسرعت بالدخول لمدخل البيت کي لا یری حالي ا مزري. 
فأهل المنطقة معتادون على الشجار وعلی التمزیق لکن أن یدخل جار لهم مُمرّق 
الثياب من الخارج فقد تطير فيها الرقاب وقد يظنون أن حيًّا آخر قد اعتدى علي لا 
أريد الدوران في نقطة لن تفید. صعدت السلم بتثاقل حتى وصلت للطابق الثالث 
وقبل أن أتجاوزه انفتح باب الشقة لتبرز منه (سمية) متورمة الحاجب مضروبة وان 
E E‏ بأنها قدمة وليست نتاج اللية. تلاقت عيوننا في قلق» أبصرت حالي 
و : 2 
وقزيقي» ضربت بیدھا على صدرها وهمست بترکیز وتوتر: ` 
- یا نهار اسود مين اللي عمل فيك کده؟ 
_ لدد اسكتي وسيبيني في حالي. 5 
۱ قاچ باب شقتي استوقفتني وهي 
آسرعت للسطوح فتبتعني بكل قلق» وأمام باب شقتي و 
واسرعت 0 3 فعل ألقت نة فى أحضاني وانفجرت باکی 
إصاباق وسحجاقء وقبل أن أتخذ أي رد تم 0 9" 
وت اد ۳ حقیقی, فأنا وهي في و 2 
فما كان أن بکیت أنا الآخر في مشهد بؤس حقيقي تورمات» تدفق 
فما کان مني الا ں یہی 5 هنا السحجات والتورمات» 
2 عو و ۵ وجو 3 کیک 
لها فعلاء نحن الاثنان ممزقان مجروحان تشو 0 .تج 
ب کے تس رةء وتبلور ذلك في صور 5 
الحزن مع الرغبة الشديدة فى التعزيةء وتب 


فيها شفتان متورمتان وقلبان کسیران» تانت سمية دوش تستميلتي وتي 

الاعتراف تھا م آشاحدما ما سليمة ول كني كنت ا ای می 
۲ ام اتی تت اعرف ركع کی بس سو ےی 

ینت اصل حقيقية جنی علیها الدهر وجعلها خادمة لزوجها بعدما لفظتم ۳ 

الغنية» وجدت في الصديق والصاحب في سجنها هذاء كانت دوقا تصف ساني ۳ 

لا تطاق مع وليد وكيف أن إدمانه آق على البقية الباقية من صحته بالرغم من سن 

الصغیر, وأنه بات عاجرا عن إشباع تلقانٍ؟ يسبب بلبعة أقراص ”أي صلیبة“ وال ”إل 

اس دي“ وشراب الکودافین. كانت اللابس ترفرف على الأحبال وکانها شاهدة على 

لقائناء وم أجد يدا من إتمام شيء لطاما تجنبته فجذیتها أكثر لأتمرغ في احضانه, 

كانت شفتاي تؤمانني ورأسي يدور بفعل الإهانة والمشي لكل هذه المسافة, ولكن 

الفوران كان له الكلمة العليا واستجابتها لي أشعلت يأسي من لقاء نادين مرة أخرى. 

كان حوضي يؤطني إثر ذلك "الشالوت" لذي أعطاني إياه جعفر يؤلمني بشدةء ولكن 

هذا م هنح إثارقي فزاد آلي كثيرا وأنا أعتصر شفتي سمية بشفتي المتورمة أصلاً 

وأشتم رائحة أنفساها إذ إنها استيقظت توا من النوم. ‏ أبالِ برائحة فمها وفي لحظة 

جنون وجدتتي أخلع قميصي وأحل خزامي وأخلع سروال» لاب أن افعلها الآن یا 

سميةء كانت استجابتها أسرع مني ففتحت الروب المنزلي ليكشف عن جلیاب خفيف 

مليء بالميكي ماوس وألوان ديزني الفاقعة, جسدها أبيض بلا شائبة على صدرها آثار 

لسحجات أو عضات, مساحة صغيرة زرقاء ووردية تمثل توژمات وضربات قدت 

اقتربت منها أعتصر کل ما يترترج فيهاء ا ملابس المنشورة كانت تتراقص مع نسمات 

الصباح المبكر وكأنها تصفق للمشهد كما تصفق دومًا لأبلة كريمة وهي ترقع مواويلها 

كل صباح» كانت تصفق لفنها وأغانيها آما ذلك الصباح فكانت تصفق بلشهد بائس 

8 مج 

بين بين جسدين مكدودين بالقهر والإهانة جرجرتها للداخل وألقيتها على السجادة 

القدهة ورميت بنفسي فوقها لأتهي دروة الغلیان, [[[[7[آه, إن الأم يصرخ بين ساقي 

بلا هوادة جعلت ظهري نفسه يتصدع, آآآآي أشعر بأن شيئًا ما سينفجر أسفلي 


فرميت نفسي جانبّا وأنا أنثني بكفي بین ساقي» لقد عاودنی الام العاتی كما لو كنت 
تلقيت ارضربة الآن» انتفضت سمية وكأنها استفاقت من غيبوبة وقامت اتلم شعئيا 

وتحكم الروپ على بطنها بعد أن علا صوتي بالتأوه والتوجع فطبطبت علي في عجالة 
أن أخفض صوتي وغادرت مسرعة تاركة إياي أتنفس بصعوية لأستوعب 


وهي تحثني 
الم الذي بدأ يخف رويدًا رويدًا إلى أن رحت في سبات عمیق حيث أناء 


السيدة1995 


لا أعرف ک كيف ذحبت 1 النوم, ولکتني ق الصباح وجدتني ناا على السجادة 


القدهة وباب انشقة موارب ونباي شبه منزوعة عني» قمت بصعوبة من ذلك 


ام توجیت للحمام وأكمات تزع ثیاي وإفراغ وی فوجدت قطعة القماش . 
والقلم الذحبي قلم 37ن عارك باركر. كان ابي اللون فخيمًاء ولكني م أعرق 

هل هو و ذهب حتيتي آم من ماركة طلال, ٠كنت‏ أنظر لهذه الأشياء بغل وأنا أستعيد 

صفعته وتوقبتها وکل تفاصیلیا. وون إن الأم يرثني بعض العرج, ولكنني في قرارة 

لت له لوم لاب يني وین سمیة. آنا من الذين يشعرون 

بالسعادة حن لا یٹم آي فحل يغضب الله. شعرت بالامتنان لآلامي التي منعتني 
هن ارتکاب الذزي, رما لأني مت لارتکاب ذنب آخر. ۰ يخطر على بالي في بادئ 
الأمر ولكن الفكرة بسن بجنون في خاي رفعت قطعة القماش والقلمء ونظرت لهم 
بعتق. آلیست هذه حي متعلتای الشخصیق اليس هو من تعئد إهانتي وإذلالي 
بل وصفعي على وجيي, زر الڑھانات لايد لپا ی. ن ثار و ما لقد سمعت قبل من (أم 


زينهم) تقول لواح من زیوناتیا: 
حانيلي حاجة من اترو“ 
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والأثر باللغة الشعبية هو الأثر أو ما يتلاقس مح الإنسان من أشياء يلكي 
وحدہ, إذ إنها تحمل رائحته, بالطبع كانت أ ات سل ”لا را لی و 
بالهداية والتحصین, إن أم زينهم لن تنفع في تحقیق مبتغاي, هناك أخرى تفعل ذرن 
ومشهور عنها القيام ٹل تلك الأعمال, نعم يا طلال الكلب لسوف أنتقم منك, ولكن 
من الذي أذهب له ليفعل ذلك؟ مممممم, كانت السيدة تج بهؤلاء من يقومون 
بأعمال الشعوذٰۃء ولكن هناك واحدة دارت علیها دوائر السمعة السوداء, إنها سيدة 
ات السقلية هی سن و سمو ة ای ا این 
بزؤياها لکن سيرتها الغطنة وصلت لأنفي منذ اون كان الذاهاب إل جر 
وجرمة یعایرون الناس به بعضهم بعش قررت أن أسال عن مكانها. أسأل مَنْ؟, 
أسال مَنْ؟ أها .. نها شادية جارتي معجم الأمثال هي من سترشدف إليها. أت 
هي من يحضر لها ماء العنوسة ووقف الحال للانسة أملء آنا رأيتها بنقسی 6 عرة 
فن ارات كانتا ترشن ايامرف :سامت ودرية وهي تتمتم بكلام مه عقدت العزم 
وانتهى الأمر وأمرتني سنواني العشرين بالانتقام, وقررت الاستراحة ليومين حتى بهرز 
ألمي وأستعيد قدرتي على الذي الطبيعي» وحتی تختفي تورمات جبيتي وشفتی۔ 


سینما الشرق 1995 


- هو فين العرص بتاع العیال؟ 
شعرت باضطراب في تصمیمه عندما سری ذاك الصوت في ظلمات العرض. صوتٌ 
مجلجلٌ یبوح بلواعج العدوانية والقضيحة في ظلام السینما . سحب مطواته وبات 


کطقل صغير اکتشفت أمه أنه من سرق من کیسها بعض الفضة» شعرت بارتعاشة : 


قوية تسري في جسده النابض بالرغية في الشذوذ, وما هي إلا لحظات ختی أق ظلان 
ينقبان حثيئًا عنه, كنت أعرف ذاك الصوت المميّز ل (عبلة سکسکة) تلك الفتوة 
العاتية التي یشیب لها ولدان حي السيدة بأکمله. تلقائيًا تراجعت لمقعد متوارٍ في 
الصف الأخير تارثا ذلك المتحرش يواجه مصیره. لحظات وإضاءت الصالة لتكشف 
عن جسد عبلة المربوع وقرطيها اللذين يحدثان شخلخة تصم الآذان؛ إلها هي بلا 
شك أتت مكشرة عن أنيابها ومخالبها ومن الواضح من ذعره أنه اتت لأجله هو 
حتى بات من المستحيل له الاختباه من سطوتهاء بانت ملامحه لي فبدا كما لو كان 
لضا اكتشذث سرقاته وسط زقاق من الفقراء كان يرتعش بلا انقطاع وقد تقوقع 
في مقعد السينما منتظزا لمصيره» إلى أن وصلت عبلة مع رجلين أحدهما هو الشاب 
الذي آرشدن سلفًا وم أعطه بقشيشًا مع (سمكة) رضوان الجحيم هذا الذي أدخلني 
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الممسوحة ضوئیا ب 0۵۳0862006۲ 


من الشارع» كان العرق یلمع في جباههم كما یلمع الدهن على لحم الشواه, فضيحة 
متكاملة الأرجاء تلوح في آفق سینما الشرق ذات الدرجة الثالثة. ثواریت بجزل 
وشماتة وأنا ألمح الجلاد وقد أق لتنفيذ حکم الفضيحة فيمن كان يزمع التحرش بي 
قبل دقانق. 
ا وهو يتابع تقدمها منه كما تفعل الثعابين مع الجرذان: 
- بتعمل إيه عندك يا كوارشي؟ 
لم يتحر الرجل جوابًا إلا العرق والتوتر. 
- قاعد في وسط العيال بتعمل إيه يا سيد الرجالة؟ 
انعقد لسانه عن جملة كررها مرازا. 
- أنا قاعد في حالي يا سكسكة ومش معايا حد زي ما انتي شايفة. 
فانطلق لسان (سكسكة) وهي تمسك بتلابيبه: 
- سايب أكل عيشك وقاعد تدوّر على عيل من دور عيالك يا مفضوح. 
كان الرجلان يحاولان فض المضاربة بين سكسكة ويعلها بكل ملل ورغبة شديدة 
في الخلاص فقد كان امعلم (سيد كوارشي) يجزل لهم العطاء من بقشيش ومأكولات 
في سبيل تسهيل اصطياد الشباب اليافع من رواد السينما من أمثال الهاربين من 
المدارس الثانوية والعاطلين وأبناء الشوارع. من الواضح أن سمعة الرجل تسبقه 
في هذا الميدان الخرب من الممارسات الشاذة, تواريت اکٹر حتى لا تشملني نيران 
(سكسكة) التي بدت هائجة شديدة المراس حيال ميول زوجها الشاذة, بالتأكيد هو 
العام سيد كوارشي بتاع العیال كما أخبرتني حبيبتي أم زينهم. جرت (سكسكة) 
الرجل من قفاه فاستجاب لها صاغرًا وكأن الأمر اعتيادي الحدوث, تورايت أكثر 
حتى لا تكتشفني (سكسكة) وتصير الفضيحة مزدوجة بلا داع, واكتيفت بالتشفي 
السلبي في ذلك الفیروس الذي حاول قبل قلیل تلطيخي بالعار, يا الله كم هذا قبيحًاء 
تابعثٌ (حمام الملاطيلي) بلا حماس وقد ذهبت عني كل إثارة في متابعة أبطاله وأنا 
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أتذكر كيف سیق العم كوارشي تحت فير زوجته العاتية (عبلة سكسكة) كما يساق 
الخروف للمسلخ نعم هو ذلك الرجل الذي تتیات بالإفراج عنه قبل اسبوع. يا لها 
عن مصادقةء واکتفیت من الرغبة في عقابه وفضحه بان له تلك الزوجة المتنمرة 
الشرسة شديدة البأس» بل وحمدت الله أنها جاءت فعليًا في الوقت المناسب. 

- بالشفا يا اين الكلب يا بتاع العيال. 

واصلت اللتابعة فشعرت بشخص آخر يجلس لجواري, فأزمعت الهجوم الباشر 
والتفت له وقبل أن أقول شيئاء 

- آنا حمادة يا عم تامر. 

كانت راتحة الكحول تقوح من قمه. عرفته على الفور أنه الأخ الأصغر لولید 
چاري تاجر المخدرات. 

- كوارشي مش حيسيبك آنا عارفه کویس۔ 
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إنه الشتاء القارصء حان الآن وقت الاستحمام الساعة تقترب من العاشرة مسا 
في الحقيقة كان استحمامي بمثابة عملية شديدة الععقيد. فشقتي بلا سخان أو حتی 
موقد للغاز فقط هناك وابور الجاز اللاحبه أعدت تعميره بالكيروسين کللتخصصین 
فأنا ماهر في استخدامه لأبعد الحدود. رفعت عليه صفيحة ا میاہء ثم وضعت طشت 
الغسيل النحامي إلى جانبه وذهبت لأقتش عن ملايس داخلية نظيقة من بين ملايسي 
المتكومة في صندوق من الورق المقوي بجانب الغراشء وحمدت الله آنتي وجدت 
سروالاً وفائلة بيضاء نظیقینء صحيح أنهم يتسمون باللون الرمادي بسبب جهلي 
المطبق في طريقة تنظيف ا لابس البيضاء الا آنهم نظيفون على أية حالء ألقیتہم 
على الفراش وخلعت كل ملايسي وأنا أشعر بإبر البرد تنغرس في لحميء وخطفت 
منشفتي وجريت مسرعًا للحمّام, ودلفت بسرعة له حيث الدفء المعبق ببخار 
الكيروسين, إنه شعورٌ مُحِبْبٍ من لا یعرفه. فوابور الجاز يرسل صوتً دافتًا مُحببًا 
للكثيرين ناهيك عن إشعاعه الذي يغلف المكان بالدفء الحميم , أخذت منها كمية 
بالكوز البلاستيي وصببتها في الطشت الواسع وزودتها باہمیاہ الباردة من الصتبور ثم 
جلست في الطشت 
علیه یا الله إن ١‏ 
الخشنة 


والذي يعتبر بمثابة حوض للاستحمام وبديلٍ عن البانیو امتعارف 
مياه ساخنة رائعة» جلست متربعًا في مركزه وفركت الصابونة باللوفة 
وشرعت في فرك جلدي ووجهي وتحت إبطي.. إن الاستحمام في الشتاء له 


طقوس يجعله في الغالب نادرّاء في الحقيقة كنت أستحم مرة واحدة في الأسبوع انقاء 
لنزلة برد قد تدمرفي» أجواء حمامي الدافثة وصوت الوابور کانوا خير أنيسٍ ليء كان 
صوق يعلو بالغناء الممزوج بصوت الوابور الهادر ”طول عمري بقول آآآہ لا أنا قد 
الشوق وليالي الشوق ولا قلبي آد عذابه عذابه تارارارا وقابلتك انت لاقيتك بتغیر 
کل حياتي“.. إنها رائعة أم كلثوم سيرة الحب» كان صدی صوق يتوه في صوت الوابور 
النفاس ويعطيني طربًا مُضَاعَقًاء لم يكن لباب حمامي أي مزلاج: فلا حاجة لمن يعيش 
وحيدًا أصلاً لمزلاج, كل من يعيشون وحيدين يتركون باب الحمّام مفتوحا اصلاً وهم 
بداخله ولكنني أغلقته فقط اتقاءً للبرد عن طريق حشر طرف ا مدشفة بين الباب 
وإطاره ”من همسة حب لاقيتني بحب تارارارا رارا لاقيتني بحب وادوب في الحب 
تارارا أدوب في الحب صبح ولیلء وليسيل على باب" يا سلام يا ست على كلامك 
باهظ التكاليف. اندمجت كليًا في الدعك والفرك والتحسس على جسدي المبتل 
بالرغوة, كانت عيناي مغلقتين بفعل الصابون وكانت حواسي كلها مركزة في عملية 
التنظيف النادرة الحدوث » دفء وصابون وأنا وسيرة الحب.. إمممم لا لن أحكي لكم 
يا قليلي الأدب فانتم تعرفون هذا الانفراد الذیذ بينك وبين نفسكء مم آنتبه لكون باب 
الحمّام يدقع بهدوه. شعرت بهبة هواء باردة تملس على جسدي, مددت يدي للكوب 
الذي شب به الماء على جسديء م يدر بخاطري أن هناك مَن يدفع الباب ظندت 
أنه قد فیح من تلقاه نفسه. وقفت لأهيل الماء على راسي حتى افتح عيني وأعيد 
غلق ذلك الباب اللعین, وما إن صبَبّت الماء وأزحت الرغوة عن وجهي وفتحت عيني 
لتنهال علي مفاجأة سميكة الدهن غامقة السمرة وجسد عار مفلطح لامرأة ۸ أتبين 
ملامحها من الوهلة الأولى» إن مشاهدة الجسد العاري لأي شخص تعرفه سلقًا لأمر 
مختلف عما تراه عادة وهو مرتديهاء كانت عبلة سكسكة بشحمها ولحمها وشراستها 
ورغبتها غير الخافية عليها تقف عارية تمامًا تبتسم لتظهر أسنانها الفضية في ابتسامة 


افتراس مضمونة. جلفت بصدمة وشعقت ققامًا من المفاجأة, كيف دخلتِ لشقتي 


وماذا تريدين ھا ال... وقبل أن تخد أية ردق مد می اوھ 
ومد خی. الت ن لاجد احضا 
و ل لي 
ود“ ضا 7 0 27 برغوة الصابون الزلقةء كانت تخور كالجاموسة 
مت أتصوره. حمدت مقاومتي وحل مکانها ارتعاشة خوفء بینما هي 
بت پیدیها هنا وهناك: لا لا یا سكسكة هذا عيب عیب آبعدت يدها عن قمي 
رید 1 كانها تمارس تنوها مغناطيسيًاء وقبل أن أقول شيئًا تهات على شفتي 
و یہ سا فمي.. لتؤكد أنه لا مناص من الهرب وأنه لا 
بد وان.. استجاب جسدي رغمًا عن أنف رفضي لهاء إن للنساه ملمسًا مغایزا حتمًا 
لملمسنا الذي تعودنا علیه. إنها القطب الآخر في الحياة.. وبمجرد تلامّس القطبين 
تحدث شرارة التفاعل, غصت اکثر فيها وأغمضت عيتي فهذا الوجه لن یرکب على 
الملمس الذي أشعر به الآنء وتذكرت عبارة قالها وليد يومًا عن النساء القبيحات 
(ولا يهمك خبي الوش وادي في العش) أي تجاهل الوجه وخليك في ا مضمون الأصلي 
والهدف النهاني, ما هذا اذا تصلبتِ يا سكسكة هکذا مال جسدك آخذ في البرودة 
شيئًا فشيئًاء شعرت أنني آدفع بجسدي في مرتبة قطن بلا استجابة حقيقية ء فتفحت 
عيني لأجد سكسكة قد شخصت ببصرها للأمام. سكسكة يا سكسكة , جعلت أتفرس 
في وجهها الذي ازداد شناعة بيدما بدت كميّتة وقد فغرت فاها عن خواء وأخذت 
تتنفس بصعوبةء كان جسدها الشحيم يحجز الباب بینما هي متصلبة کتمثال من 
رخام تشهق بصعوبةء حولت زحزحتها والقلق يعتريني فبدت جامدة لا تتزحزح» 
كانت تشخص ببصرها للأمام طوال الوقت. فحاولت مرة أخرى بعنف فأهتاجت 
ودفعتني للحائط وضربت الوابور بقدميها وهي تزوم كالنمر الجريح فانسکب اماء 
الساخن من الصفيحة على فخذيها وما بينهم فأصدرت شخررا متواصلاً ثم سكتت 
دهي تنظر لساقيها ا ملسوقتين وتطلق صراغًا عاتيًا اهتزت له أرجاء حمامي المتهالك. 


السيدة زینب 1995 


عزمت على سوال جار شادية بطریق الابتزازه فيي لن تخبرني وقد تفضعني 
فقط لمجرد سوالها عن هذه الساحرق سمعت اعترافها لزوجها بانها تذهب لسمیرق, 
ولکن أين هي سميرة الجن والعفاریت هذه ؟ نزلت الدرج ففتح باب الطابق عن 
وجه سمیةء تلاقت أعیندا فلمع 0202 القُبّل والاعتصار الذي فعلتاه, هربت بعيني 
منها وواصلت الهبوط فقبضت على ذراعي ا ممسلك بالترابزین الخشبي للدرج فتوقفت 
وأنا أعاود النظر لوجهها الممتقع بالخزي والقلق, لم تعرف أنني أكثر قلقًا منها. 
- إحنا هنفضل اخوات يا تامر.. مش کده؟ 
كان وجهها يحمل تعبی) غير الذي رأيته أمس الأولء يحمل ملامح الصداقة 
والرجاء بنسیان ما حدث, مرت لحظة صمت شعرت خلالها بارتیاح كبير وأتني آزلت 
صخرة من على صدري, كنت آخشی أن ما حدث مجرد بداية لعلاقة لن آعرف مداها 
الا بعد أن آری مطواة ولید مرشوقة في بطني وسیکون له کل الحق فهي مهما 
كانت زوجته, كما آنني لست هذا النذل الذي يقيم علاقة مع امرأة یعرف زوجها 
هذا ليس من أخلاقي فقد آرمي باحضان امرأة لا آعرق عنها سوی جسدها آما أن 
أعرف زوجها الذي هو جاري وأن مستقبلنا سیکون ممارسة الحرام على يُعد خطوات 
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منه فکان هذا شيء لا یطاق ولا آرتضیه على نقسي. هززت رآمي واستعدت مرحي 
السابق معها وأنا آقول: 

۔ شكلك واخد علقة سٌُقع التهارده. 

فاتسمت وهزت رآسها بالوافقة وقالت: 

۔ آنا خليته يضريني عشان يبقى تخلیص ذنوب. 

ابتسمت وتابعت النزول سعيدًا بأنها قيلت أن تُضرب طواعية حتی تتخلص من 
ER‏ خيانته. جميل أن يختار الانسان عقابه بیده. ويصلح نفسه باه الخاص. 
أعتقد آنها طريقة تریح الضمير وتسكن آلامه. آنا خنتك فسمحت لك بإذلالي وضري 
وآنت لا تعرف أنني آدفع لك حساب الخيانة بشكل مباشر» يا له من منطق يبدو 
جذابًا وبعيدًا عن أهوال الانتقام التي قد يفعلها بك الآخرون.. اتركوني أعاقب نفسي 
بتفسي وهذا كافٍ جا 

توقفت أمام باب شادية وورائحة براز دجاجها يتمزج مع رائحة الطبيخ الخارج 
من مطبخها ثم مع رائحتها هي شخصيًا وقد فتحت الباب ويدها غارقة في الرغوة 
البيضاء» نظرت لي بقرف وهي لا تتوقع خی مع أنها المرة الأولى التي أطرق باب 

- صباح الخير يا أبلة شادية. 

- يا أخويا نص وشك عينين» إنت مابتشوفش. 

تظاهرت بتفاد الصير أنا اقول: 

- يادي الیوم اللي مش فایت اصطبحنا ع الصبح مالك بس يا آبلة؟ 

- أبلة في عينك ده أنا قدك يا هلف. 

نظرت لبدانته الهائلة وعجیزتها التي يقف علیها السباع وم أستوعب کلامها. 


- قدي إزاي يا آبلة .ده آنا عتدي عشرین سنة وانتی عندك 7عیال. 
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فصححت کلامي وهي لتمسك بكلامها: 

- آنا عتدي 24 سنة. 

آعدت النظر لجلبابها وقمطة رأسها وحولها الخفیف. إنها فعلاً تتمتع بوجه طفل 
فرس التهرء غادرتتي للداخل وأتت ببطاقتها الشخصية. 

- بص شوف آنا موالید 70 وانت ماتختشیش على دمك وتقولي أبلة.. من یوم 
ما جبتكم يا ولادي لا كلت نقمة ولا مضغت لبانة ولا نمت في حضن جوزي عريالة. 

فعلاً تاریخ الميلاد يشير لسنة سبعين أي إلها في الخامسة والعشرین تقريبًا.. 
تقول شادية بأنها تزوجت من محمود النمس في الرابعة عشر من عمرهاء كان 
هذه الزيجات عادية جدًا في الأريافء دفعت بها أمها لأحضان الرجل مقابل ورقة 
زواج لتغادر بلدتها الخضراء وطفولتها القريبة لتعلق في زواج خصيبء الحقيقة أن 
شادية سيدة منتجة تراكم الشحم الجديد على شحمها الأصلي لتعيش في دور يكبرها 
يعشرين عامًا.فغمزت لها بعيني في محاولة لترسيم أجواء الألفة 

- طيب أقوللك إيه؟.. يا شوشو؟ 

ابتسمت لأول مرة في تاريخها ولانت ملامحها وهي تدعوني للدخول فما وجدت 
حرجًا وخصوصًا أن أولادها نالکامل موجودون في الشقة كنت أسمع صوتهم من 
الخارج» تراجعت للداخل ودخلت وراءها تاركين الباب مفتوحّاء وجلست على أول 
أريكة صادفتني بجانب الباب» م تكن شقتها من الدوع التظيف المرتب كما شقة ام 
زينهم» بل هي مكدسة بكل شي» لدرجة أنك لا تجد مکائا واحدّا يصلح للجلوس 
بطریقة مريحة ففي منتصف الصالة قامت مائدة كبيرة حولها كراس قديمة من 
الخوص, وعلى هذه المقاعد جلس أولادها الذين كنت أراهم يحملون شبَهًا واحذاء 
كل واحد ماسكٌ كتبه ويكتب واجباته المنزلية بكل الدماج بينما آخر يُسَمِع ما 
حفظه من تصوص. وأخرى تحل مسائل حسابية في دفترها الملغف باللون البني» 
سبعة أطفال أقلهم یبلخ الأربعة أعوام كلهم يستذكرون دروسهم في صمت وطاعة 
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وکان آمهم ۸ تستقبل غريبًا للتو. اکتفوا فقط برفح عیونهم لبرهة ثم عادة لیکملوا 
ما یفحلونه من استذکار للدروس. عقدت الدهشة لساني وأنا آری على يساري شادية 
تقوم بغسیل جبلٍ من الملابس في تلك الخسالة الأسطوانية الزرقا» والنتشرة في ذلك 
الحين في نفس الوقت كانت تطهو شيئًا في قدرٍ كبير الحجم على وابور الجاز الموضوع 
على باب المطبخ. الحقيقة لم أشعر سوى بالاحترام لها. فها هي تحكم بيتها بالحديد 
والدار وتربی أولادها على الطاعة وأن هم شيء هو الأدب والدراسة. كان أولادها 
بيض البشرة مثلها يحملون جمال أهل الريف وتناسقهم فعلاً. إن اهل الريف تظهر 
عليهم مخايل الصحة والتأسيس الغذالي الجيد. وبالرغم مما يشعرون به من اضطهاد 
من آهالي المدن إلا أنهم يسعون دومًا بلا كلل نحو التطور والارتقاء. 

- وعاملالي فيها ست الحاجة وكل شوية ترقعينا مَتَل. 

لوحت لي يكفيها المغلفين برغوة الغسیل۔ وهي تردد مثلاً آخر: 

- آم الأعمى أدرى برقاده. 

با سین ا رات نار 

ضحکت بخجل: 

- ده لسه نونو بيرضع. 

- بس كده كتير يا شوشو 

ففردت أصابعها بالرغوة وخمست في وجهي خمسات متالية وهي تقوا 

- خمسة في عينك على رأي المثل جبلة ومرضعة وجايبة أربعة في أربعة. 

- طیب۔ 


تاولتني كوبًا من الأرز بالحليب صبته من القدر العملاق: كان صاخنًا جدًا 
فوضعته على مائدة المذاكرة وأنا أقترب منها هامسًا كيلا لا یسمعنا الأبناء۔ 

- بقوللك إيه أنا عاوز عنوان سميرة. 

- صميرة؟ 


- آیوه سميرة شبشب. 

فظهرت علامات الدهشة على وجهها: 

- عاوز تروح لسميرة شبشبة ليه يا آفندي يا متعلم؟ 

تصعنتٌ الغضب حتی لا تزید في إذلالي: 

- وانتي مالك ما آنا عارف إنك بتروحیلها وانك انتي اللي بترمي اميه على عتبة 


آم زینهم. 
اختلج وجهها بالتوتر ونظرت تلقائيًا لاطفالها خشية أن یسمح أحد منهم کلامي. 
وغ تُعلّق.. 


- یلا قوليلي خليني أخرج من المدرسة دي. 

اغرورقت عیناها بالدموع فجأة وقالت بأسی: 

- يعني أسيبه یتجوزها وهي آکبر مني.؟ 

ثم آشارت لأطفالها وهي تتابع: 

- ودول أعمل فیهم إيه؟ آسلقهم وأعمل علیهم ملوخیة؟! 

بدا منطقها سلیم فهي مکبوتة كليةٌ بتربية آطفالها والحقيقة أنها حازمةء أحسنت 
تربیتهم فعلك بالرغم من کونها جاهلة ‏ تتلقٌ إلا النذر الیسیر من التعلیم إلا أنها 
تخطط لنفسها بطریقتها وتستعیر الأمثال الريقية لتکون لها معیئًا على تدبر آمرها 
في المواقف المختلفة» م تكن حیاتها سهلة أبدا فتولّد لدي نوع عجیب من التعاطف 
معها فرقت لهجتي وأنا أرجوها: 

- معلش بقى يا شوشو قوليلي فين سميرة شبشبة دي وأنا مش هفتح بُؤِي لأي 
حد بالسر. 
تنهدت واستعادت شيئًا من جأشها وصلابتها السابقة وهي ترفح إصبعها لأعلی 

في اتجاه السقف. 
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ب آفیم ما الذي تقصده. أتكون سميرة هذه ماتت وصعدت للسماء مللا. ام زي 


تطير كالخفافيش في الجو. 
- سميرة ساكنة في الدور اللي فوق. 


م أستوعب. 
.- فوق فين1 اللي ساكن فوق وليد ومراته وأخوه. 
حزت رأسها بابتسامة تنم عن غباني أنا وهي تقول: 
- سميرة تبقی ستهم أم أبوهم وهي قاعدة في الأوضة الجوانية مایتخرجش 
منها أبدًا 
اندهشت تمامًا من تصریحهاء فعلى مدار العام تقريبًا لم أطلح تلك السميرة وم 
أسمع لها صوتًا على الاطلاق وم یظهر على ولید بکل صخبه وعراکه أن فة عجورًا 
تسكن معهم» شادية تقول إنها لا تغادر غرفتها أبدّاء غريب هذا جدًا جذاء حقيقة 
كنت آشم بعض الروائح التي تشبه البخوز وان كانت كريهة خانقة لكنني وقتها 
توقعت أنها رائحة الخرابة الخلفية أو رانحة حريق القمامة التي یضرمها آهل الشارع 
من وقت لآخرء لکن أن تكون هذه الرائحة رائحة ساحرة فهذا عجيبء حتى سمية لم 
يرد على لسانها أي ذكر لتلك العجوزء فة فقت من أفكاري على مثل يلعب على لسان 
شادیة. ۲ 
- ذي عامية وعارجة وکیعانها خارجة. 
من الواضح آنها تکرهها ولکنها أيضًا تستعين بها. 
- طب إنتي بتطلعي عندها |زاي؟ 
- بّذي خبر لسمية وهي بتقولي آروح [متی. 
آه يا بنت الحرام يا (سمیة) أتعملين ایشا مساعدة لسميرة حسنا جذا جذاء 
ساخبر (سمية) بانني أريد مقابلة سميرة. 
۔ شکرت شادية وتمنيت لها من قلبي تحقیق احلامها نظرًا لكم الکبت والفقر 
131 


واإعافرة التي تمارسها برد برأۃ في إدارة شئون حیاتھا پکل هذا الحزم وألقيت على 
الإطفال السلام فردوة يكل أدب وخرجت من شقتها وأنا EE‏ 


۸ تكن قراءة الفنجان صنعة أتقنتها بل كانت بايا خلفيًا يجلعني لا اتعرض 
لأي ضائقة مالية محتملة في حياتي المتقلبة ما بين دراستي ووظائفي العديدة التي 
درجت فيها كما تفعل الرغوة على قمة الأمواجء فاي عمل أقوم به لا يدوم لأكثر 
من شهرين ومن ثم كان لا بذ من الوفاء باحتياجاتي اليومية» تكونت صداقة عتيدة 
بيني وبين (سكسكة) إذ إنها كانت تجلب الزبونات لأقرأ لهن الطالع بموقعھا الثابت 
في حارة الميضة خلف المسجد. تراءت لي أنواع وأشكال من النساء لم أكن على علم 

. تام بوجودهن أصلاًء نفسیات متباينة مکبوتة بالقهر والشعور بالحسرة والضیاع و 
عدوانية تضرم النار في قلبوهن نتيجة غدر أو خیانةء إن للتساء عاًا سريًا مترامي 
الأطراف ومهما كانت ثقافتهم بالجراح تبدو موحدة إلى حدٌ كبير. رفضث بان تأت 
بهن لشقتي حتی لا تعرف آم زینهم همارستي لصنعتها فتغضب مني أو تری في 
شخمي قاطعًا لرزقهاء في البداية رفضت ولکن آمام الحاح (سكسكة) واصرارها على 
أنني (مخاوي) فتح لي مجالاً | آحسب له حسابًاء كنت دائم الرفض وكنت أفر منها 
ولكن في اللحظات التي تصادفني تصر على ممارسة القراءقه كان زبائني في الأول هم 
من جموع السرّيحة في الميدان من شحاذين وبائعي البخور والقلادات. ثم تطور الأمر 
لتصبح زبوناتي من طائفة النسوة الزائرات لضريح ام العواجزء واللاتی كن تصطادهن 
اسكسكة) وصبيانها لتأتي لي بهن فأمارس القراءة في مقهى منزو في تفریعات السوق 
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وارتقج سعر القراءة في بعض الأحابين لعشرین جنيهًا كاملة كانت تتقاسمها 
رکسكة في مقابل حمايتي من أي أعمال بلطجة قد أتعرّض لهاء م أشعر بشيء من 
(لقلق حيال تلك العلاقة إلى أن بدات (سكسكة) في التقرب لي بطرق ۾ تحت عن 
بل إنها أغدقت العطايا والخدمات والطعام اللذيذء كنت أعرف أتها تهواني ویدا ى 
أن الأمر بيولوجي أكثر مته عاطفي كما تتزاوج الأرنية الأم مع أبنهاتها مثلاً, كرت 
أعرف أنه كلما انحدرت الثقافة والمستوى الاجتماعي أو كلما ارتفع كان لهم نصيب 
كبر من التفكك والإباحية, هي في مثل عُمر أمي وربا أكير بالإضافة لبشاعة تكوينها 
فهي بمثابة رجل بالنسية لي كانت دومًا تشكو لي جحود زوجها وهجرانه لها وميوله 
الشاذة تجاة الصبية والشیاب. كانت تمقته وتحبه في ذات الوقت فهو آبو عيالها 
وزوجها الفحل الجذاب في نظرهاء كنت أحاول الموازنة بين لقمة العيش السهلة 
التي أجنيها من ورائها وبين رغبتها واهتمامها المرعب بالنسبة لیء كنت أفكر دومًا ' 
في كيفية الفرار متها حال ما تحاصرفي بروماتسيتها المفزعةء وأتجاهل كل مظاهر 
الود التي تغدقها عليُء أخبرتها أن (الأسياد) يرقضون تلك العلاقة شكلاً وموضوعًا 
وهددوني إن بلستني تلك المرأة فسوف یسحبون امتيازاتهم مني» فهدأت قليلاً بعد 
هذا التهديد وإن بقيت الرغبة نفسها مشتعلة في شحمها الأسمر الوفير وشراستها 
المرعبة التي تظهر عليها في معاملة السريحة وبائعي البخور. بل كان صُباط القسم 
أنفسهم یهّابون انتقامها فکانوا يتقربون لها بتحفظ. كانت دومًا تضع مطواة قاطعة 
في وسط ثدبيها ولا تتورع عن فتحها في وجه من لا یروق لها من املحیطین» بل إنني 
شاهدتها يومًا تشق وجه أحدهم بسهولة. وتلقي عليه بمحاضرة بيتما الرجل يسك 
وجهه الدامي صارخاء 

- ده جزاه اللي یزعٌل سكسكة یابن الشرمو... 

كنت آفزع منها وأتخيلني وقد رسمت بعلامة ال111 التي تعشق حفرها على 
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جبين من لا ترضی عنه. بت أعيش في رعب من ناحية شراستها من جهة ومن ناحية 
غرامها من ناحية آخری, لقد وضعت نفسي في مأزق لا فكاك منه إلا بالرحيل نها 
عن حي السيدة ومفادرة شقتي التي وضعت فیها شقی عمري.. هل تقترحون أي 


حلْ.. هل من مفر؟ 


السيدة زینب 1995 


كان لصراخ سكسكة إثر انسكاب الماء الساخن على ساقیها آثر الزلزال في البيت, 
لقد أزحتها خارجًا لأرتدي أي شيء» أنا متأكد من الفاجعة ومن أن سكسكة لن يهمها : 
شمعتها وأنها قد تتمهني أنا بإحراقهاء ناهيك عن الجیران ولسانهم في حقي آنا 

وفعلاً م تمض الدقيقة حتى تکاکا الجيران على باب شقتي والذي تركته سكسكة 
مفتوحًا لیجدن الجيران شبه عارٍ وسكسكة تصرخ مسلوخة في حمامي» هرعت أبلة 
كريمة وشادية إلى الحمام لتصعقا فتبعتهما سمية التي أدركت الإصابة ولن تدرك 
الفضيحة تفسها. 

- اتحرك يا بجم وجر الست معانا. 

كانت هذه آبلة كرمة فلم أجذ من بد في سحبها للخارج بینما صرخت شادية 
وقد ظهر جسد (سكسكة) عاريًا بالكامل. 

- استرها يا تامر بأي حاجة. 

قجریت للغراش ونزعت ملاءته عنه ورميتها على الجسد المنتفض بالصراخ 

المتواصل. 

هرعت سمية للصنبوز وملأت الكوز بالماء البارد وراحت تسكب على الحروق 
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الملتهبة وهو إجراءٌ سلیم للغاية في حالة الحروق الناتجة عن الماه الساخن بینما 
(سکسکة) تبي. 
۰ الحقوني اتسلخت يا اختااااي ياللاهوييييي. 
واصّث سمية سکب الماء الفاتر ودخلت آنا لأتمم مليسي وأنا في حالة من 
التوهان, ترى أي من الكوارث سوف يحل علي الآن؟ 
آنا لا ذنب لي في كل هذاء آنا م أستذعها فقد هبطت علي كغيمة حامضية تحرق 
كل شيء. بالرغم من الصراخ وكلام النسوة في الخارج إلا آنتي صرت متفصلاً كما لو 
كان الموقف لا يخصني من الأساسء يقول علماء النفس إنه هذا يسمى حيلة دفاعية 
تجعلك تحول الكوارث إلى صور بلا عمق حتى تحفظ عقلك من الخراب. عدت لهم 
فوجدتهم قد نقلوها للأريكة في الصالة بينما أبلة كريمة وشادية تحاولان إدخالها في 
ملابسها المتكومة في الصالة. لقد خلعت ملايسها عن سبق إصرار وترصد هذه اللبؤة 
المتوحشة» ولكن كيف أنجو من هذا الموقف.. كيف؟ 
اقتربت مني أبلة کرچة وف عينيها نظرة عتاب قاسية جدا: 
- روح شوف أي دكتور الولية مسلوخة من تحت. 
تحركت ببطء وم أنسّ أن أنظر لها باحتقار حتى آقوز عليها باي نقطة تفوق. 
م أجد سوى عم (خلدون) الحلاق لأستنجد بهء العم (خلدون) بارع في الخدمات 
الطبية أيضَاءٍ فهو یقوم بدور حلاق الصحة وهارس الحقن والختان ونزع الضروس 
ا مسوسة للكثيرين من أبناء الحي بالرغم من اندثار تلك المنة إلا أن الرجل يمارسها 
بكل كيرياء ويعتبر نفسه آمهر من الأطباء وأن وصفاته العلاجية لا تنزل الأرض.. لم 
أتعامل معه طبيًا وان كنت أذهب له لحلاقة شعري وان كانت قَصّاته لا تعجبتي 
إطلاقا ولکنه كان نظيفًا رخیض السعر ما يوازي قروشيء كان مثالاً للرجل الذي 
تحمل سنامًا على ظهره كالجمال کان هو نفسه كالجمل في تکوینه بطوله القاره 


وسمك جلد او ل ا ۲ :. 
جنده الاپیش ونظارته المقعرة التي تظهر عيتيه کجرادة عملاقة. كنت آراه 
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راي وتم زيتهم ليحقنها بالفیتامینات» طرقت بایه فظهر لي من الطابق الثاتيء وقد 
يان عليه التأقف 

- عم خلدون- فيه واحدة اتدلق على وركها مية سخدة. 

- قن بالظط؟ 

اصليتي الحرج قلم آرد 

- مش عارق اتقضل إتت عشان تعرق. 

- طیب اي آنا تازك. 

جعت أخيرا بالعم خلدونء كان رجلاً متیخع؟ هعتی کلمة التیتخر» يشعرك أن 
تحیة عيارة عن شریط سينماق بطيء فهو يتحرك يتؤدة کالجمل فعلكٌ تقاجا بان 
لنعاية حي عيلة سكمكة فاتقة الشهرة قاهتز وهو يقترب متها: 

- سلاعتك یا سكسكة- وريتي کدم 

شلحت شادية جلبابها عنها لیظهر الحرق نايضًا الآ 

- [لحقني یا (خلدون) زرزوري قاید تار 11111111ح. 

كان الحرق کیم وقد بدا يأخد شکل ققاقیع. قدهنه خلدون مس آسود وحقن 
عوخرتها بمسكن وطالیها يألا تُخطي الحرق بحاتًا_ أي لا یذ من يقاء سكسكة عشلحه 
طوال الوقتد تصرق الرجل وطالب يعشرة چتیهات کاملة فأعطيته وأنا آشکرہ 
قوعدق بزيارة تالية لها على سبيل اللتابعة وقبل لن يهيط الدرج نظر لي بدحشة قاتلا 

- ععقول ده لتت. وسكسكة؟ 

كانت سكسكة في وضع یالخ الإحراج ولكتها لم تول ذلك آدق احتمام بل إثني 
لاحظت نها تأمر شادية وأيلة كرهة فتيطعانهاء اقتريت منها وقلت لها بلهجة عتاب 
هررق 


- عاچیك کده اللي حصل :3 
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كانت تحاول الهروب من نظراي خجلء يا دبي إنها تعرف الخجل. کانت تطرق 
برآسها للآرض وهي تتلی التقریع مني وقبل أن آنیش آمسکت برسغي قائلة: 

- ولا مؤاخذة معلش, حقك علیّا آنا اللي شیلت الذنب لوحدي. 

نظرت لها يشفقة وم يعتر قلبي سوی الأسف على حروقها اللاسعة. فاردفت: 

- هي اللي خلتني ارفس اطية برجلي. 

- هي هين؟ 

- هي آنا لاقیتها واققة قدامي وعينيها بتطق شرار. 

- تقصدي ب 

فقاطعحي بصرخة: 

- تاديق 

نظرت لها ملي وأنا اححل عقلها: 

- يبقى انتي کده مليوسة يا سكسكة. 7 

انتقضت المرآة يخوف وهي تدور باصابعها المضمومة حول رآسها وكأنها ترقي 

- حايس حایس يرة ويعيد. 

كت ان یت لها دو سن آم تسرق نا یسیون نار 
اق 0058۳۹ :1 0 سین هی ول 
ره وس مر یں 
ومین يدور يوان الحارس وتتدخلين وقت اللزوم. 1 

“شد عليا یا اخویا. أعمل ری ۽ 

وت سی موا او 

انتا یلزمك زار یا سكسكة. یت 
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السيدة زیتب 1995 


من السحر مرتبط عيدتيًا یالتعال أو الشياشيء الغریب أن هذا السحر یعتمد على 
(السجج) وكأنه يستحضر الشیاطین والجن الذین یطریون للسجح وکلما كان سجعد 
للشيشية سليمًا كلما كاتت الامتجاية أسرعء تعد الشبشية من آغلظ وآسوآ أنوع 
السحر الشعبي الشارب بجڈورہ في عمق التاریخ وصولاً للمصريين القدامی يعمل 
به في الغالب الأعم صنق التساءء من الواضح آتهن ضجرن من الشيوخ والمشعوذين 
قلجآن لطهي السحر في الیبوت » سيدق لن ترحقي نقسك ومالك بالتعامل مع 
الدجالين فنحن تعلمك كيف تصنعين سحرك الخاص بتقسك أو بمساعدة المشمشبة 
(وهي التي تعمل بسحر الشیشیة) ولا تظتين أن العرض مجان ماما فلا یذ من 
بعض الأدوات والأتعاب آیشّاء الأتعاب متمثلة قي أقساط تدفعینها للمشيشبة طلما 
أن السحر يعمل وف حال توثفتي عن دقح الأقساط يسقط السحر عن صاحبه أو 
يتقلب عليك» ويعود ما كان عليه وأسواء ولا ید لك من بعض الأدوات؛ أولا المرحاضء 
المرحاض هنا ليس لقضاء حاجتك فقط ولكته أيضًا مكان للتخزين وتقعيل سحرك» 
وبالطبع لا ید آن تحتفظي بالتعال والشياشب القديمة لزوم الشبشية, والطريقة 
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رن نوی وو نت الحاجة (سمية شيشية) آشهر عشيشيفت السيدة یب 
: عليي یا سيدق أن تشيشية قاع وء تشم مد و 


و0 ولا یخی 
٢‏ رن فضيحة الشبشية والقین ینجاون لها تعتي خراب سععحهم وتحمينيم 
ر وروي ودکواث الآتية ق3 الطریق. ‏ تكن حتجة سعیت ولا تعرف مت ی 
ر بین سی بلاق لقب تحاج أو ساج عو کل بقع اق للست حص نو 
رمع كييرة بالحعر آو قوادة کتاحدا يقال لهم یا حاج(5 وٹکتا الآن ہے احرج 
رج ساحرة سفلية يطعم الكشري والدقة الحارة . آنا سعوة اتشهية يسعية 
ہے تی تعيش وحدها قي غرفتي متداختتين ملحق بهما عرحاض أرضي قتر تم 
وميه بطريقة بداتية للمكان» فكما قتا إن المرحاض ادا ضروویة ق كشيشيق 
وجنت امام باب ولید وطرقته لين صوت الطرقات مو بان بلکان شیه فارع من 
رى ليا بالإضافة لكبر مساحة الشقة التي تتكون من أريح غرق كبيرة ء فتح الباي 
وید نفسهه نظر لي يدحشة فاتا آخر واحد من المتوقع أن أدق یاب آگقیت عليه 
السلام فلم يرد إلا بعد نصف دقيقة. آها من الواضح يا جاري أنك تقلت قي العيار 
اليومء فمتعاطو المخدرات تكون استجابتهم بطيئة وکاتك تقلت شریط القيلم على 
العرض البطيءء كان یلیس ملايسه الداخلية فقط وقد بان آنها واسعة عليه لدرجة 
الكوميديا حتى إن كل شيء فيه ظاهر بمتتهى الطلاقة. تراجعت محرجًا من مظهره 
غير اللاتق آیدًا بیتما هرش هو في قفاء واقترب مني خارجًا للدرج وهو يتكلم بصوت 
بطيء متماوج: 

- أهلا يا زمیلي ء عاوز حاجة؟ 

الغريب أن وليد يملك مسحة ارستقراطية في ملامحه حتی تكوينه الدقيق 
وملامحه يحملان شيئًا من الترف القديم ء كان يبدو کحذاء أصلي ترك في العراء 
پک فاحترأ الحذاء ولكن بقيت تفاصيل وموديله ینبتان عن ماركته 
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ارتيكت قبل أن أتقدم له بخطوة لأضمن أن يسمع دون أن اضطر در 
- عاوز أقابل الحاجة. فع صول: 
- حاجة مين ولامؤاخذة1 


- الحاجة سميرة. 
شعرت أنه استفاق قفجأة من غيومه وتصلب را ظات قبل أن یردی 
7 يرد ف: 


- الحاجة مش هتا.. خرجت. 
فغمزت له بعيتي بحرکات مَن يعرف بواطن الأمور. 
- الحاجة مابتخرجش من أوضتها يا ولید أيدًا. 
حرش قي فخذه طویلاً وهو يزن آموره غير الموز 0 
5 مورك خم ارزو اما ثم تركني وهو ينادي 
على زوجته سمية: 
- بت يا سمية إنتي يا بتت العايبة.. تعالي شوفي الزبون 
زبوت)..؟ شعت 2 ا < ذاء 
وس تن بالإهانة من الكلمة؛ فأنا جاره على أقل تقدير وكلمة زبون 
تعني معاملة آخریء لکن لا بأس آنا افضل الرسميات لأنها مريحة ومحدّدة. 
هرعت سكية لعندي ممتقعة الوجه لدرجة أن وجهها بان کصفحة بيضاه: 
- أيوه يا تامر فيه حاجة؟ 
فاجیتها بثبات: 
- سلامتك.. أنا عاوز أقابل الحاجة سميرة. 
نظرت لی باندهاش آکبر ولكن ۾ تسألني عن السبب. فالسبب معروف؛ من يريد 
مقابلة سخ قهو يريد هیا تفعله سميرة وهو الشبشة. تظاهرت بنفاد المي فان 
حاليًا زیون يطلب خدمات جدتهم مدفوعة الأجر. 
- ممكن ولا مش ممكن؟ 
توترت سمية وهي تلتفت وراء‌ها وهمست؛ 
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۔ عاوزها ف إيه؟ 

اعترضت على فضولها قائلاً ف هدوه ورزانة لا مث لي بصلة: 

_ حاجات خاصة لو سمحتي بلغيها إلي عاوڑھا۔ 

فابتسمت وقد استنتجت آنني خامٌ ماما ولا أصلح لخداع صرصار. 

- هيا مش بتقابل حد الا بميعاد وهيا اللي بتحدده. 

ضقت ذوعا بهذا البروتوكول لمقابلة شمطاء لا اکر وشعرت بالاستهانة والرغبة 
في السخرية ولكتني أخفيت كل هذا وتكلمت برسمية. 

- طب حضرتك ممكن تیلغیها [ي عاوز ميعاد؟ 

- طب الموضح عشان [إيه؟ 

غضبت وأنا اردد مرة ثانية: 

- بقولك دي خصوصيات. 

ارتسم العناد على محياها وهي تجيب بصرامة وعملية: 

- آنا قصدي عاوز توع إيه عاوز جلب ولا تهسح ولا ربط ولا إيه؟ 

ما شاه الله من الواضح إنها تخصصات. كنت آول مرة أسمع عن هذه الأشيامه 
فلا من بينة متحفظة لا تعرف سوی أن السحر شر وأن إرادة الله قوق کل خيس 
داکن من قال اني كنت كما الآن. كنت مجرد شاپ يريد تحقیق اتقام لن يستطيع 
تتفیذه بيديه العاريتين. ولكن كيف اصنف ما أريده إن كان جلبًا أو تهج آو۔ 
وبحثت عن مصطلح مناسب حتى قلت: 

- آنا عاوز عمل (تآديب). 


- تأديب؟ آنا اول مر آسمع عن التأدیب دھ, 
ثم ظهر عليها التردد: 


- ولا اقونك أن هدخل اسالها کن فيه وآنا ما أعرفش. اتفضل ادخل. 
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واسعة الج گا فد 
+ دیبا من الاوارن, الصالة خالية الا من اريك 
+ من دیحه بلدية 


فابععت دائحة مريحة قو( و 
رد كدان 9 ۶ی وی ال جانبي إلى ڪڙ الالتصاق ورف 
۶ وهو يشير لي بالسيجارة, 

- ده ملبن يا أسطى., ملبن اسمه صدام, 

وناولتي طرف السيجارة باطراف أصابعه ويطريقة احترافية. 

1 انا يعمل معاك واجب عشان إنت أول مرة تشرفدي. 
متام ا لف سب حون ی اال میسم السيجارة في دي ود 

- آنا محدش يقدر یقول لا. 

كان تركيزي مع زوجته التي دخلت لطرقة جالبية ودقت الباب لثلاث مرات 
متتالية قبل أن تغيب تماھاء کان الفضول ينهش قفاي وانا انتظر في حين أن وليد كان 
یقو م معي بالواجب وبين ثانية وأخرى يوجّه طرف السيجارة إلى حيث شفتي مرات 
مرات وأنا مستمر بالرفش حتی ضجر مني. 

کت الواد آحمد یجیبلك واحدة كراش ولا سفن آب؟ 


- لا شکرا يا ولید. 
فجاة ینفجر ولید ویسحب مطواته ویشهرها في وجهي وهو يتكلم بدفس 


الطريقة الغائمة: 
- إنت شايف نفسك على إيه! بالراحة يا اسطى كلها بتكح اسمنت. 


146 


ہے لت إلى هذا الحد پل هو لليف وخفیف ال 
ارت له وابتسعہ“ رق ف السباب طيلة الٹھاں ضحکت على طريقة کلام 


ن احسبه قا 
ےو بيرق کک مو که کین من تجبره الظروف على حياة اللا مستقبل! 
بان قعل 0 .یی خصوصًا وهو على درجة فقيرة جڈا منها بالكاد 


ليست 
هتجارة پت ۳ ومن السهل اصطياده بل هو شهير لدرجة أن الجميع 
مراجه 9 ٭ 


5 ی ون هد الشاب هو تاجر حشیا 1 
19 5 ) دطیر إرشادهم عن آخرين» دور المرشد الذي انتشر في التسعینیات 
ر رياكل عبت 


9 إن وودولة كلها تحولت لمرشدين سریین, فالکل یعرف أن المحيط به مرشدون 
عدیم فینضحونيم بان يقولوا عنه مرشتا لارشادهم عليه وكل من قام بقضح الرجل 
مو مرشد ایشا لماذا؟ لاله عرف حقيقة أن هذا الشخص مرشد من الکنترول زا 
فهو مرشد مثله: دائرة نفسية لا تنتهي كانت تسري في الجتمع. فالبقال يتهم جاره 
ابعال في أنه آرشد مباحث التموين عنهم» والحرامي يتهم زميله بانه هو من آرشد 
عنه رجال البماحث, ورجال الأعمال يقولون تفس الشيه؛ هناك من أرقد جا 
كانت كلمة مرشد تعتبر سُبّة توازي النيل من الرجولة أو السمعة باعتبار أله ذبابة 
تدقل المرض من وسخ لوسخ آخر. 


وحبوب مُخدّرة. وآن الباحث تعرف وتتركه 


كان وليد يقوم بدور المرشد: يرشد عن منابع الحشيش في المنطقة مثلاً فيتركه 
ضباط المكافحة يعيش لبضع اسابيع » ولكن إن تأخر أو فاتته إخبارهم ينقلبون عليه 
7 تنقلب الأسياد على الجسدء يهجمون على الشقة كالجراد فعلاً کالجراد ويكبلون 
: بالأصفاد ويجرجونه على البوكس في فضيحة بجلاجل لا یقیر عليها احد. الغريب 
7 الأمر بدا الموضوع مملاًء إنه نفس السيناريو یکبلونه ويتعمدون إحداث 

بر ضوضاء وکاز خلون مد 

۷ 2 مثلون مشهد طلب منهم أن يكرروه الف مرة, الغريب آنهم 
2 سس ۱ 0 ولا يبحثون عن آحراز فهم یعرفون بر ولید وغطاءه بل کانوا 

رون الاحراز لینسیوها له في تهمة سابقة التجھیز معروف مفادھا فیتخوط 
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a‏ ی دو ہیں ویر 
بر مي في احضانها عاجرا يبكي ويتمرغ بين لهديها صارخا باللذة والعذاب. الحق و 
أنني عاشرث الكثير من الحشاشين في حباني وم اجد منهم ما یخیفتي_ أو یمسر 
أتحفظ؛ فيم ضاحكون مستهارلون بعض الثيء مفروض علیهم الاسترخا, عاربون 
محض ارادنهم من واقع لا يورلهم إلا الشقاء والاحباط. لماذ نجرمهم؟ إن الحشيش 
وریہ في خولد يؤييها من دول + (إحتصي اس نک اي کے ہے 
الا ل ۱۳ 30۲ ٩۲‏ 9زا في مهو ومحلات اس والويسي يكل موا 
لاا كل محال البيرة هنکها مسيحيون فقط. رها لن الخمر حرام في الإسلام ولكن 
الحشیش حلالاً مثلاً. وها أن الحكومة تحرم الحلال وتبیح الحرام فكان من الضروري 
إباحة الخمر وتحريم الحشیش, الحقيقة ألي لا آعرف سببًا مقتقا لكل هذد كانت 
رائحة سيجارة ولي تعبق المكان وتجلعني أستدشق للقائيًا الدخان. فأصبحت اور 
توترا وصرت أتقاسم مع وليد أطراف الحدیث وشيئًا فشنیا صرنا أصدقام هو بحي 
لي عن "مرمطة" الحبس والإهانات البالقة من الضباط بكل فخر بل قام من مكانه 
وخلع سرواله ليريني جرحًا فطع في فخذه من أعلى, وآنه قادر على تقطيع أجردء 
من جلده حين يطول حبسه فيخرجه الضابط حشية آتهامه بالتعذیب. وأنا اح له 
عن معانال في الكلية وعملي الذي لا يُطاق. تناولت منه نفسًا من السيجارة وسعلت 
حتى برزت عيناي ورحت أتفل وأشرق بالدخان فضحك وهو بهرش تحت إبطه: 

- ده بقى اسمه التسليك. الكحة دي هتنفض صدرك من البلغم وتكتس کل 
العفار اللي في نغاشيشك. 

احمرت الأجواء فجأة وشعرت أن الكحة تشق صدري بهلا هوادة؛ فهي لا تتركتي 


أرتاح وتجبرنی على ال کح كح كح 


- كححححح اكه كه كه که 
- أبوه كده إنت كده بقيت تمام۔۔ خد بقى النفس التاني عشان تكتم. 
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5 واتنظيف الحارق لصدري 
نا اجار يرشد قي و ع عایز 
و کم مش كح كح دل - 
0 ےیة وسط الدخان 
وكذا برزت ۳ ۶ را استغرفت وقنًا حتى تدرك الغرض من 
ف ستغر 
اج لها ولید بذواعه لا فر ۱ 


۔ رہنا یادها ربا ٠ش OT‏ 

سہ ۳ رس فهذه رب للساحرة کیف 
هادية ترلب وشبح ابتسامه ٭ 5 
يجرؤ ولا يخاف منها ولا من انتقامهاء 

۔ بس يا ابني خلاص لأحسن تخرج تمرمطنا. 

فاردفت سمية: 

- ماتخافش دي بتموت فيه.. بتعیده عيادة. 

- الله يحرق اليوم اللي شفتك فيه يا ستي. يا ولية يا ممششة يا مفضوحة. إلتي 
فاضحانا في كل حتة, يا مرّة يا عرة يا يا یا۔۔ 

نظر حوله حائرًا يبحث عن أقذر سبة يلقيها عليها. 

- يا بتاعة الشباشب يا بوز الإخص ربنا هيولح في أمك يا نجسة يا عرة. 

نظرت لسمية باستغراب شديد وغمرت لها أن (فهميني الفولة). 

فقالت وهي تغالب ضحكها: 

- ليد حبيب سته ومدلع عليها أوي مع انها جبارة. 

ثم التفت حولها وهي تؤکد: 

- نابها أزرق صدقني .سيبك منها. 


ازددت إصرارًا على دفیتها خاصة مع حارة یاج والسیاں بر ۔ 
و موي ل د الام یں تيد 
أستطيح كتابتها هنا لشدة شاعريتها. . م0 © التي لو 
اقتربت من الباپ ھی او ےرس سو سز الماشيم 
وامسك في تلابیبها دھو یملیھا آوامره ويشير إلي. 
ا کے موعت اديور 
شياشيها وهطلع مصاريتها بإيدي. 
ثم هدا فجاة وذهب لیجلس على الأريكة كقردة البابون وعاود الهرش بين 
ساقیه وهو يعيد إشعال سیجارته. 
- آنا مش فاهم حاجة خالص. 
نظرت له نظرة جالبية وهمست: 
- بعدین ۰ اد لئے هي وتبتی حريقة ريني 
وییته. 
فتحت لي الباب هامسة بکل ادب: 
- الضيف داخل يا ستي.. دستور. 
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السيدة زينب 1995 


3 ت غة وا a‏ 
کان زوجها ینام إلى جوارها على الارض وب 

وان كنت أستمع دومًا لعراکهما وعتباهما الأشبه بعتاب التماسيح» هؤلاء القوم لا 
فهي تواجه زوجها بفضائحه الجنسية وتّحدّد له عدد الغلمان 
الذين أغواهم وكم العار اللاحق باولادهماء بیتما حو يداقح عن نفسه قائلاً: 

- معلش بقى يا سكسكة أنا بعمل كده من زهقي والله. 

یا سلام هذا الرجل يفتك يبراءة العيال لأنه زهقان. 


یؤمنون بأي خصوصية؟ 


فربتت على كفيه قاللة: 

- لازم توب يا سيد بدل ما ریا يولع فيك. إنت بتهز عرش السما يا عرص. 

-زي ما ربنا ولع في زرزورك يا هايجة. 

تنظر له (سكسكة) بارتباك وتدافع كاذبة عن نفسها: 

-مش ربنا اللي ولح فيا يا مهتوك .. دي نادية رينا يجعل كلامنا خقیف عليها. 

ف نت الخامس كانت جوقة الزار قد حضرت وزعيمة الفرقة سيدة وقور 
مکحولة بعنف شدید تلبس ابلشخلل من المصاغ وا ملابس هائلة الحجم تتبعھا 
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ں دفا غلی 
وإلثالث یضرب 5 الويف رت ۲ 
رکنات سکسکة + عض الحبايي والأقاري 


رای امل وبحضور أم زینهم التي جليت لتا الجو ود ڈتخظور د 
ن مساعدات سكسكة وو ل شادیة وسمية 
النسوة الأشداه هن مخلصین یقومون بخدمة التجمع ررر 
ہی نحن الرجال (كوارشي وولصد وانا) في الخارج تشاهد هذا النون ا 
وبدأ الهزيم والضرب د والشخلخلة, كانت الجوقة قر مت ناطورًا 
مد براس قرد - أو ماشايّه. مكسوً! بالتل الشقاف وف داخل التل أشياء بدت ا 
ملفوقات على شيء م أدركهء كانت ام ته ف صدارة المجلس ومي من اعت 
الإشارة لي تبدأ هذه الطقوس الحيشية والعي ضربت مصر في أواخر القرن الثامن 
عشر قدومًا من أواسط أفريقياء ومح الوقت يدأت التسوة يقّمن من أماكنهن لیدرن 
حول هذا الطوطم بینما تترنم الکودیا بالفاظ ممطوطة مُحمّلة بالحزن مع تسارع 
متدرج للإبقاع الذي يدأ يتسارع مح انتھاٹھا من موالها العفريتي لیبدا الجدون. 
كل واحدة تدور حول الطوطم بطريقة لا مُشبه الأخرى, والعازفون یدورون 
هن ليشعلوا في الجسد الرغبة في طرد العفاریت عن طريق الاهتزاز العنیف فرما 
1 ل 5 4ت 
تاقط العغاریت كما تفعل الأترية عندنا مارس تنفیض السجادة في الشرفة ء فلا 
+ آل واحدة فيهم إلا أن شرع ويهتز شحمها وهي ترفع يدها جج 
شاد ر 2 RT‏ بشد 
ن تشيع بدراعيها نز ملد الذباب کابلة كرهة أو من ا 
وهي ترج e‏ 1 ۳ ذراعیها أرضًا وهي 
“هم من أسفل لأعلى ي كسكة نقسها أو کمن تدلى دراعه 
منحنية کامل, 
۰ كل 


9م 


ورفٹ على دفین مشاعرها في الزار وتطرد عفاریتها التي تنغص علیها حیاتها 
غل عفاریت الآخرين » الدق على الطبول یشعل العدوانية ویجعلها تغادر 
وت صور: ة امتزازات وكأنها هولاه اوق ینفضن الخبار عن أوراحهن. درجات 
ا بع طاقة حرکتهن افتزايدة وان تشي بانهیار قادم. الدموع تنساب 
وک طافحة مرار الواقع اطزري كن واحدة فيهن » لقد أوشكت الأضية على 
دت اهتزازهن المتواصل: ((یاورا بيه يا ياورا بیەء زعلان مني يا سيدي 
يا ياورا بيه» هدبحلك وأسیح الدم لأجلك يا یاورا بیه)) كانت الکودیا تصرخ بلا 


واحد 


انقطاع تستدر العطف من هذا (ياورا بك) هذاكي يعفو عن الموجودات ويرضى 
عنھنء كنت ارقب المشهد مشدوها من الرهبةء فالأمر ليس مزحة هناء الجميع 
صارمون جادون یتقربون للعفاريت بكل إخلاص.. تعجبت كثيرا وقارنت بين ما تقعله 
الصلاة الهادتة في جوف الليل بینما تناجي الله بدعاتك ومطلوبك وبين ما يحدث من 
مرمطة واستجداء غارق في العرق هنا في الزارء احتدمت الطقوس بالذیح» لقد جليت 
المساعدات خروقا سميكًا مقرونًا أسود بدا كالشيطان بافوميت فعلاً بقرونه الملتفة 
الغليطة وعنقه المحلى بسلاسل للزينة» قُمْنَّ بتقييده إلى جانب الناطور بصعوبة 
بینما النسوة منطلقات في الترنح والاهتزاز: ركعت الكوديا وأخرجت سکیا لامعًا 
ملفوفا بنسيج أخصر ورفعت السكين لأعلى وهي مستمرة في الترنم والصياح ثم 
هوت فجاة على العنق لتجزه فصدرت من الخروف مأمأة مذبحوة طويلة الموجة 
بان (۰۳771») ون إثر هذا الصوت توقفت التسوة وهن يرتعشن ثم يسارعن 
في تلطيخ أياديهن بالدم ومن ثم يلخطن به ثيابهن ووجووههنء کان مشهدًا بدائيًا 
اما یذگرك بطقوس آكلي لحوم البشر هناك في مجاهل الادغال. لب أن الدم يطرد 
العفاريت أو أنه يختم الجسد بدم الأضحية ليغلقه في وجه الشياطين أو العكس. کل 

اعد نصيبئّه من دماء الخروف الأسود القبيح. لاحظت أن أبلة كريمة أخذت التصيب 

الأكبر من الدم الذي لوّث وجهها أيضًا وحول فمها فبدت كزومبي التهم مخ آحد 
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ہج 25 الرقص والدروان مرة وان كان 
بدت وکانها اعراض انهیار 7 
الشرفة المطلة على الخرابة اج ۷ئ رت 
صديقتي تراقب المشهد بأقصى استمتاع سكو پور ۱ ٠‏ كانت القطة 
وتجري معهن. ثم بدأ السقوط نشیم كل من عتی ما" قدامهن تتمسح 
سس سب مي 
تس یب کرهة آقوی من المتوقج لا ی أن هذه ار نا 
4 5 3 رجة هل هي طفولتها آم حظها الأقل من القليل ام ماذا؟ الدم 
ووو ما زال يتشحط في دمائه مُصررًا رعشات معالية والدفوف 
تهدر ببطء إيذانا بالفضء آخی) توقفت الدفوف والصاجات ويدا الجميع مُنَهَكًا 
مبهور الأنفاس أما النسوة فقد اقترب منهن ذووهن ليمارسوا تفويقهن وتعالت 
الزغارید من بعضهن بینما تلطخ الدماء المشد يلون أحمر قان والحمد لله أن أرضية 
السطح خ تنهار بسبب هذا الجتون. 


بطريقة أقل حرارة وسرعة بل 


عاد عاد و 
تتسم علاقة الجدود بالأحفاد بتلافیف شديدة التعقيد لدرجة لا هكن رصدها 
بسھولة فالجد أو الجدة سلطة روحية على الأب والأم ويبدون كالهة في نظر 
آحفادهم حتى وان کانوا فاسدين؛ فبالتأکید هناك آلهة فاسدون يتمتعون بالعكر 
من المزاج واحتراف الدسالس والعتاد والحرية آیشا: فعلاقة الأحفاد بالجدود علاقة 
حرية یآخذونها من الأجداد الذین غالبًّا يتميزون بالاسترخاء والاستهتار هشاعر 
الأبناء لأتهم یولون الأحقاد جُل اتهماهم وحبهم وبالتالي تنشأ علاقة ہے 
الآباء والأمهات والجدود والجدات يلعب قيها الأحفاد دور المتنازع عليهم» ٩‏ 
في الاستحواذ على الأحفاد لصالحهن وهذا ما فعلته 


ما تنتصر الجدات على الأمهات ۱ 
وليد وعيدته بطريقة مَرَضية ورفعته إلى جابنها 


صميرة بالضبط. تعلقت بحفيدها 
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ہے كل آخطاته وفصلته نقسيًا عن آمه 


زرنواسد وتسامحت 7 
دف الا وا یو نے ير حیوانها المدلل فاشلا في كل شي* 
بإغراته وید والمزيل 94 ٠‏ جخ احك لشوكة من تحت آظافرك وانزلق 
: ا الإعدادية بصعوبة استخر[< 


أوصلته 
ہےدلی عنه وتتحمل منه من الڑھا : 

عفاريتها إن دحصية اللشبشبة تختلف عن ااشعوٹ تجیدھا ققط من کے 
مع 0 ج 


في تعملهاه تجدهن ربات بيوت عاديات وتساء من اللواتي تزخر بهن الطرقات ء فهن 
لسن مسربلات بالسواد ومنطويات مثل الساحرات» هن فقط هلکن دعاء مستجابا 


زات ما لا يطيقه انسان في سبیل ألا یترکها وحيدة 


نلشياطين . لا یفعلن شيئًا فريدًا هن فقط یصرخن في الحمام ویضربن نعل الحذاء 
الیسار بشقيقه اليمين ويَفْلنَ ما ترغب فيه صدروهن من طلبات » لکن لا تستهن 
أرجوك بهذا الطقس البداتي فهو من أخطر آنواع السحر وأشده ضرزا على الإنسان: 
الشبشبة طقس قديم غير متوارث: ولكنه محل يصيب منهن الضعیفات ناقذات 
الصبر الشاكيات مدمنات الدسائس فيختلط بقدراتهن على التفوه وسجع الكلمات 
لتختم التصريح بختم إبليس وتصير فلانة مشبشبة. 
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السيدة زينب 1995 


۔ دلقت لغرفة سميرة فوجدتها مکدسة العفش ها لا یقاس, تکاد أن تمر بالوارب 
حتی لا تحتك من الآثاث المكدس ویعلوه غبار السنين المزيت, في آخر الغرفة حمام 
مبني بالطوب الأحمرء ومن الواضح أنه تم (ضافته بطريقة غير مدروسة لتستخدمه 
سميرق كان عبارة عن حانط یشگل مربعًا ناقص ضلح مع الحاتطین الأصلیین, بلا باب 
ولا حتی ستاتر. سميرة وضعت کل کراکیبها في الطریق للدخول حتی لو اقتحم أحدّ 
خلوتها تقدر أن تسد عليه الکراکیب التي تعلو للسقف من النفاذ إليهاء وإلى الیسار 
وجدت بابًا مفضي لغرفة [قامتها نقسها وبها سرير وخزانة مينية للحائط والعدید من 
الرقوف علیها آکیاس وعلب وفیما يبدو عدة علب للبخور, كانت تجلس في وسط 
الغرفة وأمامها صحن به مادة آشبه بالزیت. اندهشت من شکلها فهو غير متوقح 
أبدّاء بدت في الخمسين بالرغم من سنها المتخطي السبعین, على قدرٍ من الجمال 
الغابر فعلاً. كانت حزينة دامعة العینین تثير إحساسك بالشفقة علیهاء مدت ذراعها 
تدعونِ للجلوس أمامها أرضا فجلست أمام الطيلية الخشبية. غريب أمرها فقد 
تصورتها طاعنة مجنونة الطباع وعلى قدر من القبح ولكنني وجدتها على قدرٍ من 
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الوداعة بل والحزن ایشا أيضًاء بجسدھا انضتیل التماسك ووجیها الطویل وملایسها 
السوداء الضيقة بل وعينيها المكحونة المرسومتین بألوان صارخة. 
باذرتتي بصوت دامع: 
- يرضيك اللي بيقوله وليد عليا؟ 
ارتبكت واعتراني الحرج وأنا أسترجع ما كال وليد لها من باب وشتائم فقلت+ 
- ملعش آنا آسف بالنيابة عنه. 
فتابعت وهي تنظر لأسفل: 
- آنا بحبه وما آقدرش على زعله وهو سايق في القباحة وقلة الأدب عشان عارف 
ان ما آقدرش آعاقبه۔ 
كدت آدرك مشاعرها فأنا في موقع یشبه موقعها وأعتز بسلطاني وتدألي على 
جدتي معرفتي بأنها تفضّلني عن باقي الأحفادء ولکن هنا الحالة متدنية لأبعد 
الحدود. حاولت أن أمثل التعاطف حتى أكسبها في صفي وتساعدني في عقاب طلال. 
ساد الصمت بينما هي تقلب رزمة من كروت أوراق اللعب (الکوتشینه) عار رة 
متمهلة وهي تنظر للطبق وقبل أن أقول لها عن آي شيء. 
- إنت عاوز تنتقم من راجل كبير في العمر والمقام أهانك ومرمطك. 
اجتاحتني الدهشة العارمة فهذا الموضوع بالذات احتفظت به لنقسي وم أصرح 


به نهائيًا لأي شخص, آتکون أوراق الكوتشينة أخيرتها پذلك آم طيق الزيت الذي 
تحوّل لبللورة سحرية. 


- معاك أتَرہ؟ 


فابرزت لها الجيب المقطوع من جلباب الرجل فتناولته وشمته مرارًا قبل أن 
تقول: 


- تعالی على بعد بكرة يكون القمر بدر وأکون خلصت (الشعذاب)۔ 
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ثم دمعت عیناها مرة آخری متذكرة 

- يرضيك يقول علیا مَرة؟ فيه حر 

- معي ريا يهدي يا حا 

- پلاش حاجّة دي ول اتا سميرة وبس. 

هذه المرأة صمت بثقافة ویعض الإتيكيت ن کلامیا 
جوارهاء لقد فشلت تصوراتي كلها عنها؛ فها أنا أجلس 


ولید سرحت في عام آخره 
یقول على جدنة َيَةو 


لا يخفى على الجالس إلى 
مع متصابية رقيقة في السبعين 


عن عمرها. 

“اسم الراجل إيه واسم آمه؟و 

- ما آعرقش اسم آنه:اتحقيقرة لکن هو اسمه طلال آبن الوسخة في دظري. 

- مش مهم اسم أمه كفاية الأتر بتاعه. تحب آخلیه خنثی ولا تحب أفضحه ولد 
تحب أجيبهولك راكع؟ 

معقول بهذه البساطة؟ آلتلك المرأة في فعل هذاء تأت به راكسًاء لا لا لا آتصور 
ار 
حتت 0 00۰0000000 


- آنا عاوز آعاقبه لآزه ضربني وأهاني فيو سط الناس. 
- يبقى لازم التوم بطع من عیته وصوزتك تطارده في كل ححة. 
- بجد؟ 
صرحت بيصرها الدامع وقالت: 
کد ی ج 
- آتا مابحبش الظلم وعارفة إتك حتموت جن انقهرق. 
- عرفتي منین؟ 
- نادية قالتلي. 
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الساعة الٹائیة بعد منتصف اللیل» هناك أكوام من الملابس على الفراش الحديدي 
التقى منها ما يصلح لحقيبة السفر, كنت تنتابني العديد من مشاعر التوتر والخوفه 
كانت يدي تعمل على ترتيب الحقيبة وكأنها منفصلة عن إرادتي الخاصة. على المكتب 
الصغير وضعت جواز السفر والورقة الصفراه وتذكرة الأتوبيس البري الذي سيقوم من 
العباسية متوجهًا لطاباء كنت شاردًا جذا جذا إلى أن سمعت ما يشبه الطقطقة قیما 
خلف نافذتة غرفتي الصغيرة التي تطل على الخرابة» كانت مغلقة فالبرد شديد هذه 
الليلةء تنبهت حوامي إلى شيء لا آراه فعليًا وان كنت معتادا عليه إنها زيارة ليست 
في وقتها ماماء مددت يدي لأغلق زر النور فساد الظلام إلا من ضوه باهت يأتيني من 
لا مکان. عالجت رتاج النافذة لأسمح لها بالولوجء اقتحم المكان الهواء البارد فتراجعت 
للفراش المزدحم بالملابس المقترحة. شعرت بتنميل يسري في أعضائی ورغبة شديدة 
في الاستلقاء فنمت على ظهري فوق الملابس وأغمضت عيئي توطنة للقاء لم اکن 
مستعذا لہ من بين شِقي جفولي الضيق ألمح كفيها يستندان بإفريز النافذۃ العريض. 


ثم 5 5 


من مستنقع لزج» بدت العینان تتقدان بلهیب غاضبء طاذا الغشب با 
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0 سر 
4 0 مرو وصور نم دل رور 
هرمن ہو 9ع دزی برو 
س کس ا 
۶ مخرفة تم ہے ۱ الي و 
07 رس سے 


مجال هنا للشعور رو ر ر 5 
7 6 سس رگ للمده, | 
سی امسا سر ۵ استطع 
بالوفرق خلعت ے۔ 7 * مرج شعر فرانیا 
من ۱ وو اھ ا میں 
سو را ر یی ا ا 

ہے کے سر سے وسر 
س ات ا اون مہ ور ا 
ا سم ہی تی سک کے 
اة ۾ اعطع مد كفي لمهم وان کت انلوق سار لك ولور یں ےه 
کو لكت رد ا ار ان ها سول ره الم یت پا 
لأتخيل الأبعاد الثلاثية للجسد المشوب بالفراء الناعم ء أطراف شعرها القاني تتطاير 
وتتلامس مع جسدي العاري بینما أشعر بذيلها الكثيف كمروحة تحرك الهواء ين 
ساقي» كانت لمسته تضرب ر بالقشعريرة في بدني كأنك تتحسس فراء مر مخدرہ كانت 
e‏ رہ بل 
خلت دروت س دمب اس جیب جو میں 
كانت آنفاسها الساخنة تلفح وجهي. آنا متأکد من أنها تمعن النظر في تفاصيل وجهي 
آسمح صوتا وجدانیا يؤكد هیاجها المكتوم في أنفاسها المتلاحقة. 
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- ور ووورو هشر رهرهه ررررایج فن٩‏ 
سؤال مطلوط مواء م‌طوط خاضب وكأنه تذبر لحاصفة مزلزلة قادمة في 


الطریق, 
عاوبت على صوالها بوجدان بعدما أغلقت جفون فاعار 

٠‏ مساطر, 

-رررررررر خططاخ ططاح اخحع, 

م أفهم وژن كان فحيحها مشمولا بالخضب الشدید وهي تفح كما تلمل القطط 
الخاضبة, شعرت بكفها الدملیع بقبض على لحم صدري توفحت أن رز ا مخالب 
المدببة الآن لتمزق شيئًا من وحمي أو کتفی, أعاوت الفحیح الخاضب وهي ترفر في 


وجهي برطض. 
- خشطقطططططح طلططع لا غططططر ور زر ماظیش ششش سسسسفر. 


هبت ربح باردة مخلوطة مواء عال مُرگُز لغاضب, شعرت بأظافرها قد برزت 
وأنها ستبد[ عملية الغرس في لحمي, أشعر باهتراز بدنها بينما فراؤها يتحول لدبابيس 
من فرط تذمرها من مناقشتي فالهارت مقاومتي ماما تحت وطأة غضبتها العاتية. 

-ح حح حاضر حاضر ..ممم مش هسافر, 

هبط توترها إلا قليلاًء أشعر بها مأکد من صدقي في الامتثال لأوامرهاء أشعر 
بها ترتفح راسیا عن جسدي العاري, لن يكون هناك لقاءٌ غراميّ الليلة, عرفت ذلك 
وشاهدت كل شيء بخيالي فقطء حتی تلك الفتحة التي أشقها من بين جفوني حتى 
اختلاس النظر لم أستطع الليلة أن افعلھاء إنها م تأت اليوم للتمسح في جسدي أو 
للغرامء بل آتت لتعلمني بعدم رضاها عن سفري المزمع لإسرائیلء ذهبت في موجة 
من الإغماء, أشعر بكل شيه.. بالبرد والقشعريرة والغضب العاتي المُحتمّل, ذهبت 
في سبات عميق وأنا عار مشلوح الثياب لأفيق على الساعة العاشرة صباعًا وأنا على 
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ذات الوضع افتیطح على القراش وقد تناثرت اللابس في آتحاء الغرفةء فتحت 
على ضوء النهار یغمر المكان وعلی النافزج ا مفتوحة طوال اللیل, أشى را ۱ 


کو أشعر بان كل عظمة 
رخ في جسدي, لقد أصابني البرد وصار ینخر في عظامي, قمت من تجمدی وانفي 


یسیل 0 وصدري وج بالسعال المكتوم» نظرت للمكتب الصغير في الركن لأجد 
التذكرة والورقة السقراء وجواز السقر وقد تمزقوا وکاتهم تعرضوا لمخلب قط آعمل 
فيهم الخمش والتمزیق» تناولت ساعة يدي فوجدتها العاشرق, رياه لقد ضاع السفر 
بعد أن فات موعد الیاص بثلاث ساعات. ماذا أقول لناجي؟ بالتأكيد لسوف يمزقني 
كما تمزقت التذكرة بمخالب.. نادية. 

1 تجمعت قواي بصعوبة البرد تجتاحني بأنقلوانزا عاتية ورأسي تحول لجوال 
من الرمل امیللء شعرت يأنتي آرفع على كتفي سقف الشقة نفسها, تحاملت وقمت 


بإغلاق النافذة وأنا أعرف آنتي أستقبل أيامًا.من المرض والسعال والرشح» إنني لا" 


أطيق دوز البرد لأنه يكسر كل مقاومتي ويرميني على الفراش مريضًا مکدوڈا بلا أي 
مقاومة» طلمت نقسي وأحكمت ابللایس حولي وتحولت لعجوز في التسعين. أسير 
منحتي الظهر توجهت لحمامي یصعوية بررررر ابلاء ینساب من الصنیور التحاسي 


مثلجًا لا أطيق ملامسته. ذهیت للمطبخ البدائی وبدنی یرتعش وكقاي لا یکفان عن ‏ 


الاهتزاز. لقد مت في العراء فعليًا في ليلة من ليالي الشتاء القارص. مت عاريًا أستقبل 
تيارات الهواء على جلدي العاريء لقد آطاحت نادية بکل تردد وألغت السفر ولسفته 
عن يكرة آبیه. نسفت التذكرة والتصريح وجواز السفرء م أعرف لاذا قعلت ذلك 
آشعلت وابور الكيروسين ورقعت عليه غلاية الماه أريد بعض الشاي الساخن لعله 
يديب تخاعي الذي تحمّد وأورثني ذلك الإعياء الفظیح.. صببت الشاي وأمسكته 
مرتعشًا وقررت الخروج للسطوح حيث الشمس المشرقة.. (يا ابو الطاقية الشبيكة 
' مين شعلهالك.. شغلت بيها البلد إلهي ينشغل بالك ترارارا) كانت أبلة كرهة تمارس 
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وصلتها على مسرح السطوح بين جمهورها من اللابس والملاءات النشورة على 
الحبال. قطعت وصلتها وهي تنظر لي بخغضب استحال لدهشة وهي تتفرس في وجهي 
المكدود باطرض والارتشاح. 
- بوه مالك يا واد شکلك مدهول کده لیه؟ 
- عیان آوي يا أبلة مش قادر. 
تحولت أبلة كرهة في لحظة لشروع آم وهي ترقبني بشفقة عاتية. 
- شكلك تعبان آوي یا ... اسم الله عليك يا أخويا. ۱ 
أطلقت سعلة مع عطسة فاهتز کوب الشاي من بین يدي وسقطت مهشمًا بینما 
آشعر بلسع السائل الساخن على يدي. ۱ 
حم تقترب أبلة كريمة حفاظًا على نفسها من العدوی وزعقت و آمرة: _ 
- يالهوي عليك ده إنت بربورك نازل یسح من مناخيرك. 
هززت راسي موافقا؛ فأنا فعليًا احتاج لرعاية لن توفرها آدوات شقتي البدائية» 
وضعت يدي في جيبي لأخرج منها جنيهات أعطيها لها فأنا أعرف الیتر وغطاءه 
وأعرف حالتهم جيدًا لكنها رفضت نهائيًا وتركتني وهي تبرطم بطريقتها المعتادة. 
- ادخل ارتاح وأنا هنزل أجيبلك الدوا وأعملك حاجة تسند قلبك. 
-شکڑا يا آبلة كرهة مش عاوز أتعبك معايا. 
“مبب عليك صحیح أنا مش طايقاك لکن إنت زي ايني برضو۔ 
تركتني هابطة للدرج وسمعتها تساوم شادية على شراء دجاجة من تقفیصتھاء 


سمعتهما تتناوشن فیما بیتهما ےج 
موم على السعر وأن انتهت الصفقة باربعة چنیهات 


a 


ت 1 0 
عدت ادرا جي للشقة وقررت أن آرقر على أريكة الصالون المتهالك بعدما فرشتها 
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سا الوحشي, واو ھا 
ای وین نی برغین في 0 اي اتی الاپ بان 
تیر وطار طربوشه یقت محفیلیر ساعته وز وى علاوة بر 

آنتحرشات الجسدية الباشرة وکانه وقع في قبيلة من الامازونای المتعشطان 
لهرمون التستستيرون, تدهور الوقف هام وتحوّل لفضحة کری ل حبن طیرن 
وة من الحکمدار بة بایماز من التالب (سید جلال) الذي ادار الخطة بکل رن 
وتدخل بعد أن تاکر أن معالي الوزیر ۳۷ الوحيد القادر على إصدار فانون 
إلغاء بیوت الدعارة بحکم منصبه) لانقاد الرجل الذي عرف أنه مقلبٌ مدب من 
النائب العنيد والذي کان يصر على إلخاءً نشاط البغاء في مصر وخصوصًا أنه بقع 
في دائرته الانتخابية (باب الشعرية) وبالطيع مم تهمد الصحافة عن ذكر الواقعة 
بكل الشیناریوهات الممتخيّلة مما أدى إلى إصدار قانون إلغاء البغاء نيان لي 
لكر مطیضا بمستقبل جميع من يبعن آجسادهن في سير الشارع النجس, وعل 


1 بدأ التنفيذ بالقوة الجبرية وتطهير كل البيوت واللوكاندات من 
۲ ختلف کنر 
وكان مصير (أرجوك) وبخایاها لا یختلف کت 


قهرة: ققام السدة 
وکعادتها عندما تحتار فذهبت مقام ا ب 


العام 950 
اللحوم التي تعفنت بالفجور, 


کانت تبحث بسرعة عن بدیلء بعت 
القادمة 
9 ها في آمرها حتى تعرف ما الذي ستفعله في الأعوام 


صاحبة المقام» 
بالمقام بقوة الحيرة والقلق من المستقبل ولكتها لم تلق جوايًا من 
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زرا من التقت بنادية سول امام ااقام مت 


رها غاضبة عليهاز ۱ إنها لم 
النڈور استرضاء للسيدة ااقدساه 


لاٹ سنوات» اعتزمت (ار جوك) تفريق بعش 
وفامت من فورها او( القروش في الطارچ: وکاکا عليها ااتسولون پریدون 
المزيد من الفضة. 


NOY 
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السيدة زينب 1995 


ثم يكن تصریحها لي بأن نادية تتواصل مع سميرة بایلفاجن ليء فقط نظرت لها 
واعتيرت الجملة منهية للکلام فقمت مسلمًا وتعمدت الرقي فقبلت يدها فابتسمت ` 
راضية وخرجت من عرينها فوجدت شخير وليد يتعالى على الاريكة وقد رفع ساقه 
منقرجًا يملأ هواء المروحة سرواله فينفخه وتتضح معابله الهزيلة كلهاء ,خرجت سمية 
من غرفتها فأبرزت عشرين جنيمًا كما قالت شادية لي لأعطيها لسمية التي نبهت 
علي ألا أعطيها في يدها نقود لأن ذلك يغضبها جدّاء في البداية اندهشت ولكن بعدما 
جالستها اكتشفت أن سمية صادقة. آخبرتها بأنني سآتي بعد غد. فجأة تعالى غطيط 


- إيه حكايته مع جدته؟ 

- أصل جدته هي اللي حبست أمه. 

وشرعت تحكي لي القصة الغريبةء كانت سميرة تغار دومًا من (دولت) آم وليد 
وتناقسھا على كل شيء پاعتبارها حماتها من جهة وبسبب تعلقها بولید ابن 2 
سميرة أم لأربعة رجال بعیشون كالملوك في شارع السد فهم تجار هلکون محالا 
متنوعة التشاط اثنان منهما لكان محلا للعب الأطفال وآخر يلك محلا لبيع 
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المفروشات وجهاز العروس والأخير هلك محلا للفول والطعمية, كلهم منحدرون من 
اسن دعبي بحكم الأب ولکن الأم كانت من أصل آرستقراطي یعود لنامیش تقسه 
معت و والتي تسمى الآن بجنينة ناميش أو قاميش, آما قاميش لف 
وت الاغا إلخاص بالملكة الأمء هو من يعتني بها في كل شيء» هو حتى المسئول 
من استحمامها ونظافتها الخاصقء وکانت سميرة تنحدر من هذه السلسلة قبل أن 
یضرب التأمیم کل الأغنياء وامحاسیب في مقتل وتصفی ترکاتهم: نذا فقد اضطرت 
للزواج من احد العامة الذي تزوجها لیحوز على هذا البیت ویعاملها بتذالة حتی 
اهتزت تمامًا وأصبحت مشي في الشارع كالهائمين على وجوههم وعدوا الموضوع شا 
أو سحي لم يكن مصطلح الأمراض النفسية متعارقًا عليه. ون تقول للمصري انت 
ممسوس من إبليس وأنه يعاشرك كل ليلة لأهونْ عليه من أن تقول "نت عندك 
قصام أو بارانویا“ كأنه خلع كل ملابسه على قارعة الطريقة يعتبرون الأمر له ثقل 
القضيحة. كان ال مصريون يعتبرون آن أسماء الأمراض النفسية اشد وطأة عليهم من 
أسماء الشياطين ولا يقبلون آیّا العلاج بلا تتمتع به مستشفى العباسية والخانكة 
للأمراض العقلية من سمعة سوداء في مصرء المصريون يفضلون الإصابات الروحية 
عن مسميات علم النفس السخیفةء رما لرهبة الروحانيات وأن مصطلحات الأمراض 
النفسية تحمل طابعًا مهيئًا للمریض لکن ابلس والسحر والحسد أكثر تقبلاً منهاء م 
يمح مشهدها وهي تحاول خلع ملابسها في شارع ا منقلوطي أمام المارة ا مذهولين 
وتلك الفوضى التي آحدفتها, فعاشت محرجة منبوذة من الحي تخرج ليلاً فقط حتى 
لا يراها آلناس» واستمر الحال سنين تزوج خلالها أولادها ومات زوجها فضحكت» 
وفرخ البيت عليها إلا من زيارات متناثرة من أولادها ولكنها تعلقت بوليد واهتمت 
به بطريقة هيستيرية؛ لذلك قامت الدنيا بين دولت وبینهاء فقررت سميرة التخلص 
منها بالإبلاغ عنها في قضية تخزين الحشيش وخربت بيت ابنها عن بكرة أبيه الذي 


طلق دولت وهي بين القضبان وتزوج فتاة صغيرة ورمى الولدين لأمه عقابا لها على 
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اتسبت و عب ہے فی سم یس ہے 
محر التوحد والصمت فأهملت ر تربية الولدين لدرجة ۱ سی 
مستواهما للحضيض. کانوا ینظرون لها باعتباری (خركبة ور 
TT N O‏ 300 مہو بدان 
ا اجه سم وی N‏ 
ود ابنها الاوسط لماتت بالسرطان وكان فجائيًا وم تصدر عنه اي ۳ 
وشیشبت لزوجة بها لاا هي الي عضت ہیں ی وى عو ری 
لبنت وحيدة هزيلة ولتتعذب الزوجة في عيادات الأطباه وأضرحة کم ون 
فاتدة. أما الشبشبة الشهيرة لها عندما شبشبت لزوج نادية الآخیر و حولته مجنون في 
الثمانينيات. نعم کانت هناك منافسة وحرب شرسة بینها وبين نادية لنشهت بتدمم 
آخر ازواج نادية 
- مساء الخیر يا سميرة هائم. 
ابتسمت وأشارت لي بالجلوس وأخرجت شعذابا هثل عروسًا قطنية مصنوعة 
يدويًاء مكتوبًا عليها طلاسم في مناطق محددة. اراس وبين السافين وابدين 
والقدمين. ألقت بعض البخور عرفت منه الكسيرة ففاحت رالحة أقرب لنتفلية منها 
للبخور م تكن كثيفة ولكتها عبات الغرفة, ٠‏ ثم دلفت للحمام المكشوف صرخت 
سادي شياطينها وهي مسك بالدمية في يد وبفردة حذاء قديم في يد ٹم انطلقت تزآر 
داخل الحمّام وهي تخبط فردة الحذاء بالدمية بلا حوادة أو تردد 
- عسقلت عسقلت آهلية اهلية 
نام الماء في الماء ونیت اماه في الماء 
وعين طلال اللي عليه العين والئیة 
ما تشوف النوم ولا يرتاح له بدن 
وكلتك بائنین وسبعين شيطان 
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۔ علق دي في بيتك وخليها تتمرجح في اله نوا 

شكرتها وتناولت منها الشعذاب ولي خاطرر ي تجري خیول الند م والتوتر وتتسابق 
جمیعھا لي مضمار واحد وهو (هل أخطات ؛ هذا التصرف؟)۰ غادرتها وأنا أحمل 
الععذاب وكأنني احمل جثة طلال نفسها وتخر لت مدى الأذى الذي قد يلحق به 
هذا المعتوه المتصابي. وخرجت لأعطي سمية ند "لين جنيهًا إضافيًا حسب الاتفاق» 
كنت احمل الدمية في يدي کمن يحمل ثعباًا أو عا نربًاء ومع أنها مجرد دمية قماشية 
إلا أن الرسوم والطلاسم عليها جعلتها حية تنبض , ورها ستصرخ بعد حين. أسرّعت 
الصعود على الدرج حتى أبعدها عن يدي. هل ما 8 علته صحیح ؟. وضعت الدمية 
على إفريز الشباك وذهبت لأبحث عن مطرقة وم ار كي یتثتی لي تعلیقها. قررت 
أن اعلقها في غرفتي الصغيرة التي لا يدخلها أحدّ وأتر بك لها العافذة موارية حتى 
يحركها تيار الهواء القادم من الخرابة. وسقط ا موضوع بره نته من رأمي كانني خُقنت 
بمخدر. مارست حياتي واندمجت وعلا شأني في أقل من يو مين ونسيت أمر الدمية 
المعلقة خلف الشباك نهائيًا فقد كنت مشغولاً بمفاجأة کبری۔ 
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كاتت مشیته بتؤدة متحتي الظ هر نحیل حلیق الذقن والشارب 
ثلث رتسلطة والهمة ویخبرک جسد ه الضئيل بأنه لا یستھلك من أطماعه في العياز 
زئ القئیل یلیس العویتات السميكة ٠‏ حتى ظهر للعيان وکأنه دبور في صورة انان 
تعخدح مظیرہ الطيب وتعتقد أن # حناء ظهره عُلب ومسکتةء إنه ا ملعم (حرنکش) 


يئي وچ 


تعیب الشحلذينء تجده دومًا یلف ويدور حول مساحة ا مسجد الكبير من أول حارة 
يئيضة الخویطة التي تطل على 5 ارع زین العابدين إلى طرف قهوة الزفتاوي التي 
تحد المسجد من الشرق إلى آن ية تهي به المطاف مرة أخرى بجانب مراحيض الميفة 
التبلیة كان مجففًا مرکرًا عرق . ما يفعله ولا ينتبه أبذا إلا ملا يحوز على تفه 
ني مزود بجیوب عميقة لها مغاليق مُحكم 


كانت دومًا جيوبه ثقيلة 
ذات 


یلیس جلبابًا قوق جلباب والجا پاپ التحتا 
كما كان يتمنطق بحزام قم شي به العدید من الجیوب» 
مُحمّلةَ بالعملات المعدتية ۰ وأخرى للجنیهات الورقية الصحيحة: شاهده الناس 
یوم یتفقد الشروخ ۵ رر وا 
لسوق البغایا يا معلم» آخیا تذکرت آنك وجل وترید أن تغمس له 
ماء ظنوا به أنه (يبرم», والبرم في اللغة المصرية أي ليث عن عاهرة تر 


U‏ في محر 


ا مواصفات یکون هناك التهدير. 


#اأئم اله 
صاحبات الأعين الدامعة. كان لا بالسات کی 


يككرث للیدینات الجميلات © العم لهد مان 
كان دومًا يفتش عن الخنوع والذل. كان يسديرق سس سيد 
فقّدُن کل شيء في الحیاةء رما کان سو جائز المهنة ا مشردات بان 
شي» تخر مامّاء فقد کان اكاد ية مس 3 لی حباته. ولكن في الأصر کان 
١‏ دب على (الشحااة) بأعد بيد لل من 
تستجیب ليعطيها أملآً اغبا في اندنیا بذعا امتصها الرجال علی مدار یوون 
سمح بخبر إلغاء البغاء والذي انتشر كالدار في الهشيم في كل الصحف آخرہ ذكازه 
أن شارع كلوت بك هو منجم طازج للعمالة بعدما خاله أك الشحلاين وابنعدوا 
عنه لجبروته» فظرر إنشاء جيل جديد ودماء جديدة من العاملين لي مهنة الیل 
قرّر إعطاء امعان جديد للمهنة بعدما بات الشحاذون خاملین متمردين على تعالبمه 
وقبضته القاسية علیهم. إذ إنهم لم يعودوا ملتزمين (بالبروفات) ولا بالفافيات والشعر 
الذي يلقنهم إياه, کان يرى أن الشحاذة فن له أصوله وتعاليمه ووجد في عجائز 
العاهرات مبتخاه, قابل (أرجوك) التي سلمته جذنًا حية من مقطوراتها التي عفت 
أنفس الزبائن عن استعمالهن وم تجد حلا سوى أن تبيعهن ل (حرلكش) لیبدأن حياة 
جديدة قوامها الشحاذة والتسول باعت له عشر جثث من اللاي تخطت اعمارهن 
الستین» سعر الواحدة عشرة جنيهات وسلمته إياهن بكل أريحية وهي تذرف دموع 
التماسيح على طول العشرة وتمنت لهن مستقبلاً واعذاء ليشحنهن (حرنکش) إلى 
عرينه القائم في منطقة تل العقارب بالسيدة زينبء كن مذعورات دامعات خنوعات 
وهن ينظرن للشارع العتيد وهو يبتعد عنهن وهن محملات على عربة الكارو 
صار يعني بتدريبهن على كلام الاستجداء والاستعطاف والاستمالة (يا عاطي وانت 
العاطي يارب- إلهي ينصرك على مين يعاديك ولا يشمت عدو فيك وعلى قد ما 
تعطي رب العباد يراضيك- يارب وانت العاطي يبعد عنك الندل والواطي- إلهي 
۲ 0088 ۷ئو٥ہ+ب‏ بب رر والولد.) هکذ شا 
يجعل من ضهرك سند وها د 2 
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مجداء والعنوع الكبير في الدعاء حتی يستملن 

و عرة عالية الجودة كان (حرنکش) مخرجًا 
بی انواع السجع 5 

۱ الدرامي من ملابس وإكسسوارات وأداءء صلع رتلاً من 

او من شهر باتت کل 

3 أقل 1 2 

القسم ول دیع لهن وال أرباع له, وم لا فهو من یوفر لهن الحماية 
معهن الاپراد بلس 7 


واحدة فيهن مصدرٌ دخلٍ جديد له؛ فهو يقتسم 


والماوی والعلاج إن مرضت |حداهن. 
۔ انا آهم من الحكومة. 
إزاي یا معلم حرنكش إنت أهم من الحكومة. 
۔ أن بور ليهم اللقمة والنومة والمكسب واللي بيتعب بوديه يعمل عمرة في 
البرۃ لکن الحكومة بتسيبهم هوتوا من الجوع. 
- يبقى مين الأهم والأحسن؟ آنا ولا الحکومة. 


لا تنكر أن منطق الرجل متماسكٌ فالرجل يوفر ال مجاميع التي تستهلك نذور 
المحسنين وأصحاب الحاجات على أبواب الأضرحةء تخيل معي أن تذهب إلى مسجد 
السيدة أو الحسين ولا تجد من يأخذ منك فدواك أو نذرك أو إحسانكء إن ا محسنين 
في مصر يحبون أن يروا نتيجة إحسانهم مباشرةٌ كما أنهم لا يثقون في هيئات الزكاة 
ويعتيرونها ظِلّا من ظلال الحكومة الفاسدة جامعة الضرائب بشكل أو بآخر, إنه 
لثيء محبط وقاس أن لا تشاهد بعينيك اليد الرتعشة والحال الرث التي تتناول 
إحسانك مع دعاء سابق التجهيز يدعو لك بالصحة والثراء والزيادة ي تحسن لهم 
آکش صفقة تم التراضي عنها من قبل الطرفين إلى الأبدء إن الإحسان والنذر هما سلعة 
تحتاج لمن يستهلكها وإلا فآين التفعيل إذ مم تجد اليد التي تمتد لك شاكرة وداعية 
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بر الدعاه وحلو الأماني» وبالرغم من أن الله تعالى أخبرنا أن أهل الإعمان 
بهم آغنیاء من اتی إلا أن صنعة الشحاذة في فصر تخد ار 
نه الممريون: فابلتعففون لا يصلحون هل الإشباع النفسي الذي تراه 


بن بابذ في وجوه محترفي الشحاذة وتعليم النقیب حرنکش.. 


هم عن د 


1961 


الشیخ (صبري الدْهُل) هو خادم ضریح المواردي لزمنِ طویلِء آعرف أن صاحي 
المقام هو قاضي قضاة الدولة العباسية في آوهن حالاتها وأنه ابن رجُلٍ يبع ماء 
الورد لذلك سمي بالماورديء يعيب عليه أنه كان مقربّا لرجال بلاط الدولة العباسية 
بشکل كبير وأنه كان يدعو لهم على اناہب وبالرغم من کونه شافعيًا وف في الفقه 
الشافحي مجلدات ضخمة إلا أنه م يَسْمْ لدرجة العارف بالله إلا في أواخر حياته, 
لا أعرف تحديدًا ما هي تلك الظروف التي ألقته في مصر ولكن أعرف يقيئًا أنه 
صاحب مقام رفيع لما له في أسرار الفقه والسّنّة النبوية ما يجعل له ضریخا ومسجدًا 
متهالکا لا يزروه سوى العاطلين والنسوة أصحاب الحاجات..كان الشيخ صبري الدهل 
خادماً وقورًا متزوجًا من امرأة سَليطة اللسان في زقاق حارة السَّدٌ على مقربة هن 
میدان المسجد الزينبي. م يكن الضريح مكانًا للصلاة فقط بل هو مقام لنوم الشيخ 
صبري أيضًا على مدار اليوم كان المسجد الصغير المتهالك يعاني من ضمور كبير في 
عدد المصلين نظرًا لهيئته المتهالكة وقبته التي على وشك الانهيار على الرؤوس بل 
كان مكانًا لنوم الكثير من الباعة الجائلین الذين يفترشون أرض اللسجد في القيلولة 
بين الظهر والعصر ثم بعد ذلك تتوافد النسوق كان يسمع همسات النسوة وهي 
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یب الضريح بعد أن تفع قروهًا أو تحريفات في يد الشيخ صبري لو 
و سددوق النذور التابع تیاوقاف. ولي آخر النهار يذهب بامرآته التي تجرذد من کل 


e‏ ہی وع ي يده كان اس حباڈالا لطاق مع زمم هرس و" 


لعي 
١‏ هه حنقاة بعناية (يا ٠‏ یا نشك مك 
E‏ ایة (يا مدهول ياللي تنشك في مصارينك. یا 


غزة کک ورن ت وس یی لم رت اتطلح 
عینیات كبرت زهرة لتصبح عروشا رائقة البشرة ناعمة الساقین وبداً الخطاب 
اكوك اباب برعیخ (صبري) الدھُل ببلوغ البنت الثالثة عشرء كانت الأم الأريبة 
ترید أن تفرح بابنتها الوحيدة لتحظى بأحفاد کار يعوضونها التصخر الذي مُتيْت 
به إثر موت كل ولاداتها عدا زهرة التي نجت من هذا النحس. كم من مرة سالت 
روجها بان يخترع دعا أو يصنع تحويطة ما ليلح به على مقام الماوردي بان یحفظ 
لها ولاداتها المتتالية من الموت» وسعت لكل المشايخ ولكن بلا فائدة. كانت تصب 
غضبها على الشيخ صبري وتراه منجوسًا ملعوّا لا یلم ههام البركة التي يوزعها على 
النسوة في ضريحه المهدم » واختارت لزهرة من بين كل الشبان رجلاً معا يقال 
إنه من مخلفات الأزهر الشريف إذ إنه لم يُكمل عامّه الأول في العهد وخرج منه 
بب لزنه چنون جعلته ملحدًا لفترة من الزمان ثم ساحرًا فاشلاً لا يلم تمامًا يأمور 
قوة الأرقام والحروف ومضاهاتها بآيات القرآن وخدام السور والآيات» إنه الشيخ 
(أحمد الصقني) ولكنه عاد أدراجه بعد أن اضطهده الناس وَعْلِبَ على أمره ويقال 
إنه كان يعبد إبليس وهارس السحر قبل توبته على يد الشيخ صبري نفسه, ورحب 
به الشيخ باعتباره من حملة کتاب الله بالرغم من كونه عاطلاً عن العملء كان 
الشيخ (أحمد الصقني) ولا أعرف معنى محددًا لكلمة (الصفني) رها كانت مت 
بملة لكيس الصفن المغلّف لخصية الرجل مثلا حقيقة لا أستطيع تحديد المعنى» 
كان شبقًا هائج المشاعر بطريقة لا تُصدّق بالرغم من وصوله لسن الأربعين إلا أنه 


بدا فحلاً كالثور ”الطالوقة“» وعانت منه زهرة أشد المعاناة خصومًا وأنه دا مُرابط 
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E 


لها في المنزل ويكبرها بأكثر من ربح قري ولا بهمد » ومح تقدّم عُمر الشیع ر 
۱ 5 صيري 
الدّهّل) بات عليه الجلوس هو الآخر في ا لمدزلء ولکن من الذي سيعتبي با 
من بعده؛ فما كان من ید من أن یاخذ مكاته الشيخ (أحمد الصفتي) باععبارة 
وريثًا شرعيًا لخدمة صاحب القام لکن فم يرحب الأخير بالوظيفة وركبه الكبر فى 
كن عن ھخ موز إلا ی دوعس و وہر 
ومجرد إدراك الشيخ (الصفني) بان زوار الضريح من النساه حلت البركة على اعزار 
وتخلى عن کبره ووافق بشدة على احتلال الضريح بدلاً من حميه الذي بات کے 
مقعدّد بل أصبح يبيت لياليه في الضريح يعبث في نفسه ويقرا في كتب السعر 
ويترقب النسوة بكل شغفٍ وهیاج. كان يحلم بالدساء اللاتی یاتین للتبرك وطلب 
الخصوبة والاستقرار من الماواردي ء يتأملهن ويطبب على كفوفهن وهني لاي ' 
متحشْا هياجه ورغبته التي تأججت بفعل توارد صاحبات الأثداء الرجراجة إلى 
الضریح, كان (الصفني) كالقبر الذي لا يرد ماد ولكن لا بذ من تطوير الخدمة حتی 
يصبح الحلم واقعًا ويظفر بمضاجعات تشفي غليله الذي لا بهداء خصوصًا بعد ان 
هجرت زهرة فراشه وهي التي تأففت من فحولته المتأججة ليل نهار ککلب بلدي 
في موسم التزاوج وبعدما آنجبت أربعة أطفال ء وجد ضالته في العودة لكتب السحر 
التي كان يهواها ويجد فيها متنفسًا ووسيلة لتحقيق رغباته» وبالفعل كان قد أتم 
خلواته وبات ساحرًا متمرسًا يليس قناع خادم الضريح ثم بدأ يعرض على الزائرات 
(خدماته) من أحجبة وأحجار وتمائم بالمجان نعم بالجان لان الشيخ يريد اشياء 
اخرى ویؤسس لها بطريقته الخاصةء انتشر عُهره بين الأهالي وباتوا يلقبونه بالشيخ 
(أحا) بدلاً من الشيخ أحمد. وقل عدد النسوة الزائرات لدرجة خطيرة إثر سمعته 
الملوثة وإن م تستجب الاوقاف برحيله لأن صندوق النذور سليمٌ لم س ويكتفي 
الشيخ ”أحا“ هرثبه المقبوض من وزارة الأوقاف الراعية للضريح ويلقيه لزهرة لتعيل 
أولادة الأربعة متفرغا لنجاسته وشياطينهء وفي ليلة قمرية في العام 1961 وبينما 


عالت بت ر 
ل لاز 10:07 اسر سروں عرف؟ وهو م يزز 
ع ل a‏ 
المخلوط دوم بالويستي. إن ری بصحمه وجٹمانہ قادرٌ بان يساويني بالارض في 
احظلة غضب . كنت أعرف أله لن يؤذيني 09 ولكن كان حالما هاا ملظ روي 
اح ايد مت 0 هت ای و کی ر 
فاخرف مباشرة وبنزلها بعنلٍ على الرخامة حتی كاد أن يكسرهاء كان مشغولاً بنشریم 
قطعة لسم كبيرة توطنة منه لسلٹھا في انقدر الک 
- انت زعلان مني! آنا آمف. 
هكذا صدر صولِ مرتعڈًا حنیشا, ۱ 
- ماكنتش أعرف إنك محتال ولص هتصرف الفلوس وتهرب. 
اغرورقت عيناي بالدموع کعادلِ عندما يتهمني أحدٌ بتهمة بعيدة عن الوافع 
«التزمت الصمت. فان مم اکن لما طوال باي (إلا في بعض المواقف). كان يعنفني 
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و والدولارات 
وو له بحواد بيهر والتذ کر و 
المدو 1 


0 ور حاجة وعو پردف: 
رفقة 
3 


ن موضح فأعدهم 
بمو باخدهه مني 5٭ تس فو < زقین 0ے سیت 
راز فر والتذكرة م موک فلم چیه یل هنومن 

ک و لاوم 


۔ نادیة۹ 7 بل انطلقت مني دموع غزيرة لم أستطح إيقافهاء لا 

هززت راسي أن نعم بلا ين و" الطنون التي لا تليق بكرامتي خصوصًا الأستاذ 
وعد سد التقدير. تأملني لبرهة وشعرت بحيرته التي ترجمها 
راجي الذي أکِنْ له كل الاحترام وا 2 ۱ ۱ ا ہن 
ى آن اولونی الزجاجة مشم] لي بان اردشف منها جرعة فاخذتھا منه ورفعتها ليندئق 
ل زوري آشنع طعم ممكن تحَبله فشرفت وَبْهِتٌ وشعرت بأن [بلیس نفسه قد تبول 
ای نت رس سعالي واشمنزازي قبل أن يبتسم ابتسامة واسعة 
وسمعته وأنا راسي یبدا في الدوران. 

- نادية خذمتك خدمة كبيرة یاض الت. 

تم فرد أمامي جريدة الأمرام فقرأت المانشيت الرئيسي فيها. 

(اغنيال رلیس الوزراء الإسرائيلي 


اسحق رابین وتوتر عام يشمل أنحاء إسرائيل 
واغلاق الحدود مع كل دول الجوار..) ۱ 
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السيدة 1995 


۾ يندمل #دحي على فادین, لا استطيع إطلاقًا (بعادها عن خاي 
الإهانة الکبری التي لفت بي في الکازینوہ ازداد اکتا لدرجة وَل 
الشقة إلا للضرورة القصوى حتى زيار لآم زينهم انقطعت وأصبحت لا أمر عليهم 
ف صعودي وهبوطي, وبحكم فصلي من عملي المتواضع باتت الأمور من سيء لاسوا 
وقد أشرفت فعل؟ على الجوع, حتى الكلية أصبحت لا أذهب إليهاء أصارع أشباح 
هّن آذوني طوال الیوم, أصبحت أقتلهم وأمزق لحومهم آناء الليل وأطراف النیاں 
حتى زيارات القطة لم تعد. وبات العام كله من حولي مكانًا موحضًا أقتات على فان 
وجباني السابقة وأشرب الشاي بدون سکره إنه الفقر حين يطرق بابك فيزيد من 
الأمر سومًا.. وهزلت واصفه لون بحُكم كل شيء سين أشعر به. ون ليلة كثيبة أخرى 
كنت أسلي نفسي بتصور الانتقام من جعفر وطلال ونادین, ونمت على أحد كراسي 
الصالون المتهالك وأنا جالس, رباه حتى في نومي کنت أنتقم وأصارع وحلمت بأنني 
أضرب طلال ببلطة وأقطع فیها أطرافه ونادين تشاهد وتصرخ حتی نفجر رأسهاء 
كت اي بالبلطة علي ساقه ها تنبت من جدیدہ وت كنت أشيح 
بدراعي في أثناء نومي حتى إنني في الحلم جرحت كفي وسالت منها الدماء فصرخت 


إمممم نعم هناك شيء ماء لقة مبرومة لها ملمس القماش» كانت چا ف قاع 
المسند جعلت أحركها وقدرت أن حجمها بحجم ساعدي على الأقلء أمسكت بطرفها 
وجعلت آحيك ذراعي بصعوبة صاعدًا وقد غمرتني الإثارة» إممممم نعم نعم الني 
آقترب» جروح وخدوش على أنحاء متفرقة من ساعدي الأيسر ولکن ها.. ها اخہ 
خرج ساعدي ثم كفي قابضًا على لفافة قماشية سميكة كسمكة قرموط متوسد 
الحجم» جعلت أنظر لها وکأنها جثة رضيع مسفوح. ثم يعت الفكرة کلهّب الكبر! 
الذي سوف يشعل کل القش, أتكون عملاً سُغليًا مثلاً؟ انتانبي الرعب وأنا آفکر؛ 
آفکها وأرى ما بداخلها آم آحرقها كما هي.. ها.. ماذا تقولون؟ 
ها 


السيدة زيتب 1995 


إن مصر في الصباح الباكر لجديرة بالتأمل والمشاهدة فعلا إنك لا تستطيع أن 

تری إلا وجوهًا عبوسًا على اختلاف المشارب والألوان. تلاميذ وعمال وموظفون. وہوں 
متجهمة تعلوها كآبة وغبار وعيون محمرة عدائية وكانها اقتيدت للمسلخ, عصابية 
متوحدة مترقبة إما بالهجوم أو الهروب وكآنهم يستقبلون النهار بتوقع الأسوأ على 
كل حال فتجد الموظفين يعرفون أنه يوم كامل من البطالة والملل والخوازیق المتبادلة 
بين الزملاه والتعدت العام من الرؤساء والافتراء ورمي البلاء فيما بینهم. فالعد وانية 
في مصر عنصر آمیل في الحياة الیومیة يكاد یکون یا کر یاتصق في أعلى ایر 
ولا یتحرك. فتجد الموظف يذهب وهو متأهب للشجار مع ذباب وجهه بلا أي مر 
إلا أنه يعرف سلفا أن اليوم أشبه بالبارحة وأن لا جديد يوؤْخَد في الاعتبار إلا تلك 
الجنيهات التي لن ينظر لها برضا أمام كل الالتزامات المرهقة التي تطوق عنقه, إن 
عالت 2 الصباح يتأرجخون بين یاس وافلل ماء حياتهم راكد مسق سر 
المتعة بك عکارتها, وتجد التلاميذ ذاهبين إلى مدارسهم متأهبين للشجار والبطح 
والزوغان والتحايل والأمل في غياب المدرس عن العصص, أما طالفة العمال فبمجرد 
أ تك بوحد فيفع ند مسست سل يري ماع هم راشون تماما عن 
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بن عن ردیح بل ويُتظر 
يسيك 0 
رد رد راا ۽ ددم فتجدھم ہت ںولاعة والتفكك» جرب أن تنزل 
نها مرح ن دوما ئة السفاري 
مپووسون مخابی هذا الرجل المرتدي اليد 
لهم وبا ررشاحد الملتزمع 


کر ك معدت اقام 
ی سرقوا قروشه إو لترك المرأة التي تصباح حتی 
3 رہ ةة آنا شخصيًا اکره الصباح 
إو حماتها بالشلل والجن ۰ + لاستقرار في قحر 
وتدعي عا ج ٠‏ , ہوں مشابه من الملل والركود وا 
ب ری ولك الوجوه التي اتبشرفي ؟ ۱ [, آما في رحلة عودتهم فتجد الزحام 
سے گا مثلهم وهکن أسوأء فيد 
بإعباء. تبشرني بائني ساصبح ہت سد يجب الابتعاد عنه والهروب 
والشجار والنرفزة وكان عب ۳ ی ۳ عملگا للتشاوم والابتعادء این 
0 ب أن ترکز جيدا 2 وو 0 ۶۰ص ی 
للبیت» جرب لا | الأزمنة الغابرة)» 
(صباح الخیر ونھارك لبن حليب ويومك بيضحك التي كنا نسمعها في 0 
كان ناجي هو من لفت نظري لهذا الموضوع العجيب وكان یکره الناس في الصباح 
بیتعد عنهم ويؤكد آلهم كَل من الس لبية وا منافسة على لا شيء. هم نہ 
على الخواء والسطحية كانت عبارة ((صطبح وقول يا صبح) هي بمثاية تذير لأي شر 
فادت في الصباح المصري لا تستطيح أن تطلب أو تفتح موضوعًا جادًا لأنهم مازلوا 
أصلاً في طور النوم المتورمء وأنت في فترة الظهيرة ا مصري لا تستطيع أن تناقش الناس 
والا ستجد التالّف والعصبية بسبب الزحام والتكالب على الهروب من التزامات 
العمل الصریون في منتهى اللطف فقط في اللیلء ولذلك لن تجد متسعًا من الوقت 
سرب ولا اتهموك بإثارة النكد وتفويت فرص الاستمتاع والاسترخاء علیهم» 
المصريون لا بطلبون منك إلا أ ورج 
مصریون لا يطلبون منك إلا أن تنغمس في الركود ولا تثير أي موجات حتی لا یتبدد 


استقرا آك [ص+15. ت 3 
رهم ل برزحون تحت نيره راضين فيه عن آنفسهم. کان (ناجي) شخ ية 


لا آکتر» کان کے عتم تصنيفها 8 
8 ل كار الإنسان قیما بعد تن ا 
الشرعي وان التاس سيكوتون مجرد أرقام 9 ee‏ 
سیکوتون مجرد مستهلکین : 529 من الأنظمة الحاكمة, 
ا دھروچین ملع التي تنتجها الأنظوج ۰ 
وان لغة الإعلام ستکون مثل عمليات التنويم المختاطيسي «الشركات الکری, 
0807 ۱ ءسي» وق حالات 
كان يهذي بلغات غريية ۾ آعرف عنها شيا عرفت شر و 
ل ےن و 5 2 روحاني) ولكنه 
ل وس - التي تعرفها من بخور وطلاسم وآدعية وأعمال سواه سفلية 
و کاو بل علخت بالصدقة انه یراس جمعية سرية بعده محدوه ای میں 
الملختارين بعتاية. لا لا تظتوا أن لها توجهّا سیاسیّا أو دينيًا لالا ليس هذا ما أقمد, 
كان یراس جمعية سرية لتحضير الأرواح والقوى الخقية. ‏ استوعب في بادئ الأمر, 
ثم لم آستوعب طاذا صارحني بهذاء ثم لم أستوعب أن لی دورًا وأنا المهزوز المضروب 
بشبح نادية التي تأتيني في غلاف قطة. 
- نادية؟ 
هززت رأمي آن نعم. زيارة نادية لي هي السبب في إلغاء سفريء وأنها هي من 
۱ ك١‏ يشوح على نار هادلة 
مزقت التذكرة والتصر یح الأصفر وجواز السفرء فترك اللحم د 
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ی إضاف له بن والبصل 9ا“ 
راول مرة» الذي و بعي ايا ل ا 
بدي يشجع ى وزلاستهتاد بی وشعرت باذ ورید ی مالحا 
بي في میا 2 وى غثیان . ناولني الجین برعديم (المش 
برویدحی) فام یو قبل آن يزيد س ہے من بوزجهجة واش 

ها زيتولة' جرعتها عن برزيعونة وشعرت وهيف حقيف كريشة 
ساب في تیا مواء بار 

رای ورایا 


فض بت براي منهاء أخرخ مفتاخا وعلاج ها ودلف, وقفت محقم یاه فأنا 


[عرف مدى قدسية ذلك الحيز عنده» أشار لي بان [رغل ففعلت» ی 
عجب شي» 


7 


تع اتدلقت وآوشکت على اموت مُحطم العثق في الخرابة ویرررر 9 
ی و ور و 
رائحتة المعطرة باريج الأضرحة ونسمات الرضا والزهد والبعد عن كل ملذات ار 
صوق حقيقيًا ق زمن استهلاي لا یرحم. كان الناس في تلك الأيام يؤمنون يقيئًا بان 
القيامة قد آوشکت على الظهور من کم التقدم التكتولوجي الفج الذي وصل إليه 
عصر التسعينيات. كان الرجل لا يكف عن التمتمة والتیسم في وجه منّ لا آری 
یحادت كيانات لا أبصرها نهائئًا. هل حف هو درویش من الدراويش التي أراها آم 
إنه یحتل مرتبة اعلی. 
- الصوفية عراتب يا ولدي وأعلى المراتب يتيجي بالتواضع وذل النفس. 
- هو الصوفية دي عبارة عن إيه يا عم عشم؟ 
كانت لهجة الرجل صعيدية مشوية بألفاظ اللغة العربية المحرفة والتي لن أثقل 
عليكم بها ولكتني سأشرحها لكم بمنطق الشاب العشريني. 
الصوفية هي الحب. حب البشر والتسامح الٌطلّق مع اليلايا والابتعاد عن الأطماع 
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8 ولکنها عظیمة 
2 ایك أو شید 5 
کته با ن دم ویھا زوايا محتمة بل 2 اون قيمة وأعلى رواجًا 
5 كيين الفيسبوك - ج ہلان الراغبين ولكنها 
رفتراضي ي آخری مه النفس لإقناعها بكبح 
ریمة وقد 


؟ 
0ء 1 ا ل 


2 ۰ جمتع بخواص 
رن درجات الصوفه . . عرش الحكمة والزهد والتمتح + ر 
رد ان عرب الشدید للعرسض 

نها وشرورها والتقرم 


55 ف ممتدة من 
۱ 0 یدیا 208 الوثنية موصوله مح قمة الإكان 
ررزوایا المعتمة؟ 3 ` 


ريفس في تلك رركهنة وقلايات الرهبان» ارصوقية في مجملها دين كب 


ید والتبت إلى مخابی 3 جذورٌ شيعية 
تد 5 والذوبان في الكون وصائعه. والصوفية في مدي ٩‏ 
اله 


8 كثر ولهم شرابين : 
حا 2 ن ولا يفخ لم يعطني معنی واضحًا لانتمائه ولكنه 
عو تو 
قوي يلك هيد ۰ ۰۰ 
- يا ولدي اللي حصلك ده اسمه لسة أرضية. 
- لسة أرضية؟ 
في الطب الشعبي ودنيا الروحانيات اللمسة الأرضية هي المقايلة واطلامسة 
والملاحقة من قبل روح هائمة» ويعتبر العم عشم أن مقابلتي مع شبح الخراية هو 
نوم اللمسات الأرضية والتي قد تورثني رؤى وأحلامًا وقدرة على فعل بعض الأشياءء 
فعلاً آنا قادرٌ على استقراه الفنجان وفعلاً آنا أسمع صوت الواء مصحويًا ببعض 
النبوءات فهل هذا يعتبر لمسة آرضية. وقد تكون اللمسة مؤيدة قتورث صاحبها 
المزايا وقد تكون مسة غاضبة وتورث صاحبها نقمة وإزعاجًا وجنونًا وعقابًا مثل 


الذي يصرخ في الخلاء أو یلقی ما٤‏ سادة 07 ۲ 
ا و يلقي ماء ساخنًا أو يستفز تلك الأروا ث مد الصرع 
أو الجنون أو سوء الطالح. نشدیت 


- يعني ده زي موضوع الأسياد؟ 
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- لا یا ودي الأسياد بيكود 


٠‏ * قمج يجك وساءة 
لأرضية بعکون ري الدج کر »۳ 


لادتی 
: 1777 اوسر “> وو 
- طب اتواحد پخ یتخخص متها زي یا عم عدم > 


3877ی یکم رر مو روز رجا سے 


جر رب 


ETO‏ م أتوقعه 

ل لطفة للغاية بشكل م 
وک ) في أيامه القليلة معي 0 

يرت إقامة العم چا 


5 
رد بالرغه ره ضخاعة جثمانه ہر آنه کان كالسحاب في ظله ووجودهء ققد عم 
و ۱ بقة استوعیها في البدایقہ كان يقغي نهاره صامنًا 

لام الرطب على البیت بطرد م بداب 


الطعام ویطیوء في العراء على السطوح تسه ويشركني فیه» كان و ی 
والكوارع وا مخلفات الذبيحة ويطهوها مع الأرز والدسم صانعًا وجبات شديدة 
الحلاوة. يحتفظ دومًا في جرابه بلغافات وزجاجات صغيرة لم عرف بدا ما هي إلا 
أنها بدت کمستحضرات العطارة والتوابل من حبة البركة والسمسم وجوزة الطیب 
ومسحوق الشطة. يشمر جلبابه الواسع ویجلس أرضًا لیصنع الطعام وهو ینم 
بسعادة وینام مغترشا أرض الصالة مبتسمًا محبورا لا تغادره نظرة الوداعة والرضا 

باه كان ينصرف إلى عَمَار ا مولد ويأي بأشياء غريية مصنوعة يدويًا من الخوص 

والخيدزانء وقام بمسح الشقة كلها بالماء واملح الخشن الذي أتى به لاحمّا من عند 


العطارہ كان يارس رقيتي وأشعر به يتفقدني وأنا نائم ليمسح على جبيني ويقراً 


تمامًا حتی انتي آشعر باتفا تلفح قفاي, ثم آشعر بوخزة طقرزو 


لوراء لیر صاحب اليد والذي يحاول الالتصاق بي تماماء م أتذكر الو 2 
ولكن رائحة الكولونيا والشارب الرقيح والوجه الأسمر والعيون التي تلمع باي 
جلعتني أشعر بالغضب والسخط والإهانة خصوصًا وأنا أشعر بيده الأخرى زیر 
لتمسكتي من صدري. نعم لقد عرفتموه.. إنه ذلك الحيوان الذي قابلته في السینیا۔ 


إنه كوارشي بتاع العيال.. 5 5 
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9 حتى یطردوا متها الذياب» 7 
۳ کت الحدیث من الشرفات بما تحمله آنفسهن من أخبار 2ن ب 
الحوائيت والمقاهي يرشون الأرض بدلو ا ماء طلبًا للرطوبة المحببة مع غروب 

الشمس, كوب الشاي الأحمر المسكر وسيجارة المساء آو رأس النارجيلة المشتحل على 

تبغ ا معسل الأسود, لا لغة هنا ولا کلام» الكل ينصت للمذياع وقد تجلّی صوت (آم 
كلثوم) إذ بدأت إذاعتها الخاصة في بث إحدى أغنياتها التي يحفظها الشعب ا مصري 
كما يحفظون نصوص الدينء كان محطة آم كلثوم الإذاعية أهمية قصوى لیس لأنها 
تبث أغاني عظماء الطرب فقط بل لأنها كانت بمثابة ساعة رملية تجعلك لا تنظر 


افون المارة والشارع كعرض سينمائي 


في الساعة من الأساس, أول اغنية لأم كلثوم تنتهي في تمام السادسة ثم يليها عبد 
الوهاب وفريد الأطرش ونجاة الصغيرة تنتهي في السابعة ثم عبد الحليم ووردة 
وفايزة أحمد في تمام الثامنة ثم تبدأ أغنية لام كلثوم في الثامنة لينتهي البث في تمام 
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عق كنت مشي في شوارع الصبدة قعصمع فريد الاطرش مت تصرف ات ہی 
السادسة والسابعط أو تسمع ورد فتعرف أنك تقريبًا في #ثامتة مسا تم 


رمات البوت وقد تخففن من أحمالهن المضنية وقررن الانفصال عل واجباتون و 

مام الخامسة عص تأهبًا لسماع الست, أما الأطفال فكانوا یلعبون في الشارع زو عرر 
الحبران بعیذا عن رقابة آمهاتهن وکانهم في فسحة بعد أن دق جرس ام کنشوم التي 
رحلت منذ أكثر من عشرين عامًا وما زالت سطوتها لامعة مؤكدة عر ی قلوب الجميع, 
ا ما في هذا الوقت هو المقاهي وقد رحل الرجال عن بيوتهم وتحولقوا حول 
الموائد الرخامية لیلعبوا النرد د والطاولة والدومینو وهم يحستون الشاي والیانسون 
ويدخنون وينصتون بنصف تركيز لسومة وبالتصف الآخر یرمون الترد ويطرقعون 
بالقشاط على سطح لعبة الطاولة ويبصقون ويلعنون حظهم ويتهمون الطرف الآخر 
بأنه بقرص على الزهر أو رما یخبن راقصة في جيبه لجلب الحظ السعيد كنت سند 
ام بالنسبة لي هي عصر مزاج لتق بالرغم من صباح المصريين الکتیب الكتيب والغبار 
والزحام وکل ثي». رباه لقد كانت أيامًا جميلة مقبولة الدفع بأقل الأثمان 


ام 5 
رو ار سیت ار ې 2 7 نعم 
و 5 > ر N‏ جو 
چ 
پر دة زینب 1950 


ب سس حيث اللهب وحیث نارہ امتأججة في عز ای اران جر 
7 من المارة» إزكل التزم جحوره اتقاء لضربة شمس لا ترحم وكانت العرية -- 
بحمولتها ويجرها حصان هزيل ظهرت أضلاعه بادي الإرهاق ينفخ منخاريه 
رتیه إل اخنتين» تکاد العرية تميل على جانبها الأهن من الحمل الذي تئل في 
منقولات رأرجوك) من بيت کلوت بك لبيت السيدة الجدیدہ بینما تسير عربة حنطور 
وراه العربة الكارو 
آخریات من اختيار (آرجوك)» كانت نادية تطالع الشوارع وتشعر بنفس مشاعر الجرذ 
لمجاري النتنة إلى الحقول الواسعةء وبالرغم من هجير أغسطس وتأفف 
مزا الطقس الملتهب إلا أن نادية لاحت على ثغرھا الوردي شبح ابتسامة 
م يدر بخلدها أي مشاء 
والتي غبت اسمها للحا 


ليبرد 


تحمل (أرجوك) و (نادية) وصغيرها (حزین) .وثلاث عاهرات 


الذي غادر 
(أرجوك) من 
وهي ترى هذا الهجير هو ابتسامة ترحيب لام الجدیدہ 


للخوف أو الرهبة» كانت تعتمد على حنكة أمها (أرجوك) 


(سميحة). وصلت العربتان إلى المقر 
ابيوت اتقاء للحر اللافح في هذا اليوم» 
(ارجوك) التي دّت نافدة الصبر على قدرِ غير عادي من العصبية. 


الجدید ومن خسن الحظ أن الناس مختبتوز 


كان الحانطور يسير مأرححًا لوجر 


- على مهلك يا عربجي.. هو إنت شایل زلط! 


لوي العربجي عنقه لينعم بنظرة لنادية في حين تابعت 
- بص فُدّامك يا بأف في يومك الرُحل دہ۔ 


(أرجوك), 


برطم الرجل الغارق في العرق بشيء يمت للعنات على لسان 


۳ النسوة الفالن 
وعرج إلى شارع ضيق لتقف وراء العربة الکارو ايلحمّلة بعفش (أرجوك) لزن 
الآخيرة ثم نادية ثم الثلاث عاهرات واللاتي كن يقفن على حر سواء من الغيرة والحور 


على جمال نادية وامتيازها عند (أرجوك) وقفت نادية لتتفحص البيت الجديد والذي 
تراه لأول مرة ثم شاعت في وجهها ابتسامة. 

كان بیٹّا كبيرا من طابق واحد عالي السقف له حديقة صغيرة تحفه من الأمام 
والخلف انشغلت (أرجوك) بتوجيه عربجي الکارو ومساعده في نقل العفش بينها 
أسرعت نادية لتتفحص المنزل الجدید. خمس غرف وصالة كييرة وتراسينة وأصص 
الصيارء سرت هبة هواء باردة تشير ياتجاه البيت للشمال الرطب فشعرت نادية 
بالترطیب والتفاؤل وجعلت تتنقل بين غرف الییت محبورة سعیدق أخيا تخلصت _ 
من غرف لوكاندة كلوت يك الضيقة ورائحتها المشوية بالنجاسة والأبدان الغارقة 
في العرق» آخی؟ لن ترى المومسات وهن ينشرن ملاءات الفراش المحمُلة بجرائيع 
الضاجعة ء أخيرا لن ترى الوجوه المصيوغة للخوانی ولن تسمع تراشقهن بالعاهر 
من الکلام. خی" ستغدو من مجاوري السيدة الكرية التي ىت 
يعشقها في الماضي البعيد ويحلف دومّا بغلاوتها حيت يقول (ومقام الس 
كذا وکذا)؛ أخيرا ستصيح سيدة محترمة وسیکون لها بيت E‏ 
للجحیم. وفي سرها شكرت (السيد جلال) على !صراره على إلغاء 
نادية الأم اللصونةء آنا اليوم شريقة بعيدة عن بؤر العار بعيدة عن سرد 
٠‏ -حاسب على الصناديق يا جج منك له إنتوا شوية بهايم. 


٠‏ يلوبق اللابس 
استفاقت على صوت (أرجوك) وهي تنهر الحمّالين وهم ینقلون صناديت 
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٠-۰‏ ززداخل۔ رمقتها نادية وهي تدخل متجهمة للبیت بدت أرجوك عصابية 


وعلى قدر كبير من الارفزة 
۔ مالك يا آما زعلانة ليه؟ ده البيت يشرح القلب؟ 


۔ سكتي يا نادية انا مش طايقة نفسي. 

۔ ليه بس يا أمَاء 

- تقولي شفت مین دلوقتي؟ 

نظرت لها نادية بعدم اهتمام كامل وسالتها باسترخاء: 

- شفتي مين يعني؟ 

- ابو شخة. 

بهتت نادية واصفرّ لونها وانعقد لسانها. 

فهي لم تکره شخضا في . 

ه شخضّا في حیاتها مثل هذا الٹعبانء دی 

(لجراین)وکارهم ی لي 0 - 0 انه واحد من أسوآ القوادین 

- تقصدي أبو شخة ال... نت 

لطمت (أرجوك) 

على صدغها وقالت من رب 

اون بط من بين أسنانها الفضة: 

۱ يوه يا أختي هو.. العرص بتاع خمارة ١‏ 

زاغت عيون نادية العسلية و يعقوب.. 
صغيرها (حزين) وكأنها 2 20 القهر في عقلها وهمد حماسها بغتة وضمت 
للخارج وه ي به وأسرعت لتفرغ ۱ ۱ 

رج تتشمم أرجاء المنزل الجد رد “رقت تفرغ الصندوق من القطط التي وثبت 
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السيدة زينب 1950 


لكل شيء نهاية. كانت الأيام الأخيرة لنهاية نشاط شارع کلوت بك تشهد 
مواقف غريبة تستحق التسجيلء أنت تشاهد التسوة وهن يغادرن آعشاشهن وعلى ' 
رؤوسهن طيور الشؤم والضیاع» كلهن یفکرن في نقس الشيء ماذا ستفعل وهل 
قرار مجلس النواب بإلغاء تجارتنا معناه.آن تعود شريفات مصونات؟ أم إن الشارع 
سيكون مصيرناة» نسوة في كل مراحل العمر ومن كل لون وصنف حتى الأجنبيان 
متهن كن في منتهى التعاسة وقي بيت (آرجوك) وقفت تادية تحمل ابنها ذا العامن 
تنتظر رجوع (أرجوك) من مكتب البوستة العموميء كانت (أرجوك) 00 
المال المتحصل عليه في البیت خشية أن يطمع فیها أَحدُ البطلجية فا 
کل ى ق الدعارة بل کانت تذهب یوم کل صباح لش 

ما لديها من حصيلة غرق رة» 2 را بت دھا على 
صتهاء کانت تضم نقود 


النقود لهذا الیوم لأسود 


لثلثين , كانت (أرجوك) 


حصيلة الغرف الحمراء لتضيف رقم لدقتر التوقیر خا 
نقود (تادیة) يالذات بعدما آقنعتها بان تفعل مثلها وتکتنز 

کا 2 ٠‏ کے دلت وا 
اتفقت أرجوك أن تكون النسية بيتها وبين نادية الثلت 5 5-9 


بالا . 


د جع ی- 5 3 ات وتحب 
شخصية عملية لأبعد الحدود تومن بالارقام والحسادِ ات وأنها + 


ان 
٦ ۱‏ مله ان عرض الاريض يسيع نكل الات 
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عدي بها في خریفھاء وکانت تصب کل خبراتها في بدن نادية ونفسیتها 
تشتري من سي چا ` 


بلا كلل ويكل قسوة. 
ون جو شرفك وسترك في الدنيا یا بت) 

0 عدا ©" وتشتري الاسم والشرف لو حبيتي) 

(بالقرش تقدري تشتري اي د + 

فرك نقدري تحجي وتتوبی وترجعي أنضف من الصيني بعد غسيله) 

كانت (أرجوك) ترى في نادية نقسها وترى فیها شبابها الذي ذاب في أحضان 
الفحول على مدار خمسين عاماً على أقل تقدیر» كانت (آرجوك) شخصية يقظة 
شديدة القسوةء حتى إن نادية كانت تعانی من قسوتها ولكنها التزمت الصمت 
حيال رعايتها لها ولابنها (حزین)» كانت (أرجوك) تنتقي لنادية صفوة الزبائن وکانت 
نادية بمثابة بطلة مسرحية اليغاء التي تفتح عروضها يوميًا من الساعة الثانية عشرة 
ظهراء كانت ترشدها دومًا وتعلمها آسالیب الزيتة والجمال والتظافة ومعاملة الرجال 
واستخراج ما في جیوبهم » وف الجانب الآخر كانت نادية تستوعب وتفعل بالية ما 
تمليه علیها (آرجوك) من علوم الغوايةء وتستحثها على صيانة جسدها وجمالها لیوم 

ياق فيه (باشا) من الباشوات لیقتتیها محظية مدفوعة الثمن لأرجوك. كانت آرجوك 

تقدّر ذلك الجمال التادر الذي تتمتح به نادية وتجد فيه استثمازا مستقبليًا فضربت 
حولها أسواًا من الحماية من غوائل شارع كلوت بك وحارة حلاوتهم وتسائها اللواق 
او بحر الخمر والجنس, فتبدت نادية كزهرة بيضاء مزروعة في بركة من 
ل عندما سمعت (أرجوك) بنيّةِ الحكومة بإلغاء البغاء كانت تعد العدة للتصفية 
7 0 سسی۔ دالتي هي عمر نادية في سوق البغاء المرخّص في مصر 

كسك م .تنس (أرجوك) أيدًا أن 
0 التي م تلدهاء وفيما كانت 
مبهورة الأنقاس خلف كل 


نادية كانت هدية السيدة زينب لهاء وأنها 
التساء تبیع أجسادها أسفل أعمدة الإنارة وتتلاحق 
ما يحمل صفة الک كانت نادية معززة مصونة لا يأوي 
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ر سي زر رو خن في بیت (أرجوك), کے تادية ور 

۲ : 3 نوا ی _ 
عمًا بداخلها لاحدٍ کم كت دجل خطب وی ت (أرجوع کے 
وتا سور می a‏ 


55 مر 
: می 
ا احا سد عَم 0 
سد و27 یس 
التي تربیهم مع ابنها على السطوح. 


N‏ میت تارق هی فيه پر 
- فين البيت ده يا (أمَا سميحة)؟ 
- في السيدة زينب طبعًا شي الله يا طاهرة- 
- ولدتيني؟ 

- آیوه يا يت من هنا ورايح آنا أمك وانتي بسي ۱۳ 
ایتسمت نادية لأول مرة منذ وقت طویل واستبشرت خی بمغلارتها إلى مرن 


نفس الحتة الي ولدتك زیر 


راتا الافتراضيء في السيدة زیتب. مر ا 
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سياد یختلفون تيعًا للشخص ومیوله وموقعه 

في العرف الث الشعبي یوجد الأسيادء والاً کا سے 
علو اتروحانیات الأسياد هم قرناء من الجن يتلزمون ۽ 
وهو او حتف وق ۱ شا د 

ن لهم الكلمة عليه وعلی تصرفاته ولا بد للشخص من استرضاتهم 
الشخص ويكون لهم 3 يك 
واستمالتھم لصفه وإلا تحولت حياته لجحیم فعلي بلا أي مبالغة. والأسياد هلکون 
أسلحة ودروعًا لصد المعاكسات أو (العكوسات) وتلك العكوسات هي مواد تقف 
وتحول دون سعادة الإنسان واستقراره وتحقيق مسیرته ومآربه في الحياة قلو كان 
الأسياد راضين عنك فلسوف تتحول لزهرة فواحة توزع شذاها على احیط وتكون 
عركز الاهتمام والسُلطة والجمال ذلك أن الأسياد يحمونك بدروع متينة ویحافظون 
عليك ويتاكدون من حمايتك وإعطائك الحظ الوفير أها لو الأسياد غير راصن فالويل 
لك كل الويلء سيرفعون عنك الدروع ويتركوتك معرضًا لكل العكوسات التي ستحيل 
حياتك لأوتوييس مزدحم في عز الظھیرء سيتركون المنافسة تمزقك ویسمحون للحسد 
بالتفعيل في حياتك وينزعون البركة من معيشتك ویقتلون فيك الجاذبية والجمال 
فتصبح منبودًا تعيسًا مريضًا مُطاردا لا أنت على قيد الحرا 
سطوة الأسياد عميقة متجذرة 
أفعال كثيرة 


2 ولا أنت میتء لذلك كارت 
في حياتك إلى درجة لا تَصَدَّوَء وغضب الأسیاد 
قد تقوم بها أنت أو يقوم بها اعد غیرد 
تاقعين عليك يرفعون عنك الحماية والو 


ینیع من 
صل الجيد معهم ومح للحيط من حولته, 
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له غضب ۱ 
: > “سياد منها 1۔ 
1 ۱ آن تتکلم عٹھم با بو ئا 9 
تؤذي آسیاد حد آخر وبال 5 اهم | 1 
1 ریو ال ل ا 
خفیف علیهم) وهو دعاء بان ر ن 5 جملة (رږږ 
7 ۷ ۵ خفیف الور ا كان 
الذين #قدرون على إصابتك بالشلل والجزام وال ص على هوزر 
ج ۱ 
منك الحکمة والرزانة ؤيصييونك بارء ابی بط زور 
ياجء آي إن الأسيا 7 
ن العصا الغليظة 
20 27 او بآغر وی 
5 يرهيون كلمة الأسياد ڈیستعیڈون رار 
ويكلماته من شرورهم وآذاهم سس كلا فته عو رای ری 
ينطلي علیهم کذب الیشر ونفاقهم باعتیارهم من أبعاد لا تحترف يحواجز ار 
الزمن, إذّا الأسياد هنا مكان الضمير أو الأنا العليا في علم السايكولوجي. 
ولو كنت تريد أن تعرف سيدك أو نوع سيدك فساقول لك. 


الأسیاد توعان لا ثالث لهما: ۲ 

1- الأسياد العلویون وهم من ملائكة الجن وهم مخصصون للناس ای 
الأوفياء الذين يمشون على صراط الاستقامة لا يخونون ولا 0 3 1 
كنك وم وھ و د عي 1 ۲ اغتبت أحدًا 
الإصابة أو التشوه أو الهجران أو الاحتياج 2 0 50 22 
قيكون عقابك الفضيحة والخزي واصابة سيك پا 7۳ 
والجرسة. ولو قبلت الظلم على الآخرين يكون N‏ 
الكارما في علوم الطاقة) وهم ذوو تكوين رقيق 2 
فيحدث الانقلاب. 

2- الأسياد السفليون أو الأرضيون 


لتخويف وهم 
8 1 
. وهم قساة القلوب لهم غلاظة وبشاعة وقدرة عالية على 
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والفعالة والإيجابية والعي تتميز بالصرامة ` 


الشخصيات الشريرة تبقي 

ن لذوي 3 غضبهم 3 3 
رہ على إیڈاء الخ وهم في ہر سس ی و ا 

مر والقدر والادسحاق الکامل ولا هكن توح ما 


اث على الشماتة والتشفي 


٠ 
ازعلویون يحدالون إرشسف والهوان بغرض التادیب أما السفايون‎ 6 00 
0 9 3 ہد‎ 
رحد مون الدمار والتخريب رںرجة الوت في أحادين كثيرة.‎ 9 

ی فى بر يده إن توا فان وا ۳ 


۔ الروحائي رري (بایع) هو بس اللي یعرف. 
۔ وبي بايع؟ اللي باح أيه؟ 
۔ اللي بايج عمرة. 
۔ بای إزاي عمره؟ [زاي يعني؟ 
- اللي بابح لخالق الخلق واللي بایع للشيطان اسمهم روحانیین. 
وقبل أن استطرد في الأستلة ابتسم وربت على كتفي ونهض كما يفعل الفيل 
الإفريقي واعتمر عمته الخضراء وثبتها جيدًا فزادته طولاً ومهابة. 
وخرج إلى حيث السطوح نفسه ووقف في وسطه وهو ینظر لي بترکیز كبير. 
- افتح قلبك وشوف يا ولدي. 
ضم الرجل قدميه بانتظام ووقف منكس الرأس وأخذ يتمتم بأشیاء 3 1 ستطح 
مبيزها ثم بدأ يدور حول تعد , 0 
يدور حوا محوره ببطء وانتظام ثم يدا یرفع يده كأنه يسمع 
هو وحده إيقاع طبل ودفوف لا 3 SE‏ 
یسمعها غیره. وقفت مشدوهًا آراقب ذلك الجیل 


الذي يتح ك 
ي يتحرك حول مركزه وأنا مندهش لهذ 9 ۱ 
۱ 4 هش لهذه الخفة لرجل يتعدى وزنه الما 


کیلو 
واحدة أو كصخرة عاتية.توشك على اقتلاع ۶ 9 
من 


جبلها وهو یز 
ا وهو يزيد في سرعمم ویزید, راهن ۱ 
ال لحركته ادائرية ) 7 رباه إن رض السطوح لن تتحمل ثقل هذا الرجل 


كان و 4 5 
جوم قد تفت ادا در مشهدا مهيبًا في تلك اللية الصافية وشعرت أن 


- توقف یا عم عشم آزجون, 
20 الرجل استمد في الدوران بیتما طرق جلیابه الوم 
aT‏ ۱ 
e‏ یی 
کرهة بترول عملاقه. بدا أنه سیخرق الارض فيهوي علی را د 0 

في الطابق الثالث۔ سے مالي م 
العر 


عو سے و - لحم اد بمقدار پوس[ 
می عا لام سی سی ہر واو 
کان ما یزال کا وط ہے رت 

واشرآب عنقي وأنا اخشی الاقتراب من مجالہ, كاز ثقب آسود سر ۱ 


العانم في ملکوت آخرء اته البهاء... إنه الجمال.. إته امتعة الصاقية, ىز اشر 
قکیف يكون شعوره هوء حسدته وتمتيت أو أصل لا وصل لله هذا الیل من من 
وخفةء ما آنتبه لذلك الكائن الذي كان فراقینا تحن الاثتين بعينيه الدائريتين الخبرعين 
ووجهه العجوز السافلء كان بش خلقي على سور السطوح قاظزا فا اتب ری 
اقترابه وهو يتسكح بالقرب متي. كنت متدمجًا ماما مع دوران العم عشم قبل أن 
أشعر بشيء یخترق مؤخرفي بسرعةء صرخت من الذعر والمقاجأة وأنا أنظر لما خلقي 
فوجدته ذلك النسناس الأجرب الشيطاني (يعيوص). لا بد أنه تسلق مسقط النور في 
غفلة من أبلة كريمة. اتقدت عيتاي بالشرر لا يُدّ أن أسياد هذا النساس هم الأبالسة 
أنقسهم. آه یا اين القرود والله لألقيك في الخرابة يا ابن e‏ 
يتقافز ویزوم ضاحكا أو ساخراء حاصرته في ركن الباب ومسكته من ذيله قبل أن يقفز 


ر مرخ رخا السعادين إرحاتية فانتبه الحم عشم EE E‏ 

بے و قط فجأة على الأرض محدت] زلزالاً ما درجات 
3 عامل كما لو كان سینهار مبططًا كل 
ا ل ا سے رک ی 
ی ره 
72ء تا 
جح ری ی 


مه 


1947 


ات من سعي النحاس باشا في الثلاثيتيات لإلغاء نظام الفتونة ولذي مك 

قرون کاملة یحکم الحارات والیشر. إلا أن القتونة اتخذت شكلاً آخر م 
تستطع الحکومة محوه. قلکل حارة أو منطقة فتوة کان یسمی في السيدة زینب ب 
(عم التطقة). في الخالب كان يلك هذا (العمٌ) مقهی شعبیٌا أو تجارة معينة کالسلع 
التموينية مثلاً أو غير ذلك من الأنشطة التجارية التي كانت تمثل غطاء قانونيًا لأعمال 
الفتونة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة. وكل (عمٌ) يكون له الكلمة النهائية 
في الفضّ في التزاعات بين أهالي المنطقة؛ ولو كان حظ المنطقة عاثرا فسيحظون بعم 
ظا مختلس متجبر ارس أعمال البلطجة على الضعفاء لینصر الأغنياء وأصحاب 


النقوذ ومن يدقع بالجنیهات الحمراء. آما لو كان حظ النطقة سعیذا فسيحظون 
ء الصاح الققراء وق حكايتتا هنا 
) والشهيد ب (الدکتور) عاي 
آزرق العينجا 


بعمّ عامر القلب رحيم يلك ضمی] ويبطش بالأغنيا 
ا نجد عدا من توع خاص جدًاء إته المعلم (رضا الشحري 


0 م آبیض اليشرة یشوپ وجهه خمرة وت ہی 
و , هك متا 
يليس جلبابًا ضيقًا ابیض ليبدو محشورًا فيه بکل كثافة وتکذس Ea‏ 


2 رة المنقلوطي یکامل مساحتها 


۱ یسح من الحبایپ أنقّاء يقرش ناصية حا 
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. وه برك مبسم الشيشة اب 1 
شخه 3 هادئة صموتا لا یکترث 


التهار رس ولا مساولات التقرب الیه» آبوه جو (عبد العال الشحري) فتوة 
8 1 و 2 > > له 5 

یی مجاملات ر ص0 قضية مقتل الراقصة (امتثال فوزي) 

يي توق في السجن قانون إلغاء القتونة على يد 


نات تلك القضية التي آدت لإصدار 


ی ق اله ٦اش‏ قعل ۲ 
الشهيرة في کان (عبد العال) لا ينجب سوى الاناث ققطء کان 


رئيس الوزراء (التحاس ا 
وزواجًا يحب النساء ويركض ورا 
إنجائب شديد الباس وبا لأكثر من عشرين أنثى على الأقل» 
اق أكبر المشاكل التي تؤرق منام (عبد العال) إلى أن تعرّف على الراقصة 
(ريتا) ذات الأصل الأرمني والتي كانت تعمل أيضًا ک (کومبارس) في ملهی الیسقور 
في رمسیس, تزوجها رغمًا عن أنفٍ کل ا محیطین بهء فهي في الأخير راقصة محترفة في 
هز الخصر وحمل الشمعدان مع مجموعة أخرى من غوانی الیسفور اعتزلت (ريتا) 
الرقص وتفرغت لزوجها الفتوة واستنامت لسطوته وحمايته بل وأتجبت له الولد 
الذي تمناه فرفعها لعرش المنطقة باعتبارها آمّا لوريث الفتونة من بعده. چاء الولد 
مورة طبق الاصل من آمه ذات الدم الأجنبيء جاء بعين زرقاوین جمیلتین وآهداب 
1 2 مشوب بحمرة السحة ونظر ضعیف اسلتزم ارتداءه نظارة طبية منڈ 
ل ادسة من 5 03 2 0 کے 
سس 9 من آبیه جثمانه التین مع مسة بدانة وياس قویین 
ب4 بعض مظاهر الطرواة وچ 
الراء والتي لا تخطنها إذ۔ لطرواة والرومانسية بشعرہ المجعد ولثخته في حرف 
1 ل 'بناء البلد لتؤكد 5 

النقادین لقافية ودلال لغة الشا ت0 ۶2 لا مت لأصل أولاد المنطقة 
الرا 5 رع بع 11 ا 5 

ادائصة. فهي ام فتوتهم بر انوم 7 في الحي على ذکر ماضي آمه 
“م ولا بد لها من الاحترو 
ام والتبجیل, كانت تسیر فى 


الاوکار الخ 
۴ بها وإلى جانيها (لضا) کانهم من آولاد ارتاسع | 
حمر الملكية 
9 على شهادج الكقاءة ( 1 


ء الجمال بكل ما أوق من قوة ونقوذ. كان مرهوب 
كانت مشكلة إتجاب 


اي ۰ حرصت (ريتا) 


الابتدائیة), کاتت آمه تعده ليصير 
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طبيبًا ویسیب تلك الرغبة القدهة وارتدائه للنظارات الطبية لقبه المحيطين با 
(الدكتور) اعتمادً! على نظارته ووجهه الأجدبي النظيف, ولكن الأب الصارم کان رہ 
رای آخرء فهو لا بريد أن تخرج الفتونة من بيت الشحري العریق» فاكتفى من تعلیم 
الولد بشهادة الكفاءة واصطحبه معه قي تعامراته وصولاته وجولاته ليتشرب کر 
الفتی ذو السحنة الأجنبية من مشارب الفتونة على أصولها من أبيه وحاشية ارے, 
وبالرغم من إلقاء الأب خلف القضبان الا أن بطانة القتوة المخلصين بايعوا 7 
العشريني يان يصبح الفتوة الجديد خصوصًا وأنه تشرّب على أيديهم کل تعاليم 
الفتونة بالاضافة لأملاك الآب في منطةة جنينة ناميش وناحية ابلاوردي كلها, 27 
(الدكتور) شغف آبیه بالجمال ودان لأمه بالولاء الكامل والتي أصرت على تزويجه 
من ابنة واحدة من أقاربها ولكن الزواج لم يسفر إلا عن انفصال سريع نتيجة 
اكتشاف عجره الذي تأكد منه بعد عدة زواجات أخرى ليتفرغ بعد ذلك لأعمال 
القتونة وإدراة أملاك أبيه وسلطته على آهل المنطقة بعیدا عن الخصوبة ء ومع مرور 
الزمن وموت الأب في الليمان تحول (الدكتور) لرمز فخري للمنطقة ومارس كل ما 
کان هارسه القتوات من فصل للمنازعات وتحكيم وإنصاف للضعیف ضد الظام. ف 
(الدكتور) رجل ثري وحيد وتدور الشائعات حول قوة فحولته كرجل زينبي خصیبء 
كان يرعى مصالح آهل المنطقة وکتيية كاملة من أخواته وأمه التي هي ربة حياته 
وراعيته الأولي» ربما كانت التسمية ب (الدكتور) هي اختصار عميق لكل ما يرواد أهل 
المنطقة من تشكيك في أصله وخصوبته ودیانته يحكم أصل الأم المسيحي الأرمني. 
وم يسد فراغ (الدكتور) و يجد سلواه إلا بالهروب لأرض الملذات في اون 
بك. كانت رحلاته سرية لا يعرفها سوى مساعديه ا مخلصین وهم لا يتعدون أصابع 
لا تضايقه آية ذبابة من عوام الشادع؛ 
مزاجه) خصوصّا مع حالة الاکتناب 
فکانت رحلاته لخارج 


اليد الواحدة. فهم یقومون بحراسته حتی 


فهو ملکهم ومن حقه علیهم أن یترکوه (یشوف 
والوحدة التي يعاني منها ومن الفراغ الذي يحيط بحياته» 
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ن وارد الیو 
وري معتا بالکولیا ٦‏ ., کان من عاداته أنه يأخل المرأة مرة واحدة 
العو مامحلیم 


اي مومس مهما كانت مطهوة بجودة. في كل مرة ينام على 
» رررع واحدخ وأحيانًا کان يقضي دقائق ویغادں يكتفي 


عرق البدینات من 
وقط ولا یکرو لقاءه مخ 


بت وطره المحموم بالوحدة والاکتتاب وقلة الحيلة تجاه مزایا الفحول. كان 
2 حائطًا مرتفعًا من التحفظ والتعقيد في معاملته. لم يجد في عائلة آبیه 
ولا آبناء أخواته آي شاب یصلح للفتونة فكان كابوسه یطابق کابوس أبيه وإن کان 
الأخير قد لحق ببعض الحظ في إنجابه آما (الدكتور) فقد حُرمَ تمامًا من إنبات أي 
بذرة . كانت حكايته مثالاً للتددر السري بين الأهالي لكنّ أحدًا م يكن لیجرؤ حتى 
على التلمیح خصوصًا بعد حادث (بسيوني الوحش) والذي كان في حالة سُكر شديدة 
فتفاخر أمام بعضهم بأنه فحلٌ خصیب وأنه ابن المنطقة الحقيقي الذي يستحق لقب 
عم الحي. ووصل الكلام ل (الدكتور) ظازجًا مبهرًا بزيادة في بعض التفاصيلء وف 
غضون أسبوع كانت النيران تاکل بيت (بسيوني الوحش) وتاي على عائلته بالكامل 
من زوجات وأطفال كان يفخر بهم يسيوني بأنهم من إنتاج فحولته البلدية. وتحوّل 
بسیولی بین ليلة وضحاها إلى درويش يبيت في العراء بجوار مسجد السيدة. تحول 
'حبة وحكاية مفزعة جديرة بقطح لسان کل من یجرؤ على التعرض لحالة الفتوة ء 
کان یحلو له ارتیاد شا ت رك 
000 دناد شارع کلوت بك والتسکع بین خمارات الشارع ومداعية النساء 
ا گی ات اض ریش کا یت 
لت من إخراج (فرغلي ابو شخة) وهو رجل رقي یتکلم کالنساء وينتقي له من 


اللحوم الطازجة زر 
م د التي با به لوردون لشارح البغاء بين حي وآخرء كان (قرخلی) وجل 
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طویل القامة کالٹعبان أصلع الرآس يمتلك وجیّا من أ 
في حياتك بزينته المكونة من الکحل رھ ہو 3 3 ۴ التي تابري, 
تنافش الراقصات ومصاغه الذي برتدیه ودوره الحقير ۳ و محزق دمشیته اي 
الذي يجر الزباتن الرجال ويقترح علیهم أسماة بيوت حر م هو القولر 
من البيت ومن الزبون على حدٌ سواہ اشتهر 9 شخة) لان ہہ تصیبه مزد وجي 
كلما ضربته أمه في الشارع وی ب اس ی کات 30 ول على ی 
مذبوحة في ظروف غامضةء اشتھر بشذوذہ وشغفه بالفحول ون اہ تولیت 
جڈا في حي البغاء. تعرّف إلى (الدکتور) وعرف مدی قوته ود سو ین 
قدمه طمتّا في الحماية وعارشا كل ما لديه من بضاعة واقتراحات 2 
الحال ستوات كان فيها (آبو شخة) هو سکرتیر الدکتور ياي له بالجدید والجید من 
الومسات ویأخذ ما تجود به كف الدکتور الكرهة من ریالات فضید. 
- العواف يا دکتور. 
- مرحب یا آبو شخة. 
- سمعت إن العايقة (سميحة آرجوك) جابت مقطورة بدت سبعتاثر بس إيه 


لوز اللوز تقولش بنت خواجات. 
انتبه الدکتور وارتج جسده بالإثارة وأشار لرجاله في جلستهم بخمارة يعقوب 


بكلوت بك۔ ١‏ 
- إوعى تطلع زي البت عزيزة العرجة اللي جبتها من جمعة. 


شمق (أبو شخة) وتفل في عبه ثلاثا. 
- یا أختي يا (دکتور) إدت قلبك آسود كده ليه بقولك بدت سبعتاشر يعني ل 


بخيرها. : 
- طب روح وسح السكة ووضب القعدة. 


وألقى له بجنيهين لزوم تهيئة الجو والاتفاق مع (أرجوك). 


جن : 5 ۱ 5 


کلوت بك 1948 


م تكن الحيرة والرفض أو حتی الخوف هو ما يعتري (أرجوك) 0 
لغرفة نادية الواقعة على سطوح البیت. كانت نادية تعانق من 1 
أنا 55 3 ۳ 5 ج مت لم وضعف عام أورثيا 
ایامیا ولياليها التي قضتها في الشارع بحثا عن لقمة» وجدتها نائمة على ظهرها وقد 
انفرجت شفتاها تتنقس بصعوبةء بيتما بطنها العالية تتحرك بتموج يشي بساعة 
مخاض قريبة, اقتربت متها لتجد حبات العرق منعقدة على جبيتها وياتت في حال 
سيئة جدّاء لا بذ وأنها تعاني من الحمی. وضعت أرجوك کفیها على جبين البنت لتجد 
أن حرارتها مرتفعة جِدًّا لدرجة أن البنت بات تهلوس في نومهاء انذعرت (أرجوك) 
وقامت لتنادي (عليش) صبي الفندق من أعلى الدرج: 
- واد يا عليش يا واد يا عليش. 
طل برأسه من بتر السلك بطاقيته البیضاه وعيونه المستديرة: 
- اجري بسرعة انده على (توال) الممرضة لحسن نادية تعبانة أوي. 
- حمامة يا أبلتي. 
5 ن وبصحبتهم 
وقيل أن تصل الممرضة كان الدكتور وحاشيته قد اقتحموا المكان و" 
e‏ 2 خارج مسرعًا لجلب المرضا. 
الجرار (آبو شخه) فاصطدم صبي اللوكاندة به وهو خارج 
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- فين أبنك یا 0-1 وحاشیته وتلعثم قاتلا 
ارتبك الصبي لرؤية ١‏ 
00 
2 ہے سد بت 
۱ بتعمل إيه فوق ا لک زمار 
ارتبك الصبي وم يعر 2 ١‏ 
- اصل.. أصل البت نادية بتولد. 
يلحت عینا (لدکتور) يبريق غير مفهوم عندما سمح الخبر وترکه یذهب. 
- آنا طالع لأرجوك لوحدي استتوني هناء 
صعد الردج إلى أن وصل للسطوح ثم اقترب من غرفة نادية فسمح (أرجوك) 
- فوقي یابت مالك کده سايخة شدي حيلك يا سيدة زینب انتعیها بالسلامة. 
اقتحم الغرفة لیجد تادية غارقة في العرق وعلی وشك ولادة فیما یبدو متعثرة 
نظرا لسنها الصغير آما أرجوك فانذعرت وهي تقف آمامه. 
- لا مؤاغذة یا معلم البت شكلها بتولد ممكن تستناني تحت. 
نظر (الدكتور) لنادية دحي في حال ما بين الضعف والهذيان لیدق قلبه بعنقي 
وتخترق الفتاة قلبه بلا رحمة, لقد عشقها من أول لحظة وانصهر قلبه ووجداته 
مفتورًا على حالهاء بل إنه تصور أنها زوجته. وأنها تضع طفله هو الآنء اقترب متهما 
أكثر تحت نظرات الدهشة العارمة من (أرجوك) بل وركع إلى جوار فراشها الفقير 
وهو يتأمل وجهها العاجي الممتقع والذي استحال للأصفر من قرط الحمى. 
5 هي دي. 
هزت ارجوك راسها بان نعم. 
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- اسمها زیه٩‏ 
- اسمها نادية یا معلم 
عاود الدظر ال محیا نادية وفاضت هن عيليه الدموع, 
> هي حبلت من مين يا مرة؟ من زبون» 
- أبدّا وشرفك الغالي آنا تھیعی على پاپ السيدة زیدپ, 
»جرد آن نطقت (أرجوك) باسم (السهدة زیدپ) حتی خلق لبه 
يقطن السيدة زيدب یخفق قلبه فوڑا عند سماع أي شيء يمت بصلة نیم 
العواجز. إا فهي من مدطقته وابئة حيّه فاد هذا من تعلقه بها ای 
وصلت الممرضة (نوال) وهي امرأة عجفاء تلبس العوينات مطرودة من ورا 
الأصلي بالقعبر العيني. واحترفت عمليات [جهاض عاهرات الشارع إذا حدث حمل 
ما ترتدي المصاغ الذاحبي وتتمتح بسلعلة وحرم كبير في الشارع. أفسحوا لها الطريق 
بينما وظف الدكتور وقلبه يخفق بشتى المشاعر» إن الله قد آرسل لك الوند پا رن 
على حين غرة وبابسط الطرق, لقد وصل الولد الذي مدیته کنیا نزل مسرفا لبيو 
اللوكالدا وأمر رجاله بالالصراف. اندهش الرجال من آوامره ولكنهم م يجدوا مر 
الانصياع لأوامره فهم یخشولنه ويهابون غضبته التي لا تبقي ولا تذر حين يعصف به 
الغضب, حتى القواد (أبو شخة) خرج معهم وهو ينظر وراءه وقد اشتعل فدرل, 
چ ۳ > 5 هذا له علاقة بالنتاة 
تری ناذا صرفهم الدکتور كما تصرف آلت عفاریت الکان پچ وج 
السطو چوك) وا 
والولادة أم إن في الأمر شيئًا آخرء عاد (الدكتور) إلى ح لیم یس 
ھا التوتر والقلق بیدما بارس الممرضة (نوال : 
ست او ہیں | رقيق الحشاشية فعلاً وان کان يخفي ذلك طول ايت 
نادية. کاے الدكتور شة رقيق ۱ 5 الحقيقة كان يعالي عجزا جنسيًا آطاع 
يسبب مہ به القيادي في مجال الفتونة. في لعقم كما آشاع عن نل بل كل 
سس 3 7 عدم الإنجاب هو العقم كما ع 
بتوازته النفسي وخ د 5 


3 الأطباه بلا فالدڈء 
أورثه انسحانًا كاملا طاف علی الشایخ وا 0 
1 


٠‏ عجزه التام والدي 


بي اي آمل ي ان يواصل هبل ما يمت لعام الرجال بصلة؛ في كل مرة كان يحاول بحود 
مداولا ارقا في عرق ااهالة لم يعرف سيبًا محددًا لهذا الأمر الشالاد. أشاع عن السد 
و لد هعين رجولته بعار حقيقي. كان يراقب رجاله وهم پفتکون بالنساء في 
رة وحسد ورشعر أن الله يعاقبه على شيء لا يدري سبيه. كان الحشیش والطعام 
والسمت هما رفاناؤہ المخلصون١‏ فالحشیش يرثه خیالأً رحرخا والطسام پسوشه بلاة 
موازية والصمت یکلاه بالحكمة والخدوض الذي يجعله مرهوب الجالب. كال لا 
55 من پسمع أله تذوه ہٹیء عايه لذا أحاط الرعث بالجمیع وصار یخشاہ حتی 
اخواته البئات من البطش. كانت آمه تشعر بأله على غير ما یرام ولكدها لا تماك حبااه 
اي شيء. فهو لك كل ثيء ولكن هذا النقص اافخلیع ا٘طاح بكل بديال للساعدخ يي 
حياته. وحین رأى نادي في مخادها تصورها زوجته وهي تضع الال ابده. کان يعدي 
كما يعشق مريض السكر الشكولاتة. ولكن كيف الوصول؟ ازداد رعبه ودي پتهورها 
تنظر لعجزه وتقارن بيده وبين أقل أقل رجل ماشرته في عملهاء لسوف تحنقرد ہلا 
ریپ. لسوف تسخر منه وتفضحه بين العاهرات في الشاري لسوف پمیر صسفة 
الشارع ومسرح تندرهم. انكفاً على أحزاله وتبعيا من بعید وهو يتمنى في قرارة 
نفسه فتحط أن يبل قدميها. 
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السيدة زيتب 1995 
1 هذه الغرفةء الإضاءة خافتة وان 
ضيبي میریمن ہے تتوسط الغرفة مائدة 
بہت پوس اسار باع جد عو مومت 
مستديرة حيط بها أزبعة ي 2 : 
مقاعد؟ هدر بد لن يع مقطا سكف کالت الخمر تتلاعب برأسي الخام والذي 
م يستقبل بعد آي من مشتقات الكحولء سحبت مقعدًا لأريح جسدي ابلزنح عليه 
مقي تابي بحم لا أفعل فامدہ متذمرا وأمسكني من يدي لیطوف بي على 
جدران الغرفة والتي هي عبارة عن رفوف مكدسة بالكتب. مجلدات تحمل عناوين 
بلغات لا أعرفها من الأساس فأنا ابن التعليم الحكومي أعرف الإنجيلزية بالتهيجئة 
وتفصیص الكلمات وأعرف الفرنسية بعلامات الفواصل ونهايات الكلمات, لكر بعمًا 
داه بات یحمل عناوين كانه من لغات ميتة على الأرجيم كان توف بن 
هه اس بع الكنيد ودنہ يخرج مجلا عملا لعن ام اه 
موس ة (الإنسان رئ لا جسد) اسم المؤلف رؤوف عبيده دک 
سں ما وه و و و 
ون > سس یقت یور ہی 
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_ بيه الکتاب ده يا تاجي؟ 

۔ وم وش کناب ده اسمه (مطوّل) يعني بحث شامل عن علوم الروح مجمّح من 
زورب مسجلة وموثقة من جمیح آتحاء العام 
ج ين الكتاب غليظًا يتعدى الألف صفحة على أقل تقدیر, تتاولت منه الكتاب 
پحرس لأتفحصه بنصف وعيء کلام قي كلام في إشارات بلراجح مع بیوت شعر مطول 
مع صور رمادية تمثل آشخاشّا يجلسون حول شخص معصوب العینین» الحقيقة أتني 
م أجده کتبا شيقًا بل وجدته يشبه كثيرا مراجح علوم الحشرات والجيولوجيا التي 
تزخر بها مكتبة كلية الزراعة والتي لا أجرؤ على الاقتراب منهاء آنا أقضل سلسلة 
(ملف المستقبل ورجل للستحیل وآلغاز ا مغامرين الخمسة) فهي خفيقة طازجة 
تحمل الشيء الكثير هن المتعة والتسلية أما هذا الكتاب جدير برسائل ا ماجستیر 


والدکتوراه» ابتسم ناجي وهو يتسعيد الكتاب ذا الغلاف السميك بحرص ويضعه 
مکانه. 


- مصيرك هتحرف قيمة الکتب دي. دي تعتبر آمهات الکتب ولازم هترعجلها في 


يوم من الأيام. 

جاوبته وأنا آیتسم يخجل: 

- ما أظنش اف هعمل كده دي حاجات معقدة بتفكرني بالأبحاث والامتحانات 
بعاعة الكلية. 


تصاعدت رائحة الطعام فغادرنٍ ناجي مسرعًا لمطبخه العزیز, يبدو أنه توتر 
وخاف من احتراق كتلة اللحم التي يطهوهاء فأكملت أنا دوراني حول موائد الغرفة 
ی دافن انکنب دون کرت حقيقي, ال آن وسنت درق بحمل عدتا مد 
القوارایر الزجاجية مختلفة الأحجام التي تذکرتی یقسم البيولوجي. قواریر زجاجية 
كبيرة نوعًا ما مملوءة بسائلٍ ماء اقتریت منها أكثرء أنا آعرف تلك القواریر. إنها 
خخصصة للمعامل ولا تصلح إلا لتركها على الرفوف ہا تحمله من سائل القورمالن 
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اذ الرائحة. كان یداخل القواریر أشباء ۸ آترء ۲ 

EF‏ ایر شیاه م أتبينها جیڈا يسبب الإضاءة ارو 
للغرفة. قتریت من واحد عملاق منها ودققت النظر. لا لا لاء كانت ی 

يد 5 

القارورة لتتفلت مني شهقة عاتیقہ إ3 کان هناك ما یشبه_ و کھت 
تھا وس شہ نة بالتآکد ۳ وو تا لیس ما يشيه إنيا_ 
0 يد.. عااا!| لا تھا فعلاً رآمن بشرية مقط عة لأنشى ذات 

بل يلتق حول غاطسة اما : 5 ل 
2 ی جما في الغورمالين» راس يشري في قاوروة یا نهاري 
الأسود. تجلت الحقيقة زاعقة في وجمي. هذه القوارير تحمل أجزاة من إل 
اليشري. هناك ایشا بعض الأجنة غير مكتملة التمو يدت کآسمات تم نيه ۲ 
عمق المحيطء هذه القارورة بها ساعد صغيرٌ بدا لطفلء ماعت ده وشعرت برغة 
شديدة في القيء وتليش بدق بالقشعريرة. اذا يا ناجي تحتفظ يهذه المواد الجديرة 
بالمشرحة؟. توترت لأقصى درجة فانا من بيئة شعییة متدينة تقدس الموت والأموات, 
ما زلت أتذكر أبي حين اقتحم علي غرفتي فوجدني آمارس تشريح ضفدعة مصلوية 
على طبق من الشمع. لن أنسى تعابيرٌ وجهه وهو یبصرق وآتا آشق جلد البطن. لقد 
سبّني وكاد أن يهجم علي ضاريًا وجهي في الطبق مع أتها مجرد ضفدعة فما بالك 
بالجسد البشري» [نتا ننظر للجسد ق العموم يأن له حرمة الدين والصلاقء فكيف 
یتاق لشخص أن يحتفظ باجزاء من الجسد اليشري في بیته الخاص. للحظة شعرت 
یالقت لناجي تقسه ووجدتني آتحته یالکافر الذي لا تلك قلبّاء غرقت في أفكاري 
السوداه قبل أن آشهق مجددا وأنا أسمح صوته ورائيی۔ 

- دي مواد مهمة چدٌ! عشان الجلسات. 

التقتٌ وراقی یذعر وأنا آیصره یقف بهدوء وهو يتأملتي بجسده البدين. 

فباردته بسوال آعرف الإجابة عنه: 

- هي الحاجات دي حقيقية يا ناجي؟ 

- آیوه يا تامر حقيقية وضرورية قي آیحاث الجمعية. 
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1 ید زیە؟ «lÎ‏ إلقا « Y1‏ عراف الأخج- 

3 ليثبتخي 
وضع وله علي تنب ” 
۔ صمت؟ 

_ صمت الوت- 701 2 

aS 
فر فوهي‎ 

صمت الموت؟ 


3 الكاسحة التي آعرقها وبدت عیناه تلمعان يقوة وترکیز 
کان قد استعاد شخصیته 


5 يا مغفل.. جمعية الصمت دي مهتمة معرفة آخبار الأموات 
واتواصل معاهم 

- نعم؟ 

- نعامة لما ترفصك ركز في اللي هقوله کویس. 

اتببت له مستعيدًا شخصيتي العملية آنا الآخر؛ فأنا طالب في كلية علمية ولا يد 
من استعادة ضبط النفس كيلا أظهر آمامه بمظهر الغرير الجاحل۔ 

- إنت بتجيلك زيارات من نادية مش كده» 

-آه 


- خلاص بیقی إنت (میدیام) يعني إنت ور 
- وسیط و 1 1 


+ أفهم اتعلاقة أو المنطق فانا أوقن تمامًا أن ناجي شخصية فريدة تتکلم 
السياسة وحقوق الإنسان باعتباره عضوًا في (الهیومان راتس واتش عاطوام راس 
طعكده ) كما عرقت لاحمّاء لکن موضوع الأرواح هذا شيءٌ غير وارد خصوصًا أنه کا. 
يتعامل مع موضوع نادية بمقدار واضح من السخرية. 1 

- مش مهم تفهم كل حاجة المهم إنك تعرف إنك وسيط. 

- والله یا ناجي أنا ما فاهم حاجة خالص. 

انتابته العصبية التي آعرفها عنه جیذا: 

- افهم يا بهیم.. الجمعية دي مهتمة بتحضير الأرواح والتواصل مع ابلوق. 


سألته في غباء: 
- وهواءلوضوع ده محتاج جمعية أصلاً؟ 


- طبعّاء لازم يكون فيه ترابط أصيل بين أعضاء الجمعية وأنا قررت إنك تنم 
توترت اعضائي الداخلية وهممت بالخروج من الغرفة فأنا أكره الغموض 
وأعشقه في ذات الوقت وم تكن سنين عمري العشرون بقادرة على الاستيعاب الكلي 


لینا۔ 


للموضوع ولکنه استوقفني بحزم قائلاً: 
- اقهم یا غشیم مش أي حد ممكن ینضم للجمعية دي وأنا عارف [نهم ممکن 
يعترضوا لکن أنا متأكد من نك الشخص اطتاسب. ۱ 
- بس أنا مش عاوز أنضم للحاجات المخيفة دي. 
اقترب وجهه مني وهو يحملق في وجهي وقال بصرامة: 
۱ - إنت مالكش اختيار أصلاً. وكمان هد فعلك 0 جنيه عن كل جلسة. 
استدارت عيناي لفداحة المبلغ: 2 


٠‏ - یاا!اااہ 1000 جنیه حتة واحدة. 


٠‏ الخواية والترغیب. 
080+803 تخترق الطبقات۔ 

ِ - ۱ 

معد أل لق م فا 

_ قات ايه يا ناجي مش هم. 

۱ بلطف وقال لي وهو پیتسم: 
سے 3 نقسك بس عشان آول جلسة بعد کرم 
۔ بلاش أسئلة كتير وحضّر 0 بعد بكرة. 
تحمست لل 1000 جنيه وقلت في اندقاع: 
- طب ليه مش التتهاوده؟ 
کہ قه ضاحكًا وهو يربت على جبيتي: 
- عشان بعد بكرة القمر هیکون بدر یا... 


وچ 


و کی اسیو ری 
باہاء كانت تلك اللفافة تحتل تفكيري وتجلس مكان مخي في راسي هل اسل رو 
ام أثركها بسا بحل في مطيخي ابائی عن اي دی یؤکل, أنا من الباس اللي کی 
توترت بحثت عن الطعام, إن الطعام يجعلنا نشعر بالدا چیدون وعلى لد امار 
٠‏ « أجد سوی بعض الخبز المحمص والذي أفشّله في طعامي. أحب تلك افرلغا ا 
أشعر بأنها تحؤلني لخروف يجتر طعامه. رفعت الغلاية على النار لإعداد بعض ادام 
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.وطن تن تون وجيتي هي الخبز رمش مح حسوات من الشاي ابلسکر اعتبرت 
مخز هو بدیل الیسکویت. إن الققر عضني بانب الزرقاء ولا مناص من 
ريسو نبيت لي العامر باللحم والهلوخية» فکرت جديا في زيارة أمي والتي قاطعتني 
يريب قرر استقلالي عن حضنهاء أعرف أنها ستعبس في وجهي وتتظاهر بالقسوة 
رها ی لن توكتي جائعًه أعرف أن آي لسوف يجعل مني أضحوكة ولسوف يتندر 
ياخباري بين أصدقاته على القهوة عن ذلك الشاب المتهور الذي أصر على الانفصال 
حاسب أن شعره التاعم وقوامه الرياضي لسوف يغنويه عن رعاية أهله, كنت أقضم 
الخبز الجاف أحسو الشاي وأتا آفکر في محشي ورق الكرنب وفخذ البطة وطبق 
لللوخية المقدس من يدي أمي الغاليةء انھمرت مني الدموع شفقة على حالي وعلى 
تواخدي في مثل تلك البناية القدية لأشرب من القلة الفخارية بعیذا عن مبرد أمي 
العامر ولأستحم باه البارد بعيدًا عن السخان الكهربي في بيت أي القوي لا ی 
أن أذهب إلى أميء كم آشتاق لك يا آمي أريد دفًا وحنانًا ورعاية حتی ولو شابتها 
بعض الصراعة والعقاب» أريد طعامًا مُسبكا بالمسلي البلدي من يديك الغاليتين» أريد 
فراشي الوثير وغرفتي وجيراني وأهلي الذين يحوطون بيتنا إحاطة السوار با محص 
اکن كيف أعود وكيف أعترف بفشلي آمامهم. إنهم لن يرحموني ولن يتهاونوا في 
تصفية استقلالي بكل جهروت. كانت منطقتي الأصلية (البساتين) ذلك الحي الريفي 
هو مسقط رأسي الحقيقي ومرتع طفولتي وصباي ومراهقتي» وهو بمثابة بلدي الأم 
إذ إنني أنحدر من عائلة عريقة تمثل السكان الأصليين لهذه المنطقة, ينتشر آهل 
أي وأمي كالجراد في ربوعه وهلکون من العادات والتقاليد ما يوطد استقرارهم في 
تن هي وسو ودس يسم ینار وت 
أ يكو ما يكين مار ھی ھی عاب وه اه سا 
0 ہم ہے ہو وا میتی 
سأهجر قراءة الفنجان التي جعلتني أغتصب قصرا من ( 1 


حمامي وكأنني آستحم على قارعة الطریق, سای 
E‏ 4 ی (كوارشي) دای یکین پر سب عرش 
وی یتو سو ون تکام عن سدق وسارہے رو 2 کد شیا ون 

یحبماء لن أقول شيئًا عن عشقي لفعاة أصبحت راقمج جا معاقا 
لن. ساعود متكفتًا نادمًا لبيت آهلي وساتقیل وصارۃ + ف مواخير شارع تو 
واتصراقِ لبیته العامر. صاعیش هثل من هم ۳ ا تسكع في مو 2 
ساترث جدق تقول ما يعاو ها عن حقیده ال و وق ولا رر 
۱ گے رجلا ویر 


آنا آتظر لشقع غخيرة 

وجهي وا سو ہے یں ما ۰ ری موع تر 
كرية وآم زيتهم وتجار المخدرات وأعود لأحلي ےا 9 مأغادر ی 
مشرد لا آملك آي شيء. لا آملك الحب ولا التقود ولا بو علة واخللہ إنني جع 

إن للتهور مذاقًا يُشيه السمك المملح فيه فك : ١‏ ولا العقل الرزین 

5 > هو فواح بالتعقن قاهر لخاء 5 

رائحة خبيثة تجعلك فواح براتحة لا هي مستحية وله E,‏ د 

7 5 بے و هي منقرة يل حي فة 
الخالب الأعم من الأحوالء عزمت على المخادرة وطلمت کر 
کے ا ٠‏ کتبي ومراجعي توطثة لر 
شيء خلفي. سأغلق الشقة لأجل غير معلوم وریا آفقد حيازتها مع مرور وون 

لقد كانت تجرية جميلة بها كل التفاصيل التي تجعلها لن تی ابد أهل السيدة 
ومسجدها ومقامها العامر بحضورها الطاهر والشوارع العتيقة والحاحرت الزاخرة 
بالحكايا والعیں تعم سأغادر بلا رجعة.. أهمت جمع حاجياي وكتبي ومتعلفاي 
قي صتدوق كرتوني وأخرجته لخارج الشقة. وعدت أدراجي لأتأكد من غلق التوافذ 
وصنابير المياه وخرجت للصالة الفسيحة وأنا أكاد لا أرى من انهمار الدموع الغزيرة 
التي تتدفح من عيني» ثم... وجدت تلك الهرة السمينة تمارس خدش اللفافة التي 
تركتها يكل رهبتها على الطلبية الخشبية. كانت تجرها جرا وهي موه تكلم ٭' 
الذي أق بك الآن یا نادیة؟! ما الذي تریدین قوله؟! كانت تمزق الغلاف البلامتيي 


. 6 


ظ 


۱ 


ےکا ےس سس 
بر زد أن فحت في وجهي یکل شرا إسة لم آعهدها بها وعادت للتمزیق والخدش» 
برفق عادت يعناد للخمش والتمزيق آفهم من هذا أنها تريد قش 
چو وو یت ننس گم 
وودد بت تاری ما تفعل ار ات ی نی ہے 
ید كانت موه وهي تتمسح يجائبي وساقي للتتیین إلى ارش كأنها تش جحي 
ديجت الكيس البلاستيكي اللهترئ فوجدت طبقة من قماش ملون لطرحة تساتية 
بدت ألوانها المتداخلةء رجعت للمطبخ وعدت بسکینٍ صغير وقطعت القماش 
رنه على الأرض لاجد کیش بلاستيكيًا آخر آسود اللون» ارتفعت دقات قلبي بيتما 
اليرة موه وتمسح رآسها في ساعدي کاتھا لا تطيق الاتتظارء مزقت الكيس لتنفتح 
عيناي عن آخرهما وأشهق من قرط الذحول۔۔ 


كنما آبعدتها 
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السيدة 1956 


انتظمت الحياة ‏ البیت الجدید وتبين أن (آرجوك) لها غرض آخر غير الاستقرار, 
كانت آشد صرامة عن ذي قبل وتعاملت مع الجمیع تعامُل الاستعباد. كانت نادية ' 
إحدى آربع نساء احتفظت بهن (أرجوك) لاشعار آخر بعدما باعت ین 
لحرکنش وغیره. كانت تمثل دور التخاس بکل ما تحمله الكلمة من معانء استقلت 
نادية بغرفة صغيرة بصحبة ابنها حزین واستقلت الثلاث الأخريات غرفة واسعا, 
کن؛ ثلاث الأول اسمها (عراقية البایشة) ولا آعرف معنى لكلمة (بایشة) رما تعني 
الاحتراة أو التآكل لا آعلم ما الذي یبوش أو يتآكل في المرأةء وهي آقرب لخادمة من 
لعاهرة تلبس العویتات» نحيلة. أقرب للشكل الرجولي وقثل دور جارية آرجولہ 
فهي من تعتني بتظافتها واستحمامها وتدليكها وتقبل الشتائم والإهانات منها طوال 
الوقت. بالإضافة إلى أنها كانت المسئولة عن نظافة المبزل وترتيبه وطهي الطعام 
۱ کرت للسوق وان كان الأمر لا یخلو من آشیاء ۳1 کے شر 
. (البايشة) في الثلاثين من عمرها تملك نفس سلاطة لسان سيد ر المواصفات مأ 
على الباقيات تنقل لها الأخبار ا عاهرة فاشلة لا بی ا 
يجعلها تصلح للفراش اللهم إلا يعض الْرّيحة وبائعي الخردة و © 
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رزين كانت تفضلهم عن اي صدف آخر وکثیةا ما اکتشفت آرجوك علاقتها 
المراهقة 0 ين رات كس المخيزء كانت (أرجوك) ترقعها علقة ساخنة كل 
سه د بأرفاظ. ولكنها لا تستغني عنها أبدًا؛ فهي جارية مثالية 
یوم 3 اعمال التنظيف البدقي و (أرجوك) والعمل على إزالة الشعر وحك كعوب 
۳ 1 بالحجر وتدليك ساقيها أوقات العصاري حين تجلس آرجوك في بهو المنزل 
المحسلء آما الثانية فکانت تدعى (جمالات شلتة) ذات أصل ريفي 
لتمتص 
7 محافظة الفیوم. بیضاء مستديرة ذات شعر قصير مجعد وجسد مدملج بصدر 
رت ہیں مد وموخرة هي آبرز ما فیها إذ نها کاملة الاستدار والدوران 
حول محور جسدها القصیر تھتز بعنفي كلما تحركت أقل حركة مثال للشکل الكماري 
ركل كمال. تشعر آنها على قدر ما من البلاهة في أواخر العشرينيات تم علفها في بيت 
أرجوك لتصل لتلك الصورة الأقرب للکاریکاتور منها للواقعء كانت في شارع كلوت بك 
يعشقها الرجال الذين يفضلون الغرام الخلفي -وهم كثيرون بالمناسبة-. كان تخصصها 
النادر هو سر احتفاظ (آرجوك) بها واستخدمتها (أرجوك) أحسن استخدام وبالتالي 
احتفظت بها لتغطية ذلك الميل المتفشي في الرجالء أما الأخيرة فهي (فوزية أنجاجيه) 
طويلة القامة تميل للنحافة تحمل وجمًا طويلاً وعينين سوداوين لوزيتين وشعرًا آسود 
طويلاً تعرف جيدًا كيف تستخدم أدوات الزينة والألوان الفاقعة على سطح وجهها 
الكبير. كانت تملك صدزا بارا فعلاً تجيد استخدامه ليشارك في كل كلامها بالاهتزاز 
فحين تعبر عن الرفض يهتز الثديان يمينًا ویساژا وحين تعبر عن الموافقة يهتز التهدان 
۳ 00 كانت فوزية تجيد الرقص وترتدي يدل الرقص وتقوم بليلة كاملة من 
. اتفال كان دورها هو (الملاغية) أو (الأنجاجيه) إذ إنها طليقة اللسان مجاملة 
مرحبة بالضيوف مبتسمة تعرف كيف ج 


وتقدً 8 تجّر من جیوب الضیوف والزیائن النقود 
۴ لهم الخمر 1 زات رہ 2 8 
كبيرا رو بتوجيهات من (آرجوك) مباشرة, تهتم بها أرجوك اهتمامًا 


وتعتمد عليها في السهرات اللخامة > 
في السهرات الخاصة كفقرة فنية شاملة باقي الخدمات. أما نادية 
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فکانت الوحيدة التي تسود شخصیتها جاذبية خام. فهي ميل للصمت ولعو 
ولكن جمالها وأنوثتها هثلان تحدیا يحرك ار القلوب بلا جدال» تكتفي 
فقط بالحضور وهذا كل ما تفعله لتجذب لها الأنظارء وكانت أرجوك تعرف القيمة 
الحقيقية لجاذبية نادية التي لا تنضب بالإضافة لكونها تحيها حيًا معقرًر تكن 
منها بحدیث مقتضب وطاعة نادية العمياء لها تكفي وزيادة, مع مرور الوقت بان 
بيت أرجوك هو بيت سيئ السمعة لدى الجيران» وتم ضرب حصار غير مرني حول 
البيت من التحفظ قي المعاملة من الجيران وان م يصل هذا التحفظ لدرجة العداوة 
ولسبب آخر هو أن (عم المنطقة الدكتور) كان دائم التردد عليهن فضرب جدارًا آخر 
مشمول بحماية المعلم نقسه. آم أن أرجوك نقلت نشاطها للسيدة ولكن بصورة 
مختلفة وتكتيك آخرء فكانت ترسل مقطوراتها إلى الزبائن ليبتن ليلتهن عنهدهم 
ويآتين في الصباح محملات بالثمن والهداياء شبكة صغيرة قوامها ثلاث أما الوحيد 
الذي كان يدخل علیهن بلا خوف فهو (الدكتور) والذي كان يهيم حبًا في نادية, 
ہل کان يغير علیها ولکن بشكل غير مُعلّن ویهتم لأمر ابنها (حزین)ء بینما تمارس 
نادية مهامها بكل قرف ورفض, ولکنها لا تملك من آمرها شيئًا ولو آبدت اعتاضًا ولو 
بسيطًا كانت آرجوك تعاقبها وتعثفها وتذگرها هاضیها ويأنها من لمت لحمها وص 
بعد حبلی تتسول ي الیدان غیر البعید عن بیتهن» وقامت ثورة یولیو وسبح الناس 
في الدهقراطية الجديدة وأحلام المساواة وتغيّر شکل الشارع والناس الذین تشبعوا 
مبادئ الثورة وق ليلة صيفية بينما كان الرادیو الموضوع على الرف الخشبي + 
(الدكتور) وجلس قبالة أرجوك التي ظهرت عابها 


آنباء العدوان الثلاثي عام 1956جاء 
آیا الدکتور والذي شارف عا 


علامات الشيخوخة فبدت في زينتها الفاقعة أكبر سناء 
. الخمسين فقد صارحها بآخر شيء يخطر على يالها: 


_. إومرفي یا سید النامیه 

۔ إن نويت أتجوز. 

_ يا الف نهار أبيض. 

۔ آنا عاوز آخد نادية. 

ورن وه .ش٣‏ سو تی جدادت 
مشاویر (أرجوك) الحمراء تحت عینیه» إنه حتى لم یشرع في إعلان 
أنها كانت رهن [شارته. الحقيقة ان الدکتور تدهورت حالته الجنسیة 


تخرج وتمارس 
رغبته فيها مع 
إثر عجز الج به إثر البدانة المفرطة وو تالاح اعت عظامه من فرط الدسم 
فیات مجرد متفرج يتسلى بالصحبة دون محاولة جادة منه للممارسة خشية افتضاح 
أمرة في بيت آرجوك وکیلا تهتز صورته» والحقيقة الأكثر غرابة هي آنه کان یعڈ 5 
نادية ولكنه بدا لم يكن ليغامر بربطها معه في زواج يعرف جيدًا أنه سيكون عذريًا 
بلا اتصال موکد» ولكن وبعد أن رحلت أمه ودفنها في مقابر الأرسوزكس هصر 
القدهة عانى الأمرّيْن والخواء في البيت الکبیر» كانت نادية لا تبرح خياله ویتخیلها 
أنائمة إلى جواره على فراشه الوثير البارد. 

م یُخْفَ على أرجوك أن الرجل يعيبه شيء ما لا بذ أنه يعاني عجرًا ما وإلا لكان 
استفاد من علاقته بأرجوك في جر ما يحلو له من بناتهاء ولكته اليوم يطلب يد اکر 
بناتها جمالاً والأكثر إقبال تحركت لديها السمة التجارية والقدرة على المساومة. 

- لكن نادية دي (غالية) أوي عندي يا معلم. 

التقطت ۱ ۱ 

الدکتور طرف الخيط وفهم ما ترتو له أرجوك. 

- هديكي اللي تطلبیه وزيادة, 

لعبت الارقام برأ 1 ۳ غیت 5 5 
حماسه على بذل ا 2. وائملت البت في ا موضوع للقاء قادم حتى تزید من 

من الزيادة التي قال عنها الدكتور. . 5 


السا» وصلت ادية من إحدى مشاویر آرجوك وقد بان عليها الكدر والغم, 
براط ديو وھوء احتفالاً بها؛ فقد كانت نادية تعشق القطط وتتأكد من 
ورعايتهم بالرغم من اعتراض آرجوك ولکنها أبدًا لم تتخل عنهم, 


وق 
تدافعت 
تغذيتهم 
۔ مالك يا بت؟ 
۔ قرفت خلاص ونفسي غمت عليًا من العيشة دي. 
- حصل إيه فهميني؟ 
۔ الراجل الزفت بتاع السمك ده معفن وريحته تقرف آنا خلاص مش قادرة. 
هزت آرجوك رأسها الراکپ على رولان بلي فاهتز معها قرطها الطویل ومارست 
الماطلة وهي تجهز للخبر الكبير: 
- طب وإيه الجدید؟ ما إحنا طول عمرنا کده. 
شوحت نادية بذراعها وبان الغل على محياها وهي تنظر لأرجوك بغضب: 
- آنا كنت فاكرة إننا هنعیش بشرف لکن آديكي نازلة فيا بیع وشرا.. لحد إمتى 
القرف ده؟ ۱ 
- وکنا هنعيش منين يا روح آمك» كنت هأكّلك إنتي وابلحروس ابدك مین, كنتي 
هتلبسي وتتزوقي منين! 
- انا كدت عايزة اعيش محترمة يا أمُا, 
- قصدك تعيشي ششّانة زي ما لاقيتك على باب السيدة. 
نظرت نادیة للأرض وطفرت من عينيها الدموع وفنحت حقيبة يدها وأللت 
لأرجوك بإيراد ليلتها مع تاچر السمك وقبل أن تقوم من مجلسها أمسكتها أرجوك 
لتطبرها بالمفاجأة, 


2 الدگتور طلب إبرك پا نادبة. 


تحمدت نادية في مکانها وهي ترمق آمها پذاهول. فقد كانت آرجوك تعتدر بحائة 
الدکتور وبعجزه الواضح عن المعاشرة. هي الآن تطلب منها الاقتران به. 


۔ بس إنتي قلتي قبل كده إله... 
۔ آیوہ قلت.. وماله يعني هو إنتي ناقصة رجالة. 


نرت لها نادية بعمق وم تحلّق: 


- ها قلتي إيه يا بت؟ 
۔ على رأيك انا مش ناقصة رجالة وأهو ضل راجل ولا ضل حيطة. 


۔ ومش أي راجل ده عم المنطقة وهيغرّقك في العز إنتي وابنك. 

۔ موافقة, أحو أخلص من النجاسة والقرف اللي أنا فيه. 

طفرت عن عيني أرجوك دمعة سرعان ما مسحتها بيدها قبل أن تردف: 
- هتسبيني يا بت1 ۱ ا 

اقتربت نادية مدها بعزم وثقة وقالت وهي تقبّل رأسها: 

- وأسيب جلدي ودراعي لو هيخلصتي من قرفك يا کرکوبة. 

ضحکت أرجوك من تعلیق نادية وشربتها على صدرها بغنچ, 

- آه يا وسخة صحیح تربية آرجوك بجد. 

بادلتها نادبة الضخعکات: 

٠‏ یلا خلصيني؛ ومن النهارده إوعي تجبيلي سيرة الشغل تائی, 


زوا زار 


السيدة 1956 


ساومت (آرجوك) بکل قوة وفازت بصفقة لا تُصدّق؛ فقد دفع (الدکتور) ما 
يزيد عن ألمي جنیه لها نظیر أن تتنازل له عن نادیةء كان حدس آرجوك لا يخيبه إذ. 
إنها شعرت بأن هذه البنت كنز لا يقنى» وها هي النبوءة تتحقق يا سميحة وبركات 
السيدة هلت بالخيرء ودُقع في المتسولة مهرًا يوازي أربعين عذراءء تألقت نادیة في 
ثوب أبيض طويل مُحَلَى بشراشيب فضية وظهرت کملاك للناظرين. اشترطت نادية 
أن يكون بيت الزوجية هو بيت أرجوك نفسه لأنها تحبه وتعودت عليه. فوائق 


نتقلت أرجوك رعقة واسعة في شارع زین العابدين» 


الدكتوز على طلبها بلا تردد» وا 
> وتم إعادة ترمیم 


شقة أرضية استقلتها مع الثلائة الأخريات مع ابتها حزين بالطبع 
بيت أرجوك القديم وتجديد سقفه الخشبي رتغدو الخمس غرف 
نادية» آعدها الدكتور بأفخر الرياش والتحف وخصص ل (حزين) 


پالکامل هل يمه 
خرفة پفراش ولد 


۰ ۱ بها وأحيا 
وألعاب حين يأقيء آما الزقاف فكان أسطوريا بالعتی المتعارف عليه وقتها 9 
ک3 متؤجة على 


ردقل المطرب شكوكو والراقصة زینات علوي» تبدت نادية ات 
۱ ار ا اج ات 
۰ اجج في القلوب على تلك اڈوس التي فازت آخم) ب (عم المنطقة)» 


رادية اخ تحت سقف غرا فة (أرجوك) القدهة الواسعة ‏ 
مح الدكتور مح 7-۳ ك 

الزفاف تھا ناش الفاخرة وتزودت الماتدة بالمشوي والحمر من اللحم 

وقد تحلت ! 7 ن زادرة عنها ثوب الزقاف وهي تقكر في توتر كيف سيكون 

٠‏ 5 بت تدرف حقیقة حالته. ولكتها م تتصور التقاصیلء لقد 


اسة والاطمثنان حتی لا یٹور ویهدم البی لیت فوق رآسها (اسمعي یا بت الراجل 
بالسياسة وا 1 ضح ويشبح وید : 
٦‏ شاعنا سبد ۱ ه راجل لازم يرضع ود بع ويتكرع ویتام)» كانت 
من دوا ت سر وم هو دید ن حتي 
رنتاء وقد خلا البيت وذهب (حزين) مح جدته لشقة زين العابدين 
تخشی من + 2 


و سے 5 . كانت نادية ترفل في ٹوبھا 
يخلو الجو للعاشق سس نا ےم ہے تن 
الأبيض وتستعید مشاهد الزفاف ووج ا 
كؤوًا متتالية من الكونياك: كان ینظر لها بانبهار عات وتأکدت نادية من سطوة 
جمالها عليه ا لا یقاس اقترب منها وأنقاسه العبقة بالكحؤل تفعم آتفها برائحة 
لا تحبها وتذگرها بلیالیها مدفوعة الأجرء كانت نادية شخصية صلبة وقوية اکتسبت 
: قوتها من حیاتها الصعبة والسابقة وتقلیت بين آحضان الرجال بأنواعهم ودرجات 
قوتهم. وأدركت أن الدکتور -والذي یکبرها بأكثر من عشرین عامّا- هو مجرد طقل 
جائع مهتز الثقة بنفسه فقررت إسعاده يكل الطرق التي تعلَمَتّھا من آرجوك» ترکته 
لغرفة النوم لتستبدل قیابها پاخری, وعادت له وقد ارتدت ثوبًا محتشمّا وبان شعرها 


7 1 
احفر كلهيب الکحول الذي یعتمل في جوفه» كان یتحرك بصعوبة نظرا لوزنه القائق 
فساعدته على خلع جلبابه 


وهي تربت على جسده مطمتة إذ إنه كان يرتعش بالقلة 
۳۳ 0 5 إذ إنه ن يرتعش بالقلق 


وجهه لطمانته وجلست لجواره حول صينية العشاء الفاخرة 
8 وتحتشد العاني في حلقة بطريقة تسبق آفکاره 
طریقه في السوق فما كان منها إلا أن احتضنته لتمتلكه فبادلها 


بأطياب الطعام, 


235 


5 ن بمثله فقبلته فقبلها فابتعدت عنه قليلاً فمد يده لقا ني 5 


ما 
صفحة الطعام فأوققته فنظر لها متدهسًا وضعت كفيها على تهديي ای 
يتأرجحان في يماك ونفوذ وسلطة مطلقة على عقله. قبل أن قبل أن ور لیبص 
الكثيفة لتقول له في سحر ودلال مدروس: كد 


- العشا هنا يا معلم. 


0 


السيدة زينب 1995 


هبطت من شقتي متانقا کعادق فانا لا اطیق ألا تتماشی ألواني 7 یعضهاء 
ارتديت سروالاً أسود وقيمصًا آسود وحذاء آسود. لکن درجات الأسود في ۶ھ 85 
على درجات لا نهائية من التباینء لكنه أسؤ 2 
2 سود على كل حال حتى وان حال لون الحذا 
للبني أو بهت السروال لرمادي, كله آسود في آسود وا : ۱ 
: 0 سود والسلام.. آنا الیوم على 
اجي» عرجت لشقة أم زينهم لأطمان ضت مسن 
00 علیهاء مضت فترة م أدخل لشقتهم الحميمةء 
4 ب ففتحت لي (عزة) تلك الفتاة التي تمتلكها أبلة كريمة 
5 من حطام العا 
سد القلب. دومًا آجدها في اللباس الرسمي لفروع کنتا تی 
00 حمرء تعتمر طاقية محفور علیها الشعر, وع كنتاي. سروال 
0 (دیار بوكس) الحارة المقرمشة و ۱ ٠‏ شعرت بانني مُقبل على 
اي هو الوجبة | الوسيدة لتي فضّلها عن كل وجباتهم. أشعر أن 
5 لتي تدم في سلسلة الطاعم الأ يكية : 
ن الاحتلال لاقتصادی عي اليا مری في ممر 
شر 


غالية 4 
مالغ فییاء فقد 
TT‏ بالرغم من 7 الد جا 
ابت ون ار تس 1 یبیعون ربع الدجاجة شاملة | 
وراق : 


وایجار محلهم في میدان اسر یر الحقيقة 


لا أفضل أكل المطاعم وافشّل طهو وجبتي بنفسي مهما كانت الظروف, ,, 
الوحيدة التي آکلها خارج البيت هي الكشري والقول ا مدمس من عريات والوجبان 
آي شيء آخر فاعتبرہ شیثا من البلاهة والسخافة والتبذير القائم 0 أما 
والبحث عن مذاق بلاستيكي سابق التجهيزء أما أن تشاري الدي کک اہ 
المخلي لتصنح حساء من الملوخية وتأکل كبدها لهو آمر غني با 
- تينة صاحية يا عزة؟ ۱ 
تاملت أناقتي السوداء وهي تطرقع اللادن» الحقيقة أن تلك 000 
بأنها من دمكء 4 قتيات لا يمثلن لك أكثر من صورة آختك أو حتی قريبتك الشبيية 
باختك. فهي عارية تمامًا من أي عوامل إثارةء ليس لأتها غير جميلة ولكنك - 
محھا أنها توأم لك فقد أشياء أو اكتسب أشياء ليصبح أنثى في ابلقابل منك هل 
تفهمنيء هناك فتيات تشعر بأنهن المقابل الأثوي منك وهذا شعور رخم أوي. 
- اتفضل. 
تركتني (عزة) دوما أي اكتراث منهاء أظنها تبادلني: نقس مشاعر الإخوة المملة 
وتراني ذكرًا لا يصلح إلا للعداوة الأخوية المتحارف عليها بين الأشقاء. فهي تراني دوقا 
چالس إلى جوار جدتها أو أتشاجر مع أمها (أبلة کرهة) واكتقى منها بإشارات الصم 
واليكم في التحیاتء إنه شيء مريحٌ جدًا أن يتواجد في محيطك أشخاص لا يأبهون 
لوجود وبالمثل آنت تفعلء لا آعرف عنها أي شيء ولا أريد فقط هي عاملة في مطاعم 
كتتاي وخ أحظ منها باي وجبة مجانية وم يأتني منها فخذ أو جناح مقلي يخلطنهم 
السرية إذا لا شيء بربطء دلقت لحجرة آم زيتهم فوجدتها غارقة في تأمل لا شي“ 
كان الوقت بعد العصر تقريبًا ولكنني وجدتها مغلقة الأجواء. 
رو یں حبيبتي. 5 کا ا 
انتبهت ولفت رآسها إلى حت ی 0 ات 
۱ تحت ذقنها وأشاحت بوجهها بعیذا عن اتجاهي. لا بد أن 3 8 
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اد رها ععادق فالتزمت (رسمت. هل أنتٍ غاضبة مني يا صديقتي العزیزۃ؟ 
جو 


رون يا دی شكلك متضایق لیه؟ 


رومرة الثائیة تتجاهلني ام زينهم وهذا شية م يحدث من قبل نات 


۔ إنت زعلانة مني في حاجة؟ 
ہن کب جڈا وقيل أن أطرح المزيد من الأسئلة دخلت علينا (أبلة كرهة) حاملة 
صينية الل ریا على إفريز الشباك المطل على الشارع, تجاهلتني هي الأخرى 
وم تطلق على وابل إلحدوائية والمرح الطفولي وم تدغ على كما تفعل في كل مرة ترى 
فيها وجهي»٠‏ 
۔ الله مالكم يا جماعة هو أنا زعلتكم في حاجة. 
تمت ابلة كريمة وهي تهش الذباب بمتشفة في يدها وتجبرهم على الطيران 
تجاه النافذة. 
- هوووف هوووف علمناهم الشحاتة سبقونا على الأبواب هووووف. 
أها 86 05 
ادا لقد وصل الخبر وعرفت أنني أمارس قراءة الفنجان في قهوة السوق بعيدًا 
عن أعینھن, لقد وقعت في المحظور والآن آنا شك خے 7 
ن أنا على وشك خسارة أحب الناس إلى قلبي. 


بدأت في الدفاع عن نقسي: 
- والله يا نيتة كنت هة 
يا نينة كنت هقوللك, أصلاً آنا مث : 
ما آقراش الفتحان تال" سس ست 
۱ 


حكن وو ہریت 
ا بشبة يا ضنايا 
00 بار تنتشر کالدخان, لا بر آنهن عرق ودرا د و 

ا نهن عرفن بزياري لسميرة وأنا ما زلت 
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- والله كنت عاوز آعمل حاجة کده كانت مضايقاني يا تينة 

- آستخفر الله العظيم. 

حکذا #عمت وآشاحت بوجهها بعیڈا فحرفت آنني غير مسحب وجودي الآن 
فنتسحت. وأنا حزين خوقفها مني فهي عزيزة غالية أتصور أن آيامي القادر 
ستکون تعيسة يسبب غضيها علي 2 

ہیں تی اوس سس :لی رت - با الذي 
يتأرجح في غرفتي محفلاً بالطلاسم واللعنات» تری هل تأثر ذلك الوغد بازرء 
آم آن لم يحدث شيء على الإطلاق وأنه ما زال ارس تبختره واستعراضه بالمال عدر 
آقدام نادین» ياه نادين لقد ضرب اسمها قلبي فجعلني مختوقًا موشكًا على الب 
تابعت سيري وأنا أنوي إجراء مكالمة للحاج مصطفى استشف بها آي خبر عن فاع 2 
الشيشبة لذلك المتصابي طلال۔ 1 

وصلت لبيت ناجي ال موحش وأنا في حالة من التخبط الشديد وباد عليه السرحان 
استقبلني بجسده العظيم وتفرس في ملامحي قائلاً: 

- مالك شكلك مش مبسوط؟ 

- لا ایا هيقى هام. 

جذبتي من يدي للمطبخ ومررنا بالغرفة إياها كان الباب مفتوحًا فلمحت ثلاثة 
أشخاص یجلسون إلى المائدة في وسط الغرفة صامتين تمامّاء رجلان وامرأة ولكن 
ناجي جذبتي لأدخل المطبخ وصبٌ لي كأسا من النبيذ الأحمر وأشار لي يان أتجرعها 
ففعلت, أن طعم النبيذ يختلف عن طعم الخمر فهو غير مود لحلمات لساتك ولا 
يورك بلحة العقاب التي تشعر بها وأنت تتجرع الخمرء طعمها متوزان بين مرادة 
الخمر وعطن البيرة. صب لي کاسا ثاني وأشار لي أن أتجرعه ففعلت: 
- التبيت بهديك ويخليك جاهر. 
طبع هو يشير للجلسة التي شعاد بعد قليل. وساکون آنا فيها الوسيط- 


فك خالص. 
مت. ولکته بدا يتعاظم في التأثير على 
إن أشعر ببعض الاتتعاش بل والمرح أيضًا 


وتسيب 


كانت آستانه» 
زفسها كما لو 58 الوقار يدخن الغلیون ويتحدث به وهو عائق بين 
ورجل الأول و سس فى ذقنه الرمادية وجهه بوقار ووسامة 
عن أو أكثر آنیق ۵ 1 
في ات 
رر یلیس نظارة بلا إطال. 3 
5 وى ںیکور يحي علم الدین أستاذ الفيزياء بجامعة القاهرة. 
۔ أعرفك + 


زب لايم يتجوز سو آشعث كنيف الشعر یلیس اج عع 
وب یں من السلاسل كان هتس دخانه من سوا 
رفيش كان بادي عليه الاستھتار المصحوب بلمحة الانفصال عن الواقح وبعض 
الغرور مد يده بالسلام فبادلته: 

- آحمد ابو یکر مهندس- 

آما الأخيرة فکانت سيدة ذات طراز مخیف بعیتها السمكية وحجابها المشدود 
على رأسها وملبسها المكون من بذلة حرهي قاسية منفوخة الأكتاف بفعل الاسفنج 
الحشو على کتفیها ومتطابقة مع موضة التسعینیات التي خلعت کل أکتاف النساء 
عريضة بسبب (الأوبلت الاستفجي). كانت عیناها جاحظتین بدرجة كبيرة وواسعة 


على وجه مثلث وجسد ناشف کابطال الکاراتیه. كانت بادية العصبية تصدر التوتر 
- هدام (ماض) موظفة. 
على الماتدة بعض الأوراق البیضاء وقلمٌ به 


ا حبر أحمر. 
> جلستي بين ناجي وتماضر. 
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- تامر طالب بکلیة الزراعة وأظن أنه هیکون وسیط ممتاز, 
کلمت تلك التماضر يصوت أشبه بالفحيح, 
- مش حساه شفاف يا ناجي. 
الرجلان الآغران یتفرسان في وجهي بطريقة آزعجتي و ۱ 
بعيتي متظاهر بأند أتفحص أركان الغرقة 9 
لتخرق الخرفة با اتی قام المدعو ابو بكر واطفا بمب 
َف ف با ی دیو ی : 
الخمس لیتبدّد الظلام يآسوأ الطرق ويلقي شوه الشموع بالظلال مل وبر 
ف و فور سوا كان دخان السيجار ودخان سيجارة مادر 
۰ عرق دؤوسنا ومع أنتا كنا في الشعاء إلا أن جو الغرفة كان دافّا بفعل 
التدخين والاتغلاق. 
آخرجت تماضر ما يشبه الدفتر من حقيبتها ودوّنت التاريخ والساعة وفنا ب 
يقوله تاجي الذي بدا صارمًا حازمًا في إدراة الجلسة. 
- اليوم 0 نوغمبر ويحضؤر أريعة أعضاء من جمعية السمت وهم ناجي 
ويحيى وأحمد وتماضر. کل باسمه وصفتهٌ لتحضير روح آستاذنا الفاضل والرئيس 
السابق للجمعية الأستاذ (توقيق الضبع) المتوفي في نوغمیر عام 95 وبحضور تامر 
عطوة كوسيط جدید سيتم البت في عضویته بعد اجتياز فترة التاهیل وهذه الجلسة 
منعقدة برغبة المرحوم الدكتور (توفيق الضبع) لأنه وعدنا بان يحضر في أول اکتمال 
للقمر بعد مرور عام كامل على رحيله. ہس 
ثم ساد صمت فظبع. آنا سأكون وسيطًا لمتوفي رحل من عام وطلب قبل رحی 
: ن» اعترانی الخوف وخصوصًا وأن الجميع 
تحضير روحه بعد عام. يا صلاة النبي آحسن, اعترای ع 
و آزاح ناجي الأوراق لیضعها آمامي ورفع الجميح کفیم 
سم ی ماعنا لتلامس أصابح الجالس إلى جواركه 
ايلاتدة وفرد کلنا الکقوف بحيت تتباعد أصابعنا لتلامس آصاب 


عشرة کفوف بخمسین إصبعًا متصلين على المائدة. 
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العشرين بدات الصحوة الروحية الكبيرة وتسایق الناس کالجوعی 
الروحية وتظهر مدارس ومؤسسات وجمعيات تعني بالتواصل مع 


وهنا في مصر كان التداوي الروحي وجمعيات 


زلائینیات القرن 
ليتكبو على المواد 
بت أصح مع الأموات 
وی کال 
الروحانيين مُعلنين بكل أريحية و نية إلى أن قامت 
ا فان 5 تلك الأثناء وامتد الحماس للمواد الروحانية إلى ن قامت الحرب 
العالمية الثائية وخطفت الأضواء من نشاط الروحالیین في العام وفي باریس عاصمة 
النور ما زال للآن جمعية مجلس السحرة العمومي وهو جمعية مرموقة لا يدخلها 
إلا الأفذاذ في هذا العاغء نعود لتحضير الأرواحء تحضير الأرواح يشبه تمامًا (قانون 
الجذب) الذي یتحدثون عنه باعتباره سحرا أسوة هذه الأيام باعتباره من علوم الطاقة 
السوداه» وقانون الجذب يعتمد على صفاء فكر الجاذب ومدى جديته ف (استحضار) 
طاقة مالي الغالب ن طاقة شطاز 7 3 
0 تکون طاقة شيطانية أو سُفلية وق النادر تكؤن طاقة روح متوف, 
لتحضیر يعتمد على اتحاد رغبات عدد معين من الأشخا 


يا 
حدهم وتتواصل, الذي تنزل فيه ۱ ۶ . 
الوسيط) أي الذي و 


تئل رافدًا من روافد العلاج وشاع مسمی 


ص بتركيز بؤري لتنزل الروح 
یکون هواصفات معينة ویسه 
روح ثانية 

لم روح المستحضرة وتطرد الروح الأصلية 2 ۶ و الجسده ق بعش الاسیان 
لن الشخص ران ق 9 للشخص وهذا هو قمة الخطورة 
عياته الحالية فیحدث , له بسبب عدم الانسجام 27 ات 
العام با 3 ارتباك قد يؤدي للجنون ١‏ 6 لروج ا محتلة وبين 
نون أو الانتحارء وقد كان الضحای 
يا في 


E) 
رسة‎ 2 
الد الناس هم ملقوس التحضير وباتت خاسرة غير مضموزة‎ 
مصمونة ال‎ ۶ 
ا والتداوي عر | ۱ لعواقب‎ 
متخصصین فقط,‎ 


تسمح روحه باستضافة 


بها فقصرت عملران 


اچ لاو كسمت به ق سی اتولزیات سے 
يي او اين 1 قد سے 
سر والطلاسم والجن باي صلقہ قهو مثل الشبشية التي م ثيه فهو لے 

: ی کو ا رین وا سے رو ا ھا 
التي تحيط یکامل بدن الإتصان. فلو كان اکیلم ری ۳ هو عينم 
آقل وکلما کان شفافا راتا ارتفعت درجة الروح فيه وتي چ ج الرییۓ 
وتحسینها سأقول نك. ۲ رتس الاکتویلازم 

اجرب بان لحي ق مکح و تالق اشهجورة مقا سم نت رازن ری 
کیک وھد لب ت92 اه نو ات نی موادت درا ےے 

1 ۔. 8-0 ۳ 
كثيف لا يخترقه شيء ولذا آنت محصن. آما لو ركبتك العفارين وتخبطت وشعرت 
بالهلح الذي كاد أن یوقف قليك فميروووووك نت ذا اكتوبلازم خقيف ومتح 
بیعض المواهب التي قد تحيل حياتك لجحيم.) 

"احضر أحضر أحضر أحضر أحشر» 

كنا تردّد بلا كلل أن أحضر أحضر احضر وکٹنا كتا نتظر لصورة الرجل بكل تركيز. 
كتت أتفرس في ملامحه وأشعر أنها تكير وتتحرك.. أحضر أحضر أحضر احضر احفر 
صوت دقات الساعة الرتیب يثير التوتر بيتما تهمس بكل جدية ان أحضر احضر 
5 1 ۹ > كان آول من أغمض عيتيه حو أحمد بل ونکس رأسه لأسقل وهو 
حمر بالهمعر اسر احير أحيدر احضر أحدر. ثم تله ناجي الذي وس ب 
وك ر رتو تا اک وه ود امو و مر ضيه 
ثم تبعه الدکتور یحیی بان ثبت رأسه كأنه ينظر للأمام وأغمض عيتيه ؛ بتصلب وا 


a 8 =‏ هذه 

۱ یردد بهمس احضر آحضر أحضر احضر احضر م يبق سواي آنا وأنٹی الیعسو 
. كانت تحدق بعینیها الجاحظتين للصورة وقد انتقخت عروق جبهتها و 
27 آحدر ثم فجأة نظرت 


۱ بل وقسوة وتقول من بين آستانها احضر احضر احضر احضر 


عه على الصرلاخ» د 
فتظرت اش حتی يا ری لت هذه لارآة تتحول لحشرة قرس التي 


و سے ی بيدا «شکل للرعب ولکتها ظلت تحنق في 
5 رکق 7 یی - وچ مںپ 0 
نظ“ در استر آستر. شعرت يغتيان وبأن شحها ها يريح 

) ہیں عظر بکیز لوجهي حتى کادت أن تثقيهء ثم شعرت 
يتما قلت یکرت 


ریوتج آتعرفون ۳ 
5 رق ق وسط له كثاقة فعلاً آعلی من الماء وأقل من 

ےید اند آغرق ق 

عروب السحلب مثلا إنتي ر ي 


و اہی آم سو مس دد و مہ بت وت 
نیع لاله أسمع من بعیدٍ همس الحضور ولکته بصدی صوت متداخل موم يولد 
طني متواصل شعرت بالضغط الشدید. شعرت بالغضب.. أريد قلب المائدة على 
رؤوسهم أصبحت آصرخ بلا صوتء کتت أرى شخصًا قادمًا من بعید. لا لا إن هذا 
الخطر بعینه لا بُ أن أبععد عنهء ولكتني كنت أتزلق تجاهه أكثر وأكثر ثم وصلت 
لحيث هو واقف فاحتضنتي قاومت وحاولت الصراخ فلم يخرج مني صوق آنا بل 
خرج صوت آخر- فتحت عيني بغتة وشعرت بأنني هنا أخيرا وغمرتتي الفرحة. 
ولكن ماذا أشعر بأنتي خفيف لدرجة أنني أرتقع واتخفض 


قطعة فلين طافية تتقاذقھا الأمواج الرتيبةء کدت 
ال المائدة, 


عن الأرض شعرت كانتي 
ب أبصر ناجي وضيوفه ما زالوا جالسين 
سو رم سے ۵ جالسًا معهم. بينما آنا واقف في ركن 
E a‏ وآنا مندهش ماذا قمت من جلستي ومتی. 
نظر ملا رز سور تحيل دون أن أدقق النظر فاقتربت منهم وأنا 

سی اى ظهره فوجدته يكتّب على الأرواق 


عم ا سحب كل ورقة كتب علیها ليسمح بظهور ورقة أخرى, 
(سعید۔۔ فضيحة.. وصية ٠.اخ.-‏ اختلاس.. هروب.. نادية) 
- هو إيه اللي بیحصل؟ 
سالتهم كس بس سرت مو ۱ 
- بقولکم إيه اللي بیحصل؟ 
فلا آدق استجابة, كانت تماضر تسأل والجالس یتب ویتبادل معه الأسئلة كل 
الحضور ومنتھی الاتمام والتبجیل۔ انخلع قلبي تماما وآنا ابعر خامسهم رز زر 
صاخٹ الروح التي استحضروها وقد جلس مكاني شعرت بالرعب الحقيقي یا رب 


العاطين من هذا؟ إنه.. زنه- إنه. آتا۔۔ 
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ارق في العرق ومعتقة هام الاعتقاد إنها قتبلة شيطانية ستعبن 
ر 


.ون اللفة وأنا 3 رة لفتان مز 

1 الجحيم وتلوثه رلاید. ولکنني فوجتت پثروة صغيرة قوامها لفتان من 

ها 9 ش الأبيض وبعض الحلي الذهبية» قرط وسلسلة وأساور طرية 
1 شید 1 4 2 we‏ 


وى وما يقرب من الخمس آلاف جنيه فیرومین في حزمة ويطافة شخصية 
من الذهب وما يقرب 


عليها صورة إمرأة حادة النظرات ضيقة العينين مثل الأسيويات» اسمها دولت عبد 
العال الشحري ٰ 
دولت؟ آنکون دولت أم ولید. لا ی آتھا هي» وهذه ا منقولات تخصها 5 
حشرتها مثلاً أن يهجم البولیس ویهدم البیت علیهاء يا إلهي إنها مبلخ ضخم جدا 
ولكن.. ولکن هذه أيضًا ليست أموالاء رفعت اللشغولات الذهبية أتأملهاء ذوق 
شعبي توضحه الكثافة والوزنء النساء في مصر يعتبرن أساورهن هن خزانتهن 
الحقيقية ولكنها خزانة مكشوفة لروح الزينة والاستعراضء ماذا أقعل؟ أأعطيهم 
لوليد أم أنهم ملك لي أناء لعبت الشياطين برأسي فالأمر مربك تمامًاء آعدت حقيبتي 
الداغل وعقلي يدور يدور ثم ماذا لو خرجت هذه الدولت وسألتني عن کنزها الذي 
نه معفوظا لغمس سنوات, اما تذكرت أن شقتي كانت بمثابة مخزنٍ لهم: رفعت 
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کیسین الحشیش. کانا ملقوفين في تسیج من الخیش الأبیض مخ 
مكتوب عليه (سبح حروف) آهذا حشیش آم تعويذة ماء سو نی 
سيتركونني في حال» اآسلمها للشوطقء نا المصريون لا رعق ي ب ھا نکر 
معهم في آي شيء هو عقاب حتى ولو كانت خدمة, لا َد آن موه ۱" ۳۳ التورو 
عليه دولت حين يفرج عنها وتخرج من الليمان. سے لو ایی كا ما تعتمر 
أسبوع ويضيح حق السجونة. قررت أن أزروهاء قررت آن از © سينسفها في 
ولكتي لا أعرف أي شيء عنهاء سأجرجر وليد ق الكلام وهد؛ دات في الجن 
ورتيت للامر أن تسية عشرين بالمائة لمرضية چا لي ولكن 0-0 امع صديق 
شششششششششخ کی سے سر کے ا و ا 
وقیل أن أفكر کیف ساساله فوجکت هن یطرق الباب طرقات حادنة وا 
لخرفعي ووضعت اللقة یالکامل في صندوق تحت الفراش وفتحت الیاب وق رد 
خيء من الارتباك فقد وجدت وليد نفسه من يطرق بان امن السبیبہ دري 
هو صاحب اللقة وهو على ب خطوات من كنز آمه. وجدت يدلف بسرمد عو 
جازا في يده امرأة لا تقل عن الستین باي حال من الأحوال تلیس عباءة سمراء وطرحة 
سمراء ووجهها ملطخ بالآحمر والأزرق والأسود والأخضر بطريقة مثيرة للجنون, إن 
آولتك التسوة يتعاملن مح المكياج على أنه رسومات في حضاتة ویعتبرن التبرج الائد 
جاذبا أكثر للرجل أو رما تعوض غطاء شعرها بالمزيد من الدهان على تجاعيدهط 
كانت آستانها مهدمة کحطب المدفآة تيتسم وتستعرضهم بلا مناسبةء أغلق وید 


ات 
الیاب واقترب متها یعتصر ثدییها وهي تربت على رآسه و تیتسم في حنانه فدرغت 
و على إحضار هذه القمامة لمنزليء لا ید أنه قد لهم 


لهول المنظر وغضيتء كيف يجر 
الصداقة آن أفعل ما یریدہء اعتراي الغضب وأنا أسأله. 


- مين دي يا ولید؟ 
ترك ثدبيها واستدار لي وایتسم: 
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- دي 
حدا الام؟ ۱ 

7 و يان اسمها حدان بس لکن بحد ما خنشرت وعجزت بقی اسمها 
ول كان 

3 0 

کے کس لس اه 

3 روت پجانبي ویوجه كلامه لها: 


3 ۱ 0 فاقع ولا 
یت (حنان الأم) عباءتھا تتکشف عن سروال ومشد تتصدر آحمر فاقح وا 
ففتحت 1 1 1 ف 
1 مت العباءة عن كتفيها ووقفت تستعرض مقاتتها مامتا وهي تيتسم 
بے ء آخرہ را 0 
وہ اکر ۶ یت یہ راہ : ۲ 
نفس ابتنامة التشجيع المحفزة على الاقتراب تلتقت لتعرض ب ا ا سا 
علامات السن واضحة على ترهلاتهاء اجتاحتي شعور بالشفقة والازدراء قي نفس 
الوقته هذه المرأة الآن تعتبر جدة. اختنقث وأشحت بوجهي فنظر لي وليد الذي 
كان في منتهى السعادة: 

- الله مش عاجباك طب استتی بس شوف الحتة دي. 

- وريله يا حنان الأم رقصة الوزة. 

فادارت 5 5 28 

5 لات - نا وجعلت تراقص بمؤخرتها برشاقة آقرب للبهلوانية ثم ادارت 

0 طلقت ثدیبھا لخارج المشد فتدليا لبطتها وجعلت 


9 ترح - کہ 
ونقس الابتسامة المشجعة على ثغرها اليايس. جرجهما وتهزهما 


2 3 عليها بيتما الذهول يعقد رس 


آشاهد فيليا 1 في وشعرت آنتی 
۰ تسجيليًا عن تزاوج دودة قر نني 
والاتدحاش. لچ 9 قز مح صرصور, كان شیا مت مشی] رر یږ 
- ولید. 5 
5 لو سمحت 3 5 
غد الست دي واخرج 5 
نظر ل وليد می کر ہت من هتا. 
اك يا اسطی وطي 7 ¢ بارتباك 
صوتك أنا طلع عين آمي عشان أدخلها. 


ورے معایا 1۰ 
ريال وأهو يبقى ميش وملح يا صاحبي» 
پت دب والقافية ولكنني غضبت ذا ووجھت كلامي للمرأة متجاهلاً 
مرخه: 
سی يا ست إنتي هدومك ومع السلامة: 
ر وعلى وجهها نفس الابتسامة 


فما كان منها إلا أن اقوبت وهي مدلاة الصد 
ازیجبیة فشعرت بالذعر وان ۸ يكن الحائط وراي لکنت تراجعت فطوات 
فحاصرتني في الزاوية وهي تھمس بتشجیح: ۱ 
- ماتخافش مني ده آنا زي أمك. 
آمي؟ ين أنتِ من أمي یا يا يا... وجدتني حتی لا آسبها في سريء وأصلاً خوفي 
سو سم محمد و ور ےت 
بكفي وحرکته على صدرها وهي تبتسم لتكشف عن آسنانها النخرة: 
- تعالی يا ضنایا آرشعك تلاقيك هفتان 
أ ۳۳ 
صدق نفسي بالتأکید, إنن 3 ۲ 0 
وی نی 
۱ يقية بکل مصطلحات مومة © 
مین انس من ضنایا وروح قلبي وحبيبي, شيء ما 
چا و ری ذلك الحال العجیب فوليد الذ 
مر جيب فولید الذي هلك زوجة 
سک مم جدته, جدته سميرة التي دللته 
دته بسلہاتھا وحرمته من امه کان د لدرجة العمی 
وبداخله جملة ([ د ذراع وليد موسومًا بوشم عبارة 
ا "يا فنس) يحاول أن یل تلك سوما بوشم عبارة عن قلب 
هرة أخرى: بقولکم اخرجوا 7 ۰ اطرأة فأسرعت واحتضنته وقبلته 
7 ۶ دلوقتي وني لحظة تهور فتحت الباب 


رادم بوجه (سمیة) وقد ارنسم عليه أعتى علامات الغضب هما كان من رد فعلي 
پو آن صفقت الباب في وجهها مذعوزا وأنا أنظر لولید وآهمس: 
(مراتك واقفة على الباب يا زفت) ولکن ولید كان مشغولاً في "التفعیص» 
والطبطبة والمرأة بدأ صوتها یعلو فدفعت (سمیة) الباب وتدخل الکادر صارخة 
یکل غل: 
- آه يا ابن الکلب يا واطي.. 
اندفعت سمية لأحضان ولید و (حنان الأم) کأنها ستشارکهما الغرام وقد كان 
غرامًا دامیّا؛ فقد انتبه ولید أخيرا وهو یشاهد سمية تدعك وجه (حدان الأم) في 
الأرضية وهي تزوم فما كان مته إلا أن رکلها ركلةٌ عاتیةً في بطنها آصابت بالخطا 
(حنان الأم) التي صرخت كما لو كانت تلد وانهالت بالشتالم علیهما: 
- وأنا مالي يا ولاد الوسخة انتوا. ۱ 
هذه المرأة تعتبر نفسها مجرد شاهد ولیست شریگا في خيانة ولید. 
توقفت سمية عن الخمش وتحولت لولید وهي تعرف أنه كان یقصدها هي 
بالركلة وقفزت عليه لتوقعه أرضًا ولکن (ولید) م يكن لین العريكة بل بدا مدزیّا على 
القتال معها إذ لف شعرها على كفه وبدأ يناولها اللكمات. كل هذا وسرواله نازل 
لرکبیته» أما آنا فحاولت التسليك بينهماء ولكن لا فائدة, فوضى عارمة وفضيحة بدأت 
تسيع في الميدان نفسه, صوت أبلة كريمة يصرخ من مسقط النور تنادي علي وتسال 
عن مصدر الصراخ والضرب. أشرت للسيدة شبه العارية أن تستر نفسها فقامت 
وهي تتأوه لتلقي بعباءتها على جسدها وهرعت للباب کي تخرج فاعترضها سمية 
وأمسكت بتلابیبھا بينما وليد يوجّه اللكمات والرکل لظهرهاء وأنا أحاول إخراجهم 
جميعًا من فراغ شقتيء أريد فقط أن يخرجوا للسطوح وساغلق الباب للأبد في 
وجوههم. 
أسمع صوت أقدام تصعد مهرولة على الدرج, لکن أخي) نجحت في إخراجهم 
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من باب الشقة وصفقته د 


ونهم. ووقفت آتهم كان 

3 / 9 تهج كاتني كنت أركض . 
چک في الخارج صوت أبلة كريمة وشادیة دع سوا لك من کلپ مین 
سمية ویخلصن سمية من الاشتباك مع ولید. تخلیص العجوز من برادن 

* سب "ده با ولید.. سييبيها یا سمية.. أي یا واد انت هریس إن 

- آنا هقشخها بدت الکلب دي 

- يا لهوي الحقنا يا تامر الواد خیقتلھاء يالهوووووي. 

هكذا نساؤنا في الحقيقة يطلقن الصراخ إڈا تحول الأمر نلخطر يعتبرن أن من 


هو صافرة الخطر البيولوجية بالنسية لهن. 
دهوي ) في العراك وإلا لا تكتمل أركاته. 
فتحت الباب استجابة لنداه ابلة كرهة 


مسا 
لا یذ من صراخ ب (يا لهوي يا خراي ويا 


ودخلت بعزم بين وليد وسمية ورفعت 
وليد من وسطه وجريت به بعيدًا عنها بيئما استعادت سمية تحررّها مته وبدات 
تكيل للمرأة السباب والاتهاماتء كان الدم ینز من الثلاثة بلا استثناء واكتملت 
الصورة بصعود أخيه المخمور (أحمد) الذي كان ينوي الهجوم علي آنا عندما رآنٍ 
أحتجز أخاه بجسدي. 

- الصايح الضايح اين العايية جايب عي 0 0 37 بی 

انتيهت للتلوث القادم في سيرق وقیل أن 1 

- عند تامر؟ 

ثم نظرت لي بعتاب دام: ا 

- ایوہ ولا تامر لقای واقفة على الباب قفله في وشي 

الله یخرب بيتك يا سمية الکلب. 

مززت رآسي وأنا لا آجد كلمات 


أقولها وق وسط هده القوضى سمعنا ج 


ى باب الطابق الثالٹ: 
سوق جف وهو يطرق باب 3 


1 2 
۔ یا ولیدء يا آحمد. انتوا قين یا عیال 
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حجسد 
_يدة بيضاء طويلة هيل ج 


ی 0 امنتصف 0 
0 0 ب ھا وشقتيها الرقیعتین و فستانھا الوردي مکشوف 
ببملوبل وعينيها المكحو 


557 المتماسكة لامراة اقتربت من الخمستن 
الصدر 3 
نت تجول النظر فينا وتحمل في يدها حقيبة ريا 
یا لد واحمد ببطء وهم ينظرون لها بتركيزء انعقدت الاألستة حتى 
از د ت العراك والدفاع ووقفت تراقب الموقف. إن لهذه السيدة 


2 : قوة الشخصية والقيادة بوجهها 


ضية منفوخة باللایسی 


المومس 
حضوژا طاغيًا ومن الواضح آنهم یعرفوتهاء 

- دولث؟ 

مکذا صاحت أبلة كريمة بعدما استوعيت الموقف فها هي (دولت) قد عادت 
من الليمان لولدیها وبيتهاء دولت تاجرة المخدرات الأشهر من نار على علم عادت 
بعد مضي خمس سنوات هم ثلاثة آرباع المدة 

اندفع الولدان يبكيان في حرقة وهما يقبّلان يدها وقدميها وصدرهاء كانت تتظر 


۳ 5 
اسم لوب فقد تركته وعمره عشر ستوات والان هو - ماشاء الله - شاب بلطجي 
تع في السا کے و سے 8 8 1 
اس م عشر تفوح من قمه رواتح الكحول, أما وليد فيدا رث الهيتة 

"سیف الصحة معدوم العافية ۱ ۱ 


تھے واهتموا یالواقدج 
#جد وكتان للجلوس_ أ ثم قرروا أن يجلسوا جمیعم آمام 
> مني وليد وقر ى» 


عت الق یج 
اسر ین 


- دي آمي یا توتی. 

حولت المرأة ناظریها إل وضيّقت ما 

ہے م۴ ل بين عينها لتشحصني, 

- العمر كله.. جاركم.. من [متی؟ 

- من بيجي سدة كده. 

دققت الدظر أكثر في شخصي قبل أن تردّد: 

- العمر کله.. 

سلمت على المرأة. إنها تملك کل طویلاً وأصابع اطول شعرت أن کنیا يان 
على راحة يدي. 

- عمد الله على السلامة يا أبلة دولت. 

نظرت لي وهي تقیس أبعادي ثم ابتسمت وهي ترذد 

- الله يسلمك يا حبيبي. الحمر كله. 

شممدا رائحة توابل محروقة تفعم أنوفدا وتتصاعد من أسفل.. 

فسألت دولت الجميع وعیداها تلمعان بیریق! 

- العمر كله.. هي لسه عايشة؟ 

فرذت عليها شادية بشيء من النفاق: 

- ماش وزي القرد كمان على رأي الال ما يالعد على المداود إلا عت 
شرع المجلس في الفض قاستوقفتھم ریٹما أسترد سمحتي التي ال 1 
الطين ووچهت كلامي لوليد؛ 

۱ - وليد لو سمحت قول الحليقة. 


(حنان الأم) تلموقف وکانت قد لسب نسیت حقيقة وجودها معنا فزحفت 
التبھٹا 


رردارج بیدما هرش وليد راسه وهو ينظر بخجل لسمية: 
بهدوء بی 
ul.‏ 
رارت لي (سمية) باعتذار 


اللي جایبها وهو مایعرفش حاجة. 
پینما وقفت أبلة کریة لتدافح عن أخلاقي وانفض 

اللمجلس وحبط الجميع لشققهم وہنا لامر حلا عاديا قد التي فسدات لشقتي 
رتیت اي وافكر في لفة الكدز. شعرت أنني مقبل على كارثة ما وفي نفس 
الوقت اجتاحتني مشاعر الطمع في هذه الثروةء قد تمثل هذه الثروة نقطة انطلاق 
ناري سيارة واؤسس للشركة التي كنت أحلم بها شركة ”ساوند أوف ميوزيك* 
لإنتاج شرائط الكاسيت وألبومات الأغالي, ولكن إمکانیاتی الآن لا تسمح إلا بشطائر 
الجبن والشاي وهله الثروة قد تبني مستقبلي, أسرعت لأخرج الصندوق الورقي من 
تحت السرير وأنا أشعر أن عيني دولت تتابعالني عبر سقفهاء إن هذه المرأة قوية 
ويظهر علیها مخایل الفجور وأيضًا لألها الآن من أرباب السوابق وسيكون من الخطر 
خداعها أو الاستحواذ على مدخراتھاء ماذا آفعل؟ 


08-42 


السيدة زينب 1065 


استدب الأمر لنادية وبلخ من شلطاٹھا ما یکم الألواف على عم انف رر 
وسار كل حديث آخواله وانواجین ورجاله عن لاد اس لود النامة پر اب 
تادیة على زیجھا البدین کالت تطیو اله من من الطايب اللعام وتباس لہ بر 
تحول پیچھنا اسال2 می ن صالات یاد الدیث وہالرغم من الکقاء حال زوجيا لجسي 
على ندے إلا أله بدا سعیڈا بعدما تجاوزت تادية هذا الڈمر بمسلطة لب کی 
کالت لول (ألا شبعت رجالة) واستقل حزین ابٹھا شقڈ زین اعلیدین مرا بہت 
الافتزاشیة (سميحة أرجوك) وبصحیتھا خادمتھا (عراقیة البابشة) و(لوزية ابي 
آما اجبالات قائة) فقد عادت لیلدھا پعدیا هدها مرش السكري ويدعديا (لرجوی) 
دامعة وهي تعطيها مكافأة نهایة الخدمة متمثلة في مبلغ 200 جنیه لتبدأ بها اهنه) 
حیاتھا من جدید في مسقط رأسها. ولکن فوزية کالت لضع نادية نصب عینها وهلت 
تلح علیها حتی تقنح العلم بتزويجها من (عطا الخشن): آحد أقرب رجل المعلم 
له پل ويعتبر ذراعه الیمین۔ولفذت نادية لها ما آرادت وبعد زواج (فوزية آنجاچیه) 
عاشت (أرجوك) حياة هادلة کجدة للولد الذي ترعرع وأظهر نوف في درامة ٠‏ 
والاي ‏ تنشه نادية وتابعته بكل اهتيام وحب من بعيد لبعید. 
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3 د 
د 


کې 

الحم یکی اکن حا تحت حيني. آتا ھت حلا 

بی ليها چختال سنح الخضب حجم چدافتي خلی تمرم تھ خد یہ 
وحن جف جيذ کا بات حال می اهنت خصیهن لف سید مور 
3 مچ وص وانحمین عدت عف آل .کی جا میج بيه لی سيرج منت 
هي الخ تی على سن سح جل سح جے احظ اح جل اميم حن بی 
خی ال اتاد لمحجات مات ها شا جح اا خن تیه هناخ تی لالم مید 
سے مشاه لجال تحت حح دوجا اجب یصو سم کح گنت ویچ 
رمحي هي الم لامي قي کے ها بخ تلم می ٹھوت سای مظو تم كدت 
تسد فض افحازعت چقسیا اعلق حك وتكن ين .من نملك ية سبد 
دت الشعر لاس يحي مر حط تحت کے ی ندید نحقت انوہ بجی 
واجمال. ودر ها مارعت الادية اللاستوام بقدر ها تنحمیت سح النکتیی کے کے 
جد يوم سقط فيه انعم على وجهه مسا باشتل يکود ٹیچھا ايتضي تستوات 
تة مجيد جسد مطروح على الفرئش. ۷ یستطیع حتی آن يكلب يصوتته کیت 


الل أما تادية فقد حسيت 2201-7 
بت حساياتها جینا وحافظت على مریق تسیل لآن في بے 


وجوهج جما قي عون الرجال 
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ده لت جل ممتلكات المعلم إليهاء في الوقت الذي كانت فيه فوزية ٹڈ 
2 على الققز على كرسي المعلمة باعتباره ذراعه الأهِنء ووصل یاری 7 
وو برشياط وبان زميلة شارع کلوت يك تخطط لتأخذ مکانها في السلطة والنفون, 
روسل «تفکیر في ذمن نادية وخصوصًا يعدما ازداد مرض (أرجوك) ویان لها أن تود 
ہو ےق بزوجها الدكتور وشعرت بالوحدة تضرب حولها سورًا من نحاس. آما ایر 
زین فقد أنهى دراسته الثانوية بتفوق فارسلته ليكمل تعليمه في فرتسا داری 
نون والاقتصاد, ويقيت (أرجوك) والخادمة لوحدهما فسارعت نادية لالتقاطيى 
مرة آخری وإرجاعهما لبيتها حتى تتولى مراعاة آرجوك ینفسها؛ ف (أرجوك) باتت 
عجوژ خرفة لا تستطيع حتى التحكم في نفسهاء تحولت لخيال وان كان لسانها 
محتفظ بشبابه خصوصًا في السياب والدعاء على (عراقية البايشة) بالويل والجحيم. 
- يا اختي مالك هاسكة في الولية الكهنة ديء ارمیها لحرنکش یی 


يستفاد بيها. 5 
كان هذا كلام (فوزية أنجاجيه) وهي تحتسي القهوة في بيت نادية التي نظرت 
لها في استنکار: 


- عاوزاتي آرمیها تشحت وأنا موجودة يا قوزية دي مهما كانت العلمة 
(ارجوك). 

- یا أختي طظ فیها هي هتاخد إيه من الدنیا تانی۔ 

كانت نادية تعرف ما تضمره فوزية لها من حسدء ومع الوقت تأکدت ظتونیا 
بعصیان (عطا الخشن) لبعض أوامرها وآصبح یصدر الأحكام الظامة والتعنتية ینقسه. 
وق يوم كانت نادية توزع النذور کعادتھا في ضر يح اطاوردي قالتقت عیناها الساجيتان 
بيني الشیخ (أحمد) خادم الضريح الذي بال على نقسه وآفسد وضوءه هجرد ما 
رآهاء ولست تادية منه ذلك الاهتمام وشمت بانقها رائحة رغباته اا ية. 
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- إحنا خدامین الملكة. 
كان یسمح عنها لکنه م یصادفها ولا يعرف شکلها وتصنعت الاستجاية فاقترب 


اکر وهو یسلم ویربت على يديها: 
- أي حاجة تؤمري بيها تتنفذ في 


- أي حاجة زي إيه؟ 
- جلب حبيبء غرام» ربط شبشبة وکل اللي إنتي عاوزاه تحت أمرك. 


فجاة لمعت الفكرة في سمائها القاتمة والتي كانت يالويل وبتس الصیرء ناذا لا 
تستخدم الشیخ (أحا) وهو يعرض عليها خدمات السحرء ماذا لا تستخدمین السحر 
يا نادية. أنتٍ في خطر داهم وسيتتهي بريق سلطانك إذا ۾ تغاري على مجدك 
ومكتسباتك؟ ألتِ لن تطلبي الكثير فقط بعض الخدمات ٠‏ تركته مهتابًا مشتاقا 
بعد أن قالت له ساعود لاغقا لاری ما يمكتنا فعلہء وعادت للعنزل تانهة وقد بلغ 
مسامعها أن (عطا الخشن) قد آضقر الغدر فعلاً. لا يد من حل لن تترك سلطانیا 
یضیع مهما كانت النتيجة» لیذ من تخطيط ماء ماذا لا تستغل قدرات الشيخ (آح) 
ڑا انا لا تجعل من الكل عبيدً! تحت قدميها حتى ولو بالسحرء فالشر بالشر 
والبادی آظلم» كانت القطط تعمر البيت بعدما توالدت وأنتجت أجيالاً متعاقبة 
الا نام بهم وتغذيهم فكانت كلما دخلت البيت جعلت القطط جوم وس 
ساقيها مرحبة. ما يزيد عن أربعين قطة يتتشرون في المنزل والحديقة كانت نادية 
ك اهم بعش السلوى في وحدتها مع أرجوك. وق لیلة رون وأرسلت في طلب 
(حا) لیاتیھا في جنح الظلام ماسگا بكتبه وتعاويذه, المرسال قال له إن (شجرة 
0 وبالمناسبة کان ات اسمها السري بين حسادها وأحبًاٹها على حد سواء, إن 
کی مھ ہد ده وو رز 
“ل من يحلم بها ليلاً لدرجة الاعتصن. 
ر هي نادية نفسهاء هاجت خياشيم الرجل 
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ری اوری اید ی الهواية وتأمل كصب وجلها الأحمر في نیم 
الس بال التي شهدت كل أحكام المرحوم رضاء تامل 


دم وت كان راحل ولا كل الرحال. 

مه قال ملامسه وصرف حبرا أن هذا الرجل شبق پریدها باي حال. 

: من مناھ تذكرها عرق كلوت بك. کالت تريده في مهمد 

و ب 
مره دید لبعود معتاظا من مدم مام ما يحلم به وقررت أن تستحوذ عليه 
9 ممعت أن أعمائه فعالة وأنه يفعل الأعاجيب في مسالل الطلاق والزواج 
واتربط وما إلى ذلك من الأسحار الشعيية. ولي ساعة عصاري حضرت امرأة تبدو 
علیها مخایل الاراء وآساورها الذهبية تصهلل لي عبون الشیخ الذي اقترب منها 
محاولاً التمسيد على ظهرها وهنا هبطت الصاعقة. لقد أمسكت به المرأة وصراخها 
بشق الهواء لبتجمع الناس فترميد بنهمة مجهزة وبأنه حاول اقتصابها هنا في حرم 
اماوردي. وظلت تصرح وتصرخ فتكالب الناس هليه وأوسعوه طيربًا وطردوه دي 
طردة من للسجد بعدما شقت الفضيحة أسماع آخرین ولا له من سمعة بطالة 
سلفًا والتي جعلت الناس بطلتون عليه الشیخ (احا). 

تقوفع الرجل في رکن مظلم من أركان میدان آي الریش وهو یتحسس تورمانه 
وجراحه لقد محلوه وفوا عظامه. وها هو الآن لا يستطيع العودة لبیت الشيخ 
الدهل والا لطعته زوجته إربًا ولا يستطيح العيش بوجي مکشوف في حي السيدة 
ولا لفل الناس على وجيه. في الوقت الذي اقتربت منه سيدة عجفاء تلبس 
مہف ولعتمر طرحة سوداه حتی إله ظٹھا ملاك الموت. اقتربت منه في الظلام 
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1 هیا اصود 
وحه ودورماته والرث من لیابه واخرجت له جلبابًا حر 
جعلت ت3 دفحص جر 
ری 
طرحية سوداه. ۱ 
: - البی دول وتعالي محایا المحلمة نادية عاولك ت 
ره سباع اسم نادية استجاب لوا وارندی الكياب و ادها اتید الاخية 
کی إلر (حراالية البابهة) ويد خل بيت نادیة وهو لا يعلم 
واهپ 
الاي سيرى فھا الشارع 


55 
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شارع الهرم 1995 
طلال البومية للكياريه لها غرض آخر غير ملاحقة نادین ولیس 
یلال دا عقدة أصيلة من ملابس التساه, یلیسها تحت 


كانت مشاویر 


رة حقیقیة فيهاء كان 
ع E‏ ولس القاضح سا کب وبين فک عقدہ غريبة 


کسدی يداي وان آشق جلبایه حين صفعنيء لا أعرف عن هذه العقدة شيئًا. وي 
الأيام التالیة حم يسطع إظهار وجهه لرواد الكباريه الذين لاحظوا قميص النوم 
الذي يلبسه تحت جلبابه الموفر. بل قرو آن يلغي الاتفاق السري بينه وبين جعفر 
ل الاستيلاء على الملهى. ولتعود الآن للقاني الأول مح ربة الملهى وصاحبته الحاجة 


شوشو. 
کان 
وضياع ودموع ومحكمة في انتظارهاء كنت آسمع نواحها الآن في أذني وأنا آتفرس 


ملامحها المطمئنة تحت طبقات المكياج. وضعت الحاجة شوشو مبسم الارجيلة 
جانبًا ثم أراحت رآسها على كفيها وهي تنظر ال بشيء من الاستهانة ولكن فيه 


الفنجان يدور في يدي لأبصر کارثة محدقة بالحاجة شوشوء 44 انتزاع 


بعض التردد: 
- انطق يا واد شايف إيه؟ 
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زلاعب حاجبها مع عينيها بشمزة فاسية١‏ 


. إيه مش حارف تقول: 
ارت لها في هد وأزحت ببصري علهاء كانت لظرة خاطفة لکنها زلرلتيا 


يهكلٍ أو باغر. 
- فيه إبه يا واد قول؟ 
۔ انا شاہف حاجة واحدة بس يا حاجة. 


۔ شايف إيه بسم الله الرحمن الرحيم. 
اعدت الفنجان لدائرة بصري وأنا أقول كلمة واحدة فقط أسمعها تتردد في 
حنايا وجدافي: 


- خرابا. ۲ 
ددت شهقة ذعر من الفنانة وهي تبسمل وتحوقل صارخة في وجهي: 


- بعید بعید بعید. 
- اغلقت فمي ريثما تستوعب هي ما نطقته؛ إن کلمة خراب كلمة لها تأثير 
ساحق وکان الکلمة نفسها لها طاقة سوداء. خراب يعني أن تزول التعمة عن بکرة 
آبیها وأن تساوي بالارش کل |نجازات الإنسانء خراب يا حاجة شوشو خراب. 
انزاحت عن المائدة واقفة وقد أعطتني ظهرها؛ فقمت آنا الآخر وأنا أقترب 
منها. كنت أعشق تلك اللحظات التي أواجه بها أصحاب التفوذ والقوة مصير أسود 
آتِ في الطریق, كانت تنتانتي لذة سادية وأنا أرى وجوههم الممتقعة إثر ما أنعق 
به من أخبار سوداء إن الروحانية تتبعث من ثناياها القسوة. فأنا في تظر من أقرأ . 
له مجرد عراف يُلقي له بالقروش لو رضي عن كلامه ويعود هو لسلطاته وأعود 
آنا لفقريء اذا لا يغتني العرافون والسحرة ذلك الغنی المرجو في الأحلام؟ء لقد 
وجدتهم على مر السنين أناسًا بسطاءء حَققوا معي ودققوا في العرافین والروحاتيينء 
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التي ترضيني» ولكن إدمان الإنسان للخطورة والأحمية مر ی ی له 
النشاط من وقت لآخر۔ 7 ا دس در 
- خدعة وعقود اقضت ونهيبة وسرقة عيني عينك. 
التفتت لي وهي تتفرستي وقد سال متها الدمع ہےے۔ مات 
كانت تحرف أن هذا التوکیل القانوق الذي أعطته ل( ا ان کس 
اک می کت ا ےک اب 
(جعفر) يعيد ترتيب الوظائف والاختصاصات في الكباريه وأته ا 
کا ا و مس رس کے 
0 5 و جار 
ES‏ کان کات و ا 
- آنا أحلامي ماتتزلش الأرض أيدّد 5 ۱ 
كانت شوشو تكلم نفسها وقد نسيتتي تماما كما هو متوگ 
. -إحم اجم 
عادت من غيومها لتنظر ال مرة آخری قبل آن تقروء 
- تشتخل معایا يا واد؟ 
- أشعغل زیه؟ 
- آنا ممکن أمشكك الشيشة لأن جعقر مش حيخليتي أحطك في حے ميدق 


- يس آنا ما آعرقش آشتخل صبي شيشة. 


- مش مهم 8 
اقتربت من المائدة وتتاولت حقیبتها وأخرجت متها رزمة صغيرة من 
الخمسة جنیهات. 
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رمك دول 500 جتيه خليهم معاك وأنا هديك تاني بس تقتح عينك کویس 
إن عاوزة آخبار جعقر أول باول۔ 
یا فرحتي لقد عينت في كباريه لأشعل الفحم للزیاتن وأشتغل كجاسوس آیشّاء 
لا باس فهي مهمة وستتتهي على أية حال خصوصًا وأن حال المخللات لم يعد يوق 
بثماره كما السايق- 
وذحبت في اليوم التالي لآأسلم عملي الجديد وأنا سعيد بانتي يت بالقرب من 
الكلبة يدت الحرام نادين التي صفقت قفاي بصفعة محترمةء لم آقابل چعفر وجهّا 
| لوجه سوى مرتين مرة حين ذهبت ليتفحصني ويقيستي» وق المرة التي ریت فيها 
من الکھل الخليجي» لکن الأخیار كانت تصل أولا فأول للحاجة شوشو التي عرفت 
آن مه «تقاقا سرا بين طلال وجعشرء كان طبعًا اهدق هو الاستیلاء على الملهى الذي 
يعتبر علامة سياحية من الدرجة الأولى في مصر. إلى أن جامت الضرية في طردي من 
المكان ومن وقتها غ أتواصل مع الحاجة وم تتصل هي واتقطعت الأخبار. 
ومارست أنا الشیشیة انتقامًا من الرجل ولكن ترى ما الذي حدث للرجل: 
م تكن الحفلات الخاصة من نشاطات جعفر المفضلة إذ إنها تضطره للغياب 


سط اب شعي افد عدوية وت وین رید ہا ام ورل 
کا کی کا لج تند یت اتف ا وس یں جوا 
لیج o‏ رک کات موم ۱ 

مل صديقت منهء ولكن في اللحظة المناسية فقن : .و 


مدينة غريية وكلما تظر له أحدّ كان يصرخ من الدهشة والفزع ولکته ‏ يكن يرى 
ف فسه ما پیر الدهشة, ل يجري في الشوارع والناس تصرع منه وتھرب ىن 
و کان مجزومًا في تهایاته, ثم توقف آمام أحد المحال التي تعرض ملابس نسائية 
ساغنةء توقف آمامھا وهو يلهث ووجد في زاوية الفترينة مرآة فنظر ثم صرخ هو 
الآخر كان وجهه بلا عينين. 
صرخ واستيقظ من التوم مذعوراء ثم دخل في مرحلة اكتئاب حاد كان فیها 
يشعر بان ابلوت اقترب وأن الشيطان يعد له حفرة من الجمر على سبيل الاسترخاء, 
الم يكن الرجل سليمًا من الأساسء كان يعشق ارتداء الملابس التساتية لدرجة الهوس. 
يقضي أوقاته يجرب الملابس آمام المرآة في فیلته با مھندسینء فيروسٌ عجيبٌ أصاب 
ال“ جل وجعله مدمنًا على ارتداء الابس النساتیة الدإخلية» الغريب أنه ۾ يكن شادًا 
أو مثلي الميول» بل كان يعشق النساء لدرجة الذویان في تفاصیلهن بل كانت تنتابه _ 
الغيرة النسائية حين يرى سيدة جمیلة أو غاتية مزهوة بأنوثتهاء أكيد النفسانيون 
يعرفون تفسم! وسيقولون هي شهوة الليس الغایر أو العهعت چصامعمی۔ 
وفيها لا یستثار الشخص إلا وهو يرتدي ملابس نسائية. وهي ظاهرة نفسية 
كانت منتشرة بين نبلاء البلاط الملكي في أوروياء فتجذ (الأمير من دول) يرتدي 
الفساتين النافشة والغارقة في الدانتيل ويعتمر القيعات الرقيقة ذات الريش ويتحلى 
بالمجوهرات وعقود اللؤلق وكل الأصباغ اللازمة للوجه من رسم للعيون وطلاء 
الشفاءہ فتجد الأمير وقد تحول لعانس مشعرة يظهر شنبها ملوكًا بأحمر الشفاه 
وتظهر شعيراته لتخترق الحريرء ولكن كل هذا لا يهم آبدا الهم أنني هنا الآن مح 
فساتيني وزينتي وليكن ما يكون. 
رقصت تادين كما لم ترقص من قبل وبدت كشمس ساطعة توزع الغواية 
والأمل على الجمیح بالخصوص صاحب عيد الیلاد البرنس طلالء كان يبدو شاردًا 
أثناء الاحتفال وبراودہ ذلك العلم بين الحین والحين لیسد عليه المباهج. ۱ 
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اقترب مده جعفر وهو یریت على یدیه: 
- مالك یا برلس شلكل مش میسوط لیه؟1 
۰ نطر له طلال قائلاً له: 
- آبغي نادین الليلة. 
ارتبك جعقر من هذا الطلب الذي بدا صارمًا من طلال. فهو لا يظن أن یسمح 
شافعي بهذا أبدًا وإن لم یم بتنفیذ طلب طلال فقد يذهب ایشا الاتفاق القديم 
من طلال الذي وعده بآن يستخلص الملهى ويكتبه ياسمه إذ إن سمعة الرجل لا 
تسمح أبدًا. 
طفق جعقر يفكر ليريح طلال. لا شيء مستحیل وبالفلوس نقدر على إزاحة 
الجیال. اقترب من طلال وقرب من آذنه هامسًا: 
- إيه وآيك تعقد عليها عرفي وتبقي يتاعتك لحد ما تستكفى منها؟ 
سرح طلال لبرهة وبان له الحل مناسيًا فمعظم الأمرله العرب يتزوجون س 
الفنانات "خصوها في الثمانیتیات والتسعیتینات وأصلا الینت لم تحشر يعد 
- أدفع قیها کم يا جعفر؟ 
سرح جعفر لبرحة وحسب حساياته ثم قال: 
- نقول تص ملیون جتیه كويس. 
لير ماش على وجهه إلا أن جسفر بادزه ايتسامة تشجمع رین 
الآن دور جعفر في [قناع شافعي بالبيع.. أقصد بالزواج۔ 
وف الليلة التي ضربت فيه سميرة بشعذاب طلال کان هو يوم زقاف تادین ع 
طلال وبالرفاء والبنين إن شاء الله 
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السيدة زيتب 1967 


دخل الشیخ الصفتي لدلر نادية وهو مرتبك یحضن كتبه وصرة ملايسه وهو 
موتور القلب مرتبک. لتقايله تادية وهو بعد في لياس النسوةء كانت في أوج تانتها 
قنظر لأسفل مطرفًا في حجل. فأخذته لغرقة خلفية مجهزة لعيشته, وتركته لیستزیح 
بعدما وضعت (عراقية) صفحة الطعام على مائدته كانت عراقية تختلس النظر 
له باعجاب فهو على قدر من الجاذبية التي تعجب عراقية ولاحظت نادية الأمر 
وایتسمت. 

-آومريتي يا ست تاديد 

-عاوزة عطا۔ 

اختلج وجه الساحر العاشق وكتم انفعاله فمضت لحظات قبل أن يسأل: 

- تحت رجليي؟ 

- لا .. تحت الجزمة. 

انکپ الرجل على آسحاره بعدما سربت له نادية قطعة من أثره سرقثها عراقية 
من بيته» كانت نادية تزور عطا في احلامه یسمع صوتها ویستعید مالین اطرات 
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کلامها ومواقلها وججماكهاء بدا في الصعلي مر 
المواضيح قي يزورهاء لقد اخبرها الشیخ الصفني انب اا لم بنا پیر 
وهو یدیج أول أضحية للأسياد في الحديقة یر مسق ق سیق ایدم وني 
- الخاتم ده من العقیق الأحمر معتيض هنب ميا امن جوم 
وبالفعل استجاب (عطا الخشن) ووجد لفسه عريسًا لنادية بعری 
سبيلها ما طلبت وزيادة. وتوكدت شلطتها على عطا واستعادت بريقي بل بی 
عليه نها أنجبت ولد ويننًا في عامين متتاليين. كانت قططها سعيدة بتواقد ائنسل 
الجديد للبيت كان عطا مثالاً للفحل المطواع يتشكل بين يديها كالعجينة بي 


احترقت زوجته وغرهتها (فوزية) من القهر فراحت الأخيرة تكيد لها وتبعثر كلام 
عن أصلها وعملها في البغاه فما كان من نادية إلا أن تصنعت خناقة لرب السما 
مع عطا وطردته من بيتها ليعود إلى زوجته الأولى كعقاب لهاء ولكن نادية كانت 
تريد هذا حرفيًاء أطلقت عليه دفعتها الثانية من السحر ليجلس إلى جانبها کاختھا 
وطلبت الطلاق فطلقها لتخرج نادية بفوز معقول وهو الطقلان وجزءً من أملاك 
عطا وتجارته بحكم أنها الحاضنة ‏ وم تكد شهور العدة تکتمل إلا وذهل الجميع 
من إعلان زواج نادية من المعلم (منصور زايد) صاحب اطخبز والذي كان الذراع 
لین لعطا ورفعته الى جانبها كان يتميز بالغشم والقوة فصار بين ايديها عجينة 
تشكلها کیفما راق لهاء انجبت منه ثلاثة ابناء ولدين وبنت فزاد قبيلتها ثم قررت 
الاستغناء فطلقها دون أن ينبس ببنت شقة وعاد لزوجته الأولى بعدما أخذت 
نادية الكثير علاوة عن كفالة أولادہ ثم ألقت بشباكها على فريد العسال لبان 
الحي لتستحوڈ منه على بيتين وتتركه بعد أقل من عامین» وكان سعید الرکیب آخر 
آزواجها والذي.أنت مده بولد قبل أن تصل نادية لسن يأسها وما إن أقبل عام 75 
إلا وكانت تملك قبيلة من الأبناء والبنات والقططء وأخيرا استقر لجانبها (الشيخ 
أحا) كزوج بعدما دفع لها أغلى مهر تاخذہ امرأةبعد أن عاش لها خادمًا لأكثر من 
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عشر سنوات شاع عنها آنها تعمل الأسحار لجذب الرجال, امتلات نادية بالدهن 
المدروس لتصير أنثى السيدة بلا منازع فقد کسرت عين الجميع واحتفظت 


بأولاها 
ُا تحت سقف واحد وبكفالة أعيان المنطقة 


رغمًا عن بوزهم. اصبعت نادية 
تدير كل هذا بكل فخر وثقة في النفس وجاء عام 75 حزيئًا إذ ودعت (أرجوك) 
مثواها الأخير بعدما هزمها المرض وبقيت نادية ملكة متوجة على بيتها 
وأملاكها تثير الحقد ويتاجج الحسد في النفوس» ویرتفع سقف العداوا 
من عاتلات الجنينة وخصوصًا النسوة. ويأتي عام 1979 وقد يلغت نا 
وباتت تتحكم وتحكم والكل يطيع يخدمها قطيع من النسوة, 
المخلص والذي أعطاها من أسحاره ما أكد قوتھاء ماتت أرجوك بين أحضاتها تار 
إياها بعد عشرة دامت لأربعين عامّاء أصبحت نادية منطقة محظور الدخول فيي 
وإلا كان مصيرك أن تلفظك بعدما تأخز منك طفلاً أو اثنين, وبالرغم من أن کر 
أزواجها لهم آبتاء لدرجة أن الأمر اختلط على کثیر منهم عندما كان أبناؤها يلتقون 
مصادفة مع إخوتهم. لقد تشعبت نادية في نسب العائلات وتركت بصمتها على 
إنتاجها من الأطفالء ثم بدأ الأبناء في التزا 


وأبنائها 
ت مع العدير 
دية أوج قوتي 
بالإضافة لزويي 


وج مع جيلهم لتدخل نادية الستين وقد 
بدأ الأحفاد يهلون عليها لتزداد قوة وتصبح رما للمنطقة حتی في الأفراح الشعبية 
باتوا نادون على اسمها كالنجوم. ۱ 


مات الشيخ أحمد تارگا لها إرثاً من التعاو 


وكانت تظهر في عرس أولادها كملكة متوجة 
حاولت كثي) 


یذ جعلها تسيطر على مقاليد الأمور 
إذ إنها احتفظت بجمالها ورونقهه 
لاد علی حزین لیعود لها ولکنه رفض وآسر عل اه انا 
كان يعرف أنه ابن سفاح سمع هذا الاعتراف مرة من أرجوك وهي تهذيه - 
إخوة بلا “سب كلهم یعرفون آباءهم إلا وہ ثم كان اليوم المفصلي ليمدل 


على نجوميتها. 
ھکر ھکر 


م يكن مشق القطط شيئًا واردًا على خاطرھا هي تجد نفسها تتسحب كل لينة 
ية تتفقد رعاياها الفقراہ تهمس پأسمالهم وهي تتجول في الشوارغ اجالبية 
والحارات الصامتة وتحمل حقيبة السوق مملوءة پالطعام پتجمع عليها الرمایا 
خارجین في فرائهم المرقط من آسفل السيارات ومن على درج المنازل وعتبات الشقق, 
پرکدون نحوها بكل لهفة وترحيبه زرافات من قطط الحي يأتين لها لیاخدن 
نصیبھن من الطعام. حتى في أواخر أيامها حين انعقدت عليها خيوط الوحدة والرغبة 
في الابتعاد كان هم يزرورنها فجزاء كان تعرف كل قط على حدة بل إنها كانت تطلق 
علييم الأسماء فهلا الأكر المدملج پذگرها بزوجها الراحل الدكتور وهذه القطة 
المسلة تلثرها بأرجوك وهلا الذکر اليافع يلكرها بحزين وهذه الشرسة كُلثرها 
بفوزية. أطلقت على القطط أسماء أمواتها سواء كانوا فعلاً موق أو أحباء. کان 
الجيران يسمعونها تضحك معهم وتوبخهم وتحكي لھم کانوا بؤكدون بان القطط 
ترد علیها بل کانو يسمعون لغمة المواء كأنها را فعليًا على الكلام فتارة يسمعون 
القطط توء بحزن وتارة يسمعولها تفح بشراسة وعداولية وتارة یسمعونها وكأنها 

تدافع عن لفسها. التاب الحي القل واعترته الغرلبة والخوف من تلك الس سيرة 
لاب ليرت نظرات الخوف والقلق تجاه أي قطة. كل هر من قطط الحي انت 
له صلة کید بنادية. فكلهم على حدٌ سواء پذھبون لبيتهاء پنجمعون في صمت لا 
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یقطحه سوی بعض لوا آمام بابي کی تخرچ علبیم بالطعام #لحضور. راقن 
موصي راس و ہی می ا 
تھا من متا لا تعتريه مشاعر الحسد عندما یری حیواق بلاطف شخضا وين 


کانتات جاذبة نتلك الحيوانات المحيوبة؟, إن التران آلروحي للقطط ومدی تما 
العام الآخر تحج به كل الحکایان, بات كل انجوان يتحاشون التعامل مج القططل 

بطريقة قظة بل بيدأت موجة من الرعاية والحتان, الجاران يلقين لهن بفضلان 

الطعام ولان الأواني بالماء تشرب ويضرين أولادهن لو تجا طفلاً فيهم وشد الت 

من ذيله أو ضریفہ تنزل عليه الم باللسعات والقرصات الموجعة كيلا يفعلها مرج 
آخری۔ كانت الأميات تخاق عليهم من غضبھا وعقابهل حتی بعد رحيل نادية باتت 

السية حية سي في ادچاء لحي وکل من تسول له نفسه يإيذاء قطة او ریم 
طردهد كانت تزوره نادية. الغريب أنه مع تكرار الأمر بات الناس الذين يتمتعون 
بالفظاظة ويعاملون الضعقاء بقسوة أو استهانة باتوا يعرفون جیڈا أن نادية ستاي 
لهي ستنکل بحياتهم وسح بهم بلاط بيت, زيارة نادية ليست بالشيء لس 
رها تصاب بالشلل ثلا أو تفقد القدرة على النطق أو يزهدك النوم قتبقى بجفون 
مفتوحة فا عنك لأيام حتی تصاب بالخرف» أو رها تصابین بالبوار والعنوسة أو 
النزيفه وأحيانًا تكون الزيارة قاتلة دهوت المضيف من فوره أي ظلام وأي نور 
یط بتلك اليو الكل خائف من عقاب ما والكل صاغر لكيان في مر برس 
خط الحي ويضرب بيد من فولاذ عن أقفية من يسو على القطط أو حتى الضعفاء 
الذين کون من أمرهم شيئًا في ياقآ بكاملها ترز تحت نر الفقر والهوان 
وتراهم *جحومین جالسین على أبواب بيوتهم المهدمة یتسمون عیبر الميدان رد 
الزاخم بالڈرای و تحسب انني أصف لك المتسولين والشحاڈین, لام أقصد هذا باه 


٦لسینة‏ ٦لشقیء‏ » قشراء ء تدرجة آتهم يعيشون 


ری قصد رت تغالب 
3 :يو من تکلاب وأقل هن ںیل حل تصرف اتقرق هم لا يستجدون آحدًا 
ت 2 نیت 
- معت عطاباگ لهم اته التعفف 


ع يرون ولكتهم پرحیوت ن بانتسامتت ویقتسموت 
القران الكريم (يحسيهم الجاهل أغتياء من التعخف 


ا سل الواقح اتنا شعب من المتعفقين سواء كان 


5 ا ہے رس ویر دا 


کا جه مني 


5 == 0 5 
وتا التعقت إجباري 


قهیا قابت الحكاية وترسخت قي وجدان الآحالي وباتت زيارة تادية لهم أك 


من کبسات البولیس على المجرمين ال سد ا 


ع عي سي يجيي ات 


نف 


لا یعرفها سواه 


م يعرف سکان الجنينة ما حدث بالضبط؛ لقد انهار السقلف بالکامل علی من 
في البیت: بحثوا في الرماد والأنقاض فلم یجدوا الا التفحم » تناحر الورئة على البیت 
ود خلوا في مشاكل قضائیة لتقسيم أرضه. وبقي البيت مُعلَقًا في المحاكم لوقتِ كتابة 
هذه القصة. ولكن الأحداث لم تنته حول نادية. الكل يتكلم ويحي سيرتها ويتتبع 
نسلها في الحي “الساهرة. صائدة الرجال, شجرة الدرء الفاجرة" كلها نعوت كانت 
تخص نادية ومرٌ عام وفي العام 1986 پدأت الأحداث المرعبة وفي نفس توقيت 
الحريق تقريبًا. ١‏ 

لقد عاودت نادية الظهور في الحيء ولكنها ظهرت في كل شبح يهاجم الناسء 
من تّره نادية یصیبه النحس والمرض والفقر والموت» كان الجيران يسمعون خطواتها 
فرب البيت الذي تحولت أطلاله لخرابة يلقي فیها الناس القمامةء لقد آقسم بائع 
القول ومكوجي الرجل وبعض أطفال الحي انیم شاهدوها تهيم فوق أطلال الخرابة 

وكأنها تبحث عن شی وہ أصبح الحي كله يرجف ویتسلی الناس على الماقهى صباغا 
بسيرة نادية. إلى أن أصبحت تزور الناس في بيوتهم. أولهم كان مع (فوزية) زوجة 
عطا الخشن وصديقة نادية الخائنة. لقد طرقت عليها الباب ليلاً. كانت تصرخ في 
فوزية “افتحي أنا نادية“. فوزية الآن تعيش مشلولة غير قادرة حتى على النطق أما 
عطا الله زوجها فقد تحول لدرويش لا يبارح صحن المسجد الكبير, والزوج الثاني 
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یراہ سی بے ا ما تولف وى 
تیه الثالث وجدوه خارقا في اندر الحليب بسن 
قلیه» وژوجها 


ت 
* سمع اہی له فوقي ملی 
ارقدر الذي يسوي فيه الارز بالحلیب ومات من فوره, ای 
بوزه في 


٣ه‏ الرابع فهر 
فد ا 
سم کس 7 بیث ادية باببعید من مس ؛ لكا فهو الخرابة زر 
Cr.‏ تتهادى على آطلالها بین الشطط. 


نف 


1995 


ج كن برق البايه کت منغلا ي عمل دي ما أذكره. ون ری 
لأجدهاء (دولت) ء ارتکیت فأنا أعرق أتها تريد استعادة ما لدیها من مدخرات, 
رحبت بها فدخلت وبين [صبعها لفافة تبغ محشوة بالحشيشء لا عجب فهي المصدر 
ولا بد أنها (كبيفة) بلا شك كانت ترتدي روبًا منزليًا وتعقص' شعرها الأسود عل 
هينة كعكة, سمعت أن السجن ينطبع على ملامح الشخص فيجعله أكثر هدوت 
وأكثر قسوة وحزمًاء لم أصادف امرآة خارجة لتوها من السجن من قبلء كنت آتفرس ` 
قیها با عن متغير بيولوجي هثلاً. ولكنها بدت طبيعية متماسكة قادرة ايسا على 
الابتسام» كانت تعاملني برفق یاعتبار آنبي مثل وليد ابنها وقد راق لي هذا التعامل, 
صحيح أنها تاجرة مخدرات ولكنها سيدة على آية حال بل إنها تتمتع ببعض الرقي 
الذي لم أجده في شادية وأبلة كرهة. 

- تشر شاي؟ 

- العمر كله.. لو فيه قهوة یبقی یاریت. 

- فيه طبعّاء 

تركتها ودخلت المطبخ وأنا أسمع حفیف خطواتها تتجول في الصالة الكبيرة لا 
بد آنها الان عند مسدد الاریکة تطمان على کنزهاء تعمدت .201 في اطع حتی 
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زےے لها بالتفتيش» بالطبع لن تجد شئنا. خرجت ها بفنجان اقییۃ لأجدها میں 
حد الشرفة المطلة على الخرابة. 

- دي خرابة نادية. 

- إنتي تعرفيها؟ 

- العمر كله.. دي شجرة الدر ولحد دالوقتي تاس جعوقیڈ 

- إيه حكاية العمر كله اللي بتقولیها في كل كلامت دي 

فغمزت لي غمزة دلال وهي تقولد 

- كلمة لقطتها من زميلتي ولاقيسي بقولها في كل کلامي مجعم عن كل حا 

تتاولت الفنجان وارتشقت رشفة ٹم أشعلت سيجارة عندية وهي سارڪ في 


- سمعت إن نادية زارت 

ارتيكت فأنا لم أصرّح بهتا السر إلا تتاترة ضيقة جند 

- مش بالظیط لكتها خبطت علید 

- تادية ما بعزور حد بتسييله حاجقہ عغدية سیتتگ زیم 

- ها آعرقش- 

- تادیة سابت لکل واحد حتة على آد ضمیرھ 

ناولتتي القتجان مرة أخرى وهي تيتصم: 

- سمعت إنك بتقرا الفدجان 

حاولت منها القت‌جان ویته على طيقه فدحرکت تش طوح وجتست سر يالب 
الشقة فجلست قرائتهة 

۔ ممکن أسالاك سؤال1 

۔ اسأل. 


- السجن.. حیادك کات راي في السج۹ 
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ود 
ترض اتسطوج 7 
یھ لکوت موس عرو سوا نی 


أعصابت وتلم الصیر کلم ان الحزن مش هیعمل ابر 
- کان معاي ستات قٍ قضایا زیم 
3 هس ات ھی دیق وستاته جدعا و سے هدع بر 
واحدة وتخدة تأبيدة ولس في ر ستةه وعمرها دلوقتي خمسة وستين 
لا ل ھےکی عمرها قاين وكانت بتضحك ورليقة على الع و ل 
معو ال “تن ری مار ےس 
- متوا من الحرن. 
عاك سات ہر ید سوہ ےکا کا 
یئ را ويس کل یوم یا SEDI‏ 


سجن بشهر لکن فيه حاجة أخطر. 
- [یه؟ 
- نك تود علي 


ھی 09:12 
ا 7 ےم 


بت الفتجان من ميتي فسکنت ونصتت باهتمام 
- ثتي يتدوري على حاجة. فيه حاجة ضايعة منك. 
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زظرت لي بترکیز وقالت< 
_ فعلاً بدوّر على حاجة وإيه کمان؟ 
_ وعندك معاد مح واحد هتشوفيه لأول مرق 
۔ الله يتور عليك قعلاً عندي ميعاد مح أخو الست اللي قنتلك عليهد 
- فنجانك قيه فلوس كتير وغتی جاي في السكةق 
ضحكت وقالت: 
- متین يا حسرة أنا خاراجة على الحميد ا مجیلہ 
- وحتلاقي حاجتك إن شاء الله 
- والتبي إتت كلاسك سكر وريحتني. 
وقامت وهي مسرورة وظنتت أنتي سيد ا موقف إلى اللحظة التي أخرجت من 
صدرها مطواة وليد وأمسكتني من ياقتي وهي تقرب تصل المطواة من رقيتي: 
- اسمح بالا انا مایحیش اللف والدروان. 
آمسکت برسغها وآنا أحاول نهد تیا 
- فيه إيه بس يا حاجة دولت؟ 
- فين الأمانة ياض؟ 
- آمانة؟ 
- الأمانة اللي كانت في الكتبة وليد قائی محدش سکن هنا غيرك. 
- طب إهدي لحسن السلاح يطوّل. 
قلتها بصوت عال نسييًا فكتمت فمي وهي تنظر حولها: 
' - وطي صوتك ياض. 
أها إِذّا أنتِ تعملين في الظلام من الواضح أنها غ تخیر أولادها بالأماتةء آظن أنه 
من حقها لأنها تعرف آنهم سينسفوها في أيام. 
- طب ابعدي المطوة ونتفاهم. . 
أبعدتھا وهي تنظر لي بتركيز: 


- آنا فعلاً لاقیت الأمانة بتاعتك. 
حدات فجاة ولانت ملامحها وزال التوتر عنها. 

- بس آنا اتصرفت فيها. 

- بتقول إمه پابن آل..۔ 

ET‏ سم 

اكمس أولى بيهد 

- أمال اتصرضت فیھا إزاي 1 
- شیلتھا في مكان لحد عا أعرقٌ صاحییهد 

- وآديك عرفته فين هي بقى3 

تظاهرت بالوقار واستعدت رباطة جاشي وانا أقول لهاء 

- في الحفظ والصون لکن آنا لیا نسبة قانونية فيها. 

نظرت لي وهي تقول في اندقاع: 

- آنا هراضيك بس هاتها لأحسن ممكن مایحصلش كويس. 

- من غير تهديد آنا مش متا مراضية أنا عاوز عشرين في المية منها. 

- لا ده كتير أوي آنا هديك عثرة بس. 

تظاحرت پالطکر الرافض ولكتها استحثتني: 

- الفلوس دي هي اللي حيلتي من حطام الدنیا۔ 

- يبقى اتفقدا؛ أنا حاخد عشرة في الماية بس هدقدر الحاجة إزاي1 

- أنا عارفة تقديرها كويس وانت كده ليك بالصلاة على التبي حوالی ألفين چنیه. 
- ماشي اتفقدا انتظريتي ساعة وأنا حجیبلك الحاجة ناقصين الألفين جنيه 

بتوعي.. ماشي؟ 
شغمزت أي بعينها مرة آخری وهي تقول ضاحكة, 


- العمر کله. 
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ما زات اری نضي وأنا خارج نفسي» شعرت بادسي لست وسيمًا للحد الذي آراه 
في اللرآةء بل ظهرت اکئر بدالة وغباءء كالت الجلسة ما تزال معقودة وهم يسألون 
الروح وتامر يكتب بخط سین جدًا ما يجيب به عليهم, كدت خائقًا مذعورًا للدرجة 
التي حاولت فيها البکاء, لكدني لم اجد دموعًاء شعرت ألني ميت لقد حلت الروح 
محلي أنا, نقد طردت روحي من جسدي. لا لن أتركهم يفعلون ذلك. تصاعدت مني 
طاقة طشپ كبيرة واستجمعت کل طاقتي لأهوي بكفي على المائدة التي اهدزت ` 
کنیا وتنائرت الأوراق من فوقها: لا لا لا اقتربت من نامر فوجدت حاجڑًا بعوقاي 
فصرعت صرخة عاتية إلى أن انفلت مني الصوت لیزحف حول جسدي وپنبدد, 
أنهكني الغضب والصراغ فاکتفیت بالبكاء لصق الحائط القريب من جسدي, إلني 
لا أستطيع النشاذ إلى نفسي» ظللت اب حسرة وندمًا على موافالتي ناجي لإجراه للك 
الجلسة اللعونة لا بذ أنني سأموت الان ساموت بذنب تحضير الأرواح؛ يا لها من 
نهاية, ترى كيف سيكون شعور أمني وأي, كيف سيكون شعور جیرال, وما هو موقاك 
ناجي, تتابست الأفكار السوداء لوجدالي لدرجة أنه غلبي النعاس وأفقت على يد 
تربت على كتفي؛ كان نفس الرجل الذي رأيته مدد دقالق فلمت أواجيه فاشار إلى . .. 
جسدي واخدفی فركضت لجسدي والتحمت به وشعرت بکھرباء سري في في في 
جسدي ها نه جسدي وأنا هو الآن. 
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۱۱111111111111۱۱۱۱۱۱۲۵, هکذا شمقت آنا 1 


وریپ دق رن 
وعلامات القلق بادية على صحنته» حتی اضر 7ھ چ ول پر وهي 
في حالة يرق لها من الهلع. ب بد 
- هو حصل إيه آنا كنت فين؟ 


- إنت وسيط مافیش منك في الکوکپ كله يا کابتن. 
كان هذا کلام داضر التي كادت تحملق یا میں آن آهوي نار 


لقرار اذرعب, 
- سیبوه ياخد نقّسه يا جماعة. 
TT O‏ 
بالعودة سعيدًا بانتي ما زلت على قيد الحياة. 
انفضت الجلسة و 


خرجدا جميعًا للردهة وقامت (تماضر) بإعداد ۱ 


لقهوة وفتم 
جلسة آخری للمتاقشة. 


- اللي حصل التهارده يعتبر معجزة بكل ابلقاییس. 


نظر لي ناجي بفخرء ولكنتي كنت متوترًا جڈا؛ فانا ۾ 


أحضر ما يحدث فعليًا بل 
گنت مجرد وعاء 


استقبل اکتوبلازم الروح وألها تجربة معناها الضياع الکامل. 
- النهارده هتحتفل بدخول عضو جدید للجمعية, 
ابتسمت الوجوه إلا أنا الذي بادرتهم ہے 
- لا مش عاوز, 
نظروا لي في دهشة كبيرة.. 
فقال ناجي؟ 
ده سس د, آلا کده مبسوط 
- آنا.. آنا مش عاوز اتصل بالاموات ولا عاوز آدغل العام ۵۵, ۱ 
وأنا هو أناء انا عاوز اتصل بالعاہشین مش بالیتن, 
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إردفعت الدموع من عيتي قهرًا وأنا أستعيد مشهد رويتي لنفسي وآنا خارج 
رهسي بل ترکتهم وهرعت مرآ كبيرة آتفرس في ملامحي وآیحث عن آي تغيير. لر 
بدي شي» فعلآًء صحيح آندي لا استطیع تحديده ولكتي آشعر به لقد تغير شيء في 
كينونتي ولكنني لا أستطيع التعبير عته. لحقتني اضر التي بدت أكثر رقو وليونة. 
۔ ماتخافش» إنت كويسء إنت كويس جدّاء إنت أحسن وسيط اتعاملنا معاه. 
واصلتُ العتاد وأنا رافش تمامًا حتى المناقشةء انتابتي قلق شبهّم شعرت 
بالكراهية لهم جميعًا فاندفعت للباب خارجًا لا آلوي على شي.. 


الحواتج, كان شخف نادية الأكير هو القطط. تراهم ها واصرورق کا 
تشاهد أولادها 3 یکبرون ويتزوجون ولكنها ایی 07 لشي وہر وز 
) تذحر بالامومة قدر ما شعرت ہیی أو التبعية لد كان مشاعر الأمومد یں 
أخذها زین معه في خربته. كانت تتوق يان تراه. هي أمية لا تعرف القراءة ولد 
الكابةء جل تعليمها استفته مت أدجوك في هن الغواية والجمال والاعتناء بالیدن, 
كانت تشعر بمساحة من الفراخ لا يسدها أي شيء اض شريط حياتها هر یوم في 
فراشها وهي مسلتقية عليه ادها العديد من القطط. ما آنت إلا قطة يا اديه 
قطة مشردة هربت بصغيرك وجتت للمدينة لتشاهدي فيها الأهوال. أين عائلتك 
الحقيقية الآن. أين ابوك الطیب وأخوك العنيف والذي هربتِ مده منذ اکو من 
أربعين عامًا. اين عشيقك الذي أوردك کر دوارد التهكلة وتركك تواجهين الفضيحة 
والعار وحدك. كانت نادية من هواة حفلات الزار تذهب لهناك أو تستضيف الجوقة 
عندهاء كانت تهدأ بعد عفلات زاره لاب أن الشيخ الصفني ترك لها ميرانًا لا پاس به 
لعي ل ولمس مه ند خدماتها لك.. النوم 
أصبح كوابيس وبالت لا تطيق الصحبة دلنشل الجلوس في المدزل مع القطط, إنها 
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ےل حو 


ا ےچ ماهرة شریدۂ في نظر لسا اسنہ تشرق اہی بعد آن تینوی ے 
ےی روں لاشت أعراض الاتقاپ ليحل محله "لجتونمآصابتها وكين سے 
ےئ وعدم الجدران والصور ٹم تطور أمرها لان بانت تكلم الفط م نکن ے 
وي اترات وم یکن الكلام وسيلة من وساتلها بل كان دومًا صموت کي پہےۓ 
رييج. دکنها الان تتكلم وتكلم وتحكي كل ما في صدرها لتقطط. کات سے بان 
رید خي من الآدمیین» لأنها تسمح باركيز كبير. بدت مفزعة لأولادها عقین تسربي 
جميعًا من قبضتها وترکوها وحيدة. بل وحجروا على لموالها وید العقلق پہیی 
بینهم حول أموالها ولكتها كانت في واٍ آخرء لم تدرك نادیة أنها وحيدة ون لے 
تركوها بعد أن نزعوا متها أموالهاء م تدرك الجحود الذي تعرضت له وتوحدت مات في 
بيتها يذهب لها الأولاد تاركين لها الطعام على الیابہ وشیتا فشيئ تباعدت لزیارنت 
ويات البيت مهجودًا كأنها تسكته الأشباح بينما هي مصحکفة في غرفتها لا يخرج سي 
إلا لإطعام القطط وبعض الفتات لهاء أصبح الجیران لا بعرفون إن كانت حبة أو مبنة 
ویخافون الاقتراب من بيتها الذي ظل لأربعين عامًا مضلة مضیاقاد لقد اتخنق على 
شجرة الدر التي شحیت واصفر لونها من الإهمال. كان الجبران يسمعون صوت ہکا 
ممزوج مواء القطط يخرج عبر لوافل البيت المخلقة. و صباح الجمعة بيتما برئح 
الأذلن هبت النار في أرجاء البيت ووصلت لنسائف الخشبي الذي بدا في لاک 
سريعًا. تجمّع الناس وهم لا یدرون هل نادية بالداعل آو اق إلهم فقط یسمعین 
مواء القطط وبعض الصرخات. الأبواب والنوافط كانت مغلقة والنيوان في أوحها فستر 
إنفاذ أي حي في البیت مستحيلاً الهدم السقف المشتحل کابتا ليت كته کلب 
والحريق الذي استمر لساعة قبل أن تجين سيارت المطافن وتعير 'حارت الضيفة 
المكنظة بالمصلين. لکن كل شيء قد انتهی. غمر الناس في الحي شعورٌ بالندم يانطلم 
على ترکهم نادية تصل لهذا الحال وهذء التهاية وبدآت الحکایات عن تصدما ي 
صورة قطة لدرجة أن كل الجبران أصبحوا يهاون القطط ويعاملونها بلعفف إرضاة ' 


أحيانًا امت ۱ 
دو گرم یی وی ہس ٭-وی ۱ 0 
پیج بائع الفول بأنه يراها تهیم فوق الخرابة کا يي 
جل بانها دخلت عليه بشعرها الأحمر ووجه القطة * سهزة عمل في درم 
هيقا. 
كانت تحاول أن تقول شيئًا أو تفعل 2 


السيدة زینب 1996 
بدأت نشاط الإنتاج الفني بحلول عام 1996 آسست لشركة صغيرة بالأموال زر 
حصلت عليها من (دولت) التي باتت من آعز اصدقائيء قررت إنتاج آلبوم للأغاني 
الشعبية. بحشت کنیع عن مطرب يصلح لإنتاجيء كانت إمكانياتي صغيرة جا دا 
فقررت أن آنقذ انتاج شريط الكاسيت بطريقة (اللايف) وهي الطريقة الكلاسيكية 
التي تعتمد على وجود المطرب مع كامل الفرقة في الأستوديو ولیس تسچیل کل آلة 
على حدة لأن هذا يستهلك ساعات كثيرة جِدًا »بالغ إضافية مُرمقةء وقع اختياري 
على مطرب له نفس بحة آحمد عدوية. أما مظهره فكان كالبرغوث.. نعیف قصير 
متواثب سليط اللسان یصرخ طوال الوقت بالختاء ومعروف في ملاو وبارات وسط 
البلد.. إنه (مجدي الهوا) وسر تسمیته بالهوا أن صوته مليء بالهواء؛ فهو ینفخ ویزقر 
امرخ ويغني ولا يسمع أحد نهائئاء كان يأتيني في كل مرة وبصحبته راقصة أو 
مضيفة من حانات وسلط البلد. الغريب أنه كان ينتقي النساء اللواتي يفوقنه حجفا 
حاه ساناي ا وب رو رن کک 
تا هن a‏ 
طويلة عريضة كانيا موچ ضخم للأنثى في متحف التاریخ الطبيعي, أخبرلي مجدي 
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93 شدة الله له. كنت [ 
سرخ في وجهي بانها زوجته على ک2 کی من يرق 
اہ عم 1 فعلاً آو اتصور لو أن (بوسي) غضیت منه من الممكن أن تهرسه 
الحجم با الحقيقة أن (مجدي) مسكين فعلاً وقد شارف على الأريعين من 
نتھی الب 5 2 5 
عمره وم یحظ بادق فرصة کي حتى يصبح محتمًا بين آهل کاره. لکن عصبيته 
عمر 5 7 e‏ وم 
وجنونه آفقداه الكثير من البرستيج ید تے E‏ ول بان 
تاكسي بالنهار ليفي احتياجات ابنه الوحيد ومن زوجة كه ولكنه كان متعاونًا 
معي لدرجة كبيرة. فهو من آق بالمؤلفين والملحنين درجة خامسة من نقس عينته أو 
آقل. لم تجد مكانًا لحمل البروفات سوى على السطوح تحت حبال الغسیل۔ وعلى 
مدار شهر كنت قد انتهيت من تسجیل معظم أغاني المطرب الجنون. وق آثناء آخر 
بروفة صعدت (أبلة كرهة) لتجمع الغسيل المتشور بیتما كتا نحن في أواسط العمل. 
نظرت لنا بتأقف وقالت شيئًا عن الإزعاج كل ليلة وأنه لا يد أن يتتهي فاعتذرت متها 
وطيبت خاطرها فهم مهما کان جیراتی وفجأة لمعت فكرة جهنمية تي الأفق كنا قد 
توقفنا قلیلاً حتى يتثنى لأبلة کرمة جمع الغسيل فاقتريت منها وهي تبرطم بعصبية: 
- آبلة کرهة. 
- عازو إيه يا سي تامر مش كفاية الهید والرقح كل ليلة 
- اسمعي يس فيه حاجة مهمة هقولهالك. 
نظرت لي بجلبایها المتزي ومندیل رآسها المحسور عن شعرها الغني بالأبيض: 
- عازو إيه خلصتي؟ 
- إيه رآيك تجرى تغني قُدّامٍ الفرقة دي؟ : 
ظهر الذعر على محياها وهي تيصر الجوقة المكونة من عازف الأورج الكهري 
والناياي وضارب الدف وضارب الطبلة بقلق۔ 
- انت اتجنتت في نافوخك عاوزني أغني قُدام کل دول 
- وماله بس جربی ومش هتخسري حاجة. 


لاح منها قیول متردد فقضعت ترددها يان رقعت صوق. 

- يا رجالة هنبعدي حالاً اتفضلوا۔ 

فخرجوا من شقتي للسطوح مجددًا وجلسوا في آماکتهم بملل. زقر ۲ 
الكيل من تصرفات (الهوا) لدرجة آنتي كنت أفك الاشتیاکات بیٹھم کل < غفح بهم 

3 نے حمس دقائج 

وجاء مجدي بقامته النحيفة ووقف إلى قبالتهم ومتصورًا تفسه الایسترو ےئ 5 

۳ ا ا 2 

يلا يا عم هنخش من آول حبيبي راسي آخر رساوة سقاني كامي يس بير 
حبيبي راسي راسي راسي راسي 0 

- خلاص يا عم الراسي فهمنا أمك. 

قبل أن يرتفح صوت مجدي في اشتباك قادم أخذته لجانب السطح: 

- استنى يا مجدي عاوزين نسمع الست کرهة. 

وأشرت بطرف خفي لأبلة كرهة التي ازرقٌ لونها من الخوف. 


- الكركوبة دي هتغني يا أستاذ تامر؟ 

- آة. 

قلتها بتحدٌ؛ فانا هنا ا منتج فبلح لسانه ووقف بادي العصبية فأشرت لها بالتقدم 
وأن تنظر لي. ۱ 

- هتختي إيه يا ست کرهة؟ 


زاغت عيناها وارتبکت من الواضح أنها في أعلى درجات الفوبيا. 


- ايه رأيك تغتي... من حبي فيك يا جاري؟ 
بلحت عيناها ووافقت فبدأت الفرقة في عزف مقدمة الأغنية بینما أبلة كرمة 


تهتز يعنف فاقتريت منها وساندتها قائلاً بصوتي الأجش لتشجيعها: 
- من حبي قيك يا جاري يا جاري من زمان. 
فجاويتتي أخيرا بعد لعثمة وتردد: 


مود 


- دخبي الشوق واداري ليعرقو الجیران تراوارا يخيي انشوق ونداري احاري لیحرقوا 
الجیران۔۔ 
وهكذا اتطلقت تصدح الستيتية یکل ما آوتیت من کیتہ كانت مغعضة انعر 

ولكتها تبح الایقاع واللحن يشكل مضیوط جدًا ندرجة أن القرقة التي کفرت 
وألحدت يسبب (الهوا) يدوا متسجمين معها فعلاً وحي تایح وتشير ميدها الطبية 
وتتراقص یاندماج مع المعاني (تا تصادف عالسلم وتصبح ولا تسلم قلبي بیرقص من 
الفرحة والدنيا تدور حواليًا ما أعرفش إن كتت آنا رايحة ما أعرقش إن كتت آنا جاية 
واخبي الشوق واداري اداري ليعرفوا الجيران تاتارارار)۔ يبدو أن الجو راق لها جد 
واندمجت وهي تردد اللحن یکل بساطة وتلقائية حتی شيعت وفتحت عینها کانها 
استفاقت من حلم حتى [نها تلقت تصفيق حادً! من الجميع ها فيهم أناء تصفيق 
حقيقي في هذه الليلة المباركة يا كرية. كانت اندماه تجري على وجنتيها بخجل 
وسعادة وم تستطع أن تلف وجهها للفرقة فقام عازف الأورج وهو رجل قارح من 
شارع محمد على ويدعى (محسن أبو سامية). 


- الله الله يا ست کریة والله اتكيفت وفرفشت وانتي بتغني۔ 

نظرت له وحاولت ضبط أعصايها لتستعید الشخط والتذمر ولكتها فشلت أمام 
الثناء الحقيقي والحلم الذي كيتته منذ عشر سنوات حين قالوا لها إن الغناء عيب 
وحرامء ها أنتِ يا كرمة تحققین الحلم بعد خمسين عامًا من الشقاء والتهميش. 

- شکوا يا آستاذ. ۱ 

- محسويك محسن آبو سامية ولو تحبي آنا ممکن آشغلك شغل حلو آوي. 

نظرت له برعب وآزاحته وهي تبرطم وتحمل سلة الخسیل: ‏ 

- یا أخؤيا روح الله یسهلك مش فاضيالك. ۱ 

فجري الرجل وراءها وأقسم هیا بالطلاق بأنها (مرة) حلوة ومن ا ممکن أن _ 
تمتهن الغناء في الموالد والحفلات الشعبية لأن صوتها طفولی جميل ولسه بخيره. 
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رسد طول إقناع وشد وجذب اقتنعت أبلة كريمة باحتراف الطرب 
النعي. بقيت فنانة بجد يا ابلة كرهة. تغیرت حیاتها بالکامل واصیحت تذهب 
بويت والوائد لتغني وتخر مظهرها وعرفت عيونها الكحل وعرفت شفتاها الطلای 
كانت تلبس عباءة مطرزة وطرحة مشخلخلة واعتمرت الأساور الذهبية والطلقت 
تغني في حب النبي وآل البیت والعشق والغرام والأدوار القديمة وقد ساعدها شكليا 
المسن في استقبالها براحة كبيرة بل واعتبروها مطربة مخضرمة لها صيتها وسعرها 
الذي وصل دالة وخمسين جنيها في الحفلة فأغدقت على البيت رخاءها لدرجة آنهن 
هجرن کار الغنجان وياتت أبلة كريمة تشخط في السيدات قائلة: 

- كان زمان وجبر يا حبيبتي» الحاجة آم زینهم رايحة عمرة. 


وقد كان 


دم ترسل لي بقنبلة عرفانًا منها بجمیاي: 
- اطلعي فوق لتامر آحو غلبان ویقرالك بنص جنیه پس. 


واقق شاقخي على البيح ورفج البلخ لستماتة آلف» وقي غضون آیام زفت حبيبتي 
السابقة لطلال وأقامت بفیلته في المهندسين ترفل في الحریر والجوهرات وتحتضن 
جسده الأملس کل ليلة لترتوي الحب من هذا ا متصابي عاشق اللباس الحرهي» كانت 
نادین تشعر بالرعب من مظهره حين يخرچ علیها لابسًا سونتیان أو سروالاً حرعي 
شفاف. اشتکت لأبيها قنهرجا وأخبرها أنه طاطا رجل فلا شيء آخر یهم. كان الرعب 
یصیبها كل ليلة منه لدرجة آنها بدأت تتهرب منه بشتی الطرقء فالوضوع لیس 
نكتة, نه زواج من کهل خليجي له میول آقرب ما تکون للجنون خصوصًا وأنه یصر 
على المضاجعة آمام المرآة وهو الشيء الذي جعل نادين تکره عیتیها نفسهاء آما طلال 
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فقد همر بالاكتداب اکثر وهو یبحبر جماها الأخاذ وتحتریه مشاعر الغية مٹھا ميا 

حدا به محاملتها بطريقة سیتة پل واصبح يذهب يوميًا اللكباريه تارگا (ياها في "لييت 
مع الخادمة الغلبیتیق لقد آتم جعفر تخطیطه وحصل لعلا على ملكية الملهى وأطاح 
بعرش الحاجة شوشو التي لزعت دلرها ووقعت تحت تألی امرض والحسرة ححی 
تلاشى وجودها من آفق الفن تماما وماتت الفسيًا قبل لن توق فعليًا بعشر سنونت 
كاملة. آما الحياة في بيت طلال أشيه بالعقاب الاغريقي. فهي ترفل في النعيم وتلعب 
دور الدمية الجنسية لشخص غير متزن» ویدا في الأيام التالية اکثر اهحزرّد كانت تراه لا 
ینام وهتد سهره للنهار ولا يغفو إلا ربع ساعة يستيقظ بعدها متعوزل سامت الحال 
أكثر مح أن الأطباء آخبروه بانه سلیم وکل ما يعاني مته هو يعض الاكتتاب. حدثت 
نادية آباها الذي آشار علیها بانه ممسوس أو مسحور قهته م تكن طبيعة الرجلم 
اصبح يغبب خارج النزل کٹین حتی تم القبض عليه في شقة مشبوهة مع عمس 
عاهرات والطامة الکبری آنهم قبضوا عليه وهو یلیس بدلة رقص کاملة. تداولت 
الصحف الصرية آخبار الخليجي صاحب الميول الشاذة وعرضت صورته في الخير مج 
شريط آسود على عينيه يعني لقد تشبعت وامتلأت تشفي وشماتة فیهء وعادت تادين 
لشارع محمد علي بملبخ لا باس به, ولکنها طردت من الفیلا لأنها موجرة وغير مملوكة 
لطلال رحمه الله نعم لقد اعتبر آهل طلال أنه مات وتم اتفصاله عن عاتلته وبقي 
عالقًا في مصر هتص الفضيحة ويرشف من تيلها. متكومًا داخل شقته مع تلال من 
قمصان النوم فهل صدقت سميرة وفعل الشعذاب تاثیرہ لن اعرف أبدًا. . 


آما عبلة فلم تياس من كوارشي وباتت تشدد عليه الرقابة هي وأولادها أنفسهم 
الذین كانوا یراقبون الأب وهنعونه من اصطیاد آي شاب يحلو في عينه فبات مكتنيًا 
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جریا مدئبًا على ورشته وأخشابه وأصیب بالضغط والسکر وكبر أعوامًا عن عمره 
الحقيقي ثم بدأ في التوبة والدووشة یطدم في جامع السيدة بکل اخلاص وتحت 
سمارة زوجته وسطوتها عاش بين الدروایش يسطفر ويبكي على ذنوبه وخطاياه. 


تزوجت آمل من محمود النمس وعاشت معه شقة أجْرتها بنفسها في شارع 
خيرت الراقي الذي انتقل إليه محمود تارگا زوجته الأريبة شادية تصنح جبلاً من 
الطبیخ كل یوم لاولاده واکتفی بالقاء جنيهات شهرية. استمر الوضع لشهور ‏ تجد 
فيه شادية بدا من الثورة. 

قما كان منها الا آن أخذت آولادها التسعة وکسرت علیهم الباب واستقرت مع 
(آمل) کشرۃ لها في حياة لا تطاق مما حدا يها طلب الطلاق والتنازل له عن کل شيم 
لتعود لأختها وأمها خاوية الوفاض ولكن أبلة كرية عوضتها بالکٹیر وزوّجتها لطبال 


آما دولت فقد أتمت زواجها من تاجر مخدرات كبير (رمضان كتكت) هو أخو 
السيدة التي قابلها في السجن وحلت دولت مکانها في ادارة دولاب المخدرات الذي 
اشتهر آیامها بدولاب دولت وأصبحت (سمية) هي الذراع الیمنی لدولت وتحولت 
معلمة فانقة القوة واشترکتا معًا في شکم (ولید) وعلاجه وأرسل باحمد إلى مدرسة 
داخلية ليرمم من تشققات إدمان الکحول وهکذا الحياة تستمر وهي لا تعدك أبدًا . 
بتهایات مدروسة فالکل متتظم في فلکه یسیح مرة ويغرق مرة ویقاوم مرة. 
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۱ كان 7 وھ ف ی سس انار 
و یت واا 55 علیها من آخته الكبرى فاکرمها واکرم أولادها 
0 1 اسر حي الجيارة فركوا هه السيدة لسميرة تناجي شياطينها 
(کتکت) في مصر القديمة تارکین کل تاریخهم وذكرياتهم 
ف عام الطدرات. 
لقد فرغ البيت علي وم يبق إلا أنا وسميرة ساحرة الشباشب. لم اکن اسمع 
لها صونًا كأنها غير موجودة» بات البيت مهجورًا من سكانه تجري فيه رياح الذكرى 
القريبة بعد أن أغلقت الشقق آیوابها فلا دجاج على الدرج ولا غسيل منشور على 
السطح ولا آم زينهم ولا دولت. الكل رحل لدنیاه الجديدة ويقيت أنا أحاول 
استذکار دروسي في السدة النهاتية الكييسة على انفاسي. 
فقد خسرت كل مدخراتي في إنتاج هذا الألبوم الذي لم یحقق أي مبیعات على 
الإطلاق وت مدیوگا هبلغ من امال ورجعت لشالتي لأخطط من جديد ولام 
دروسي التي آهملتها, وكالعادة انكفات على الطبلية وآأنا أستذکر دروسي وفي عمق 
. الليل سمعت الطرقات تدق بالتزامن مع الاحتزاز في الأرض: 

- افتح آنا نادية.. 

م أجفل وخ آرتعش هذه المرة؛ فتادية أليفة طيبة معي لدرجة لا تصلّق. 
هد آمضیت الليالي أسمح حکایتهاء كانت تخيرني يأآشياء لا یعرقھا سوى الآموات 
وأوصتني بان اتواصل مرة آخری مح ناجي ففعلت وذهیت له في ليلة فقابلني مرح 
واخرج لي الالف جنیه وآخیرنی آن ياقي اعضاء الجمعية متشوقین للقائی قابتسمت 
وأخذت نقودي منه وحکیت له عن تجريتي في الانتاج الفتي وتصحتي بالاستمرار 
وقبل أن آغادره لييتي أصرّ على توصيلي للمرة الأول وعتدما عبرتا من آمام تلك 
الخرابة وقف طویلاً ینظر لأطلالها ثم دمعت عیناه وهو برژد: 

- الله يرحمك يا آمي. ۱ 


ليبدأوا حياة جديدة 
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قالها في تحمة نکیا اخعقت ای 


_ امك _ نادية قى آمك یا ناجي 


اتحدرت الدموع هدمع مساخنة على وجهه "حملا 


- آیود تادية تيقى آمي یا تاهر. 


ور ت سرجة الصدهة لگا آنت ابنها حزین الذي ساق دول عوحق 
2 7 3 5 5 و جه - ۳۹ 0 
3 ا انا حزین لکن غیت اسمي من ستنحن حتوینة ماکحشں عاوز کر للقي 


۔ یااد گت آتمور العلاقه دي آیتد 

5 و حطلب حح آخر طلب وآرجو إنك تقذ حيتي 

20 حاسس لق عارق الطلب. 

-عنوة تال معاها عأسعجیا. 

ن وآ آری عیته حى وقتقه هح رققي يعدها عرقت "قیقد 


آقشعر يدي 
Son‏ 2 ححمنے اللي آنت عاوتھ يس لما آخلص احتحاتات. 


ہجتۃ 


چچچ چچ 


السيدة زینب 6 


109 
۱ سين أصابعنا فوق ایارو في شقة اجه كنا الآن اک اغا شمر 
افد ي سم . الني ألعب الدور الخطیں لقد حان وقت الصلح بين حزين 
احضري أعضري أحضري يا نادية 
ابنك حزين رید رضاك عده يا نادية 
أعضري اعښري احضري 
أنا الآن أخرج من بدني واستقبل من بعید روخًا مشي الهوينيء إنها امرأة رائعة 
الجمال. ابتسمت لي وبان وهي تهتزء تركتها تدخل وجلست أراقب الجلسة, لاذ 
لاأرى نفسي وسيمًا كما كنت أظنء إنني أبدو أكثر سماجة وغلظة في عيون روحي 
لا بُ أن روحي هي ما تعطيني الو 


سامة والرضاء إنني أقول شينًا ما تدونه الأريبة 
(تماضر) الشبيهة بسحلية الأجواناء اقتربت أكثر لأرى ما اکنبه, أوراق كثيرة وأسماء 


آکش لا یذ أنها أسماء أولادهم أشقاء ناجي الذين لا يعرفون عنه شيئاء ثم يحت 
تماضر وهي تکتب, الجثة.. الرماد.. الغرفة الداخلية.. السقف. ا 
فجأة شعرت بالدوار وبأن شیئّا ما يشفطني لدوامة. إنني أشعر ف 
ونه نز زاس تحتف رکف فا عق دعت بان موز لس( کر 
واقاومه يهز راسي ب بعنف ب 
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[فقت على صوت ناجي وتماضر. 


- ارجح يا تامر ارجع. 
أفقت فوجدت ناجي يبي بحرقة كبيرة ويقوم ليجري اتصالانه. 


ماذا حدث؟ آرجو أن تقولوا في كل شي». هذه ابلرة آنا متماسك وان كنت آشعر 
بشيء من الدوار. 

لقد کشفت نادية عن سرهاء لقد قالته لابنها البكري فاجي.. 

آنا أدقن في القبر بل تركوني تحت الرمادء ادفني بطريقة شرعية يا ابني وأكرم 


مثواي. . 
لم يجد ناجي بدا من التواصل مح إخوته من أمه حتى یتثنی له تنفيذ وصيتها فلن 
یسمح أحد من الورثة أن یجدوا شخصًا يعيث في آرضهم. لقد اکتشف الأشقاء آن لهم 
شقیڈًا أكبر م يروه قط. تلاقت العيون وتوحدت روح آمهم فيهم الآن وقرروا البحث ` 
في أرض البيت الذي بقي على حاله عشر ستوات. رفع العمال الأخشاب المحترقة 
والرماد عن الآرض بحدًا عن أي رفات. وجدوا الكثير من جثث القطط التي تفحمت 
بالذات في الغرقة الداخلية. رفعوا كل رفات القطط بعناية شديدة وواصلوا اليحث 
والتنقيب فوجدوها تحت الفراش متفحمة تحتضن قطتها الکبيرة. الغريب أنهم 
وجدوها سليمة م تمسها النار. كل ما فعله الرماد هو تجفیفها لتتحول للومياء. ما زال 
شعرها الأحمر طويلاً ماتفًا حول نفسه. رفع ناجي وإخوته رفات الجثة بعناية كبيرة 
ووضعوها في صندوق ومعها كل القطط التي وجدوا هياكلهاء ورفعو النعش وتوجهو 
فورًا مسجد السيدة زینب وأنا معهم.. وقت صلاة الجمعة بالضبط, صلى عليها التات 
واستغفروا لھاء ثم خرجنا لنودعها مثواها الأبدي في مقابر الغفیر» أخير) دفنت نادية 
وبيد اينها العزیز ناجي الذي تنازل عن كامل حقوقه لإخوته في المنزل؛ لم يعد سكان 
الحي يرون الشبح بعد الان, لقد غادرتهم نادية مع قططها لتستقر في العام الآغر. ' 
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استبقظت من وضعي النکقی على طبلية المذاكرة وا ت_ على هزة قي 
الارض.. مَن عساه يأتيني في هذه الساعة المتأخرة من تلیل. تذکرت فى هنع أن 
العمارة بالکامل فارغة من السکان وأنتي بنفسي آغلق الباب آلعمومي باتسلمة 
الحديدية. توترت وقمت أصيخ السمح, هناك من يطرق بای بهدوه وإصرار۔ 

اقتربت من الباب وأنا متردد في فححه. أتكون نادية قد عادت؟ 

-هين؟ مين اللي بره؟ 

الصمت الصمت فخرجتٌ للسطوح المعتم لأستوضح. الصمت يعم المكان 
بالكامل والخواء هو موضوع الحدث. وقفت محتارً إلى أن حدفت الفاجعة 
الکری۔ 

أسمع طفطقة عظيمة لسري متزامنة مع هزات عنيفة في الأرض, انذعرت 
نمامًا وجريت لشقتي ظئًا مني آنها الأمانء فجأة انشفطت أرض السطوح كابسة 
بصوت عال كله حشرجة على الطابق الثالث, ظفز قلبي من صدريء با النه إن 
البيت یتهار الان, رکفت باتجاه الدرج النازل ولکن قبل آن نطأ قدمي درجة 
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واحدة وجدته يتصدع هو الآخر وينهار على نفسه, الهرات متواصلة وأنا في الأعلى 

محاصر. آسمع اصوات صراخ عالية من الجيران وقد تجمعوا بعيدًا عن البيت الابل 

للسقوط. 

- الحقونی |لحقوني. 
كنت أصرخ وأنا في منتهی الذعر وجریت لنافذتي التي تطل على الخرابة. المكان 

يهتز بعنف, كانت الخرابة قد أزيلت تمامًا ووضعت مواد البناء من شكائر أسمدت 
وكومة عظيمة من الرمال. بدأ سقف شقتي في التصدع هو الآخرء إن الموقف خطي* 
ولا یحتملء لا بد من الفقز قبل أن يهار السقف على رأسي. صعدت إلى الإفريز 
وأغمضت عينيء اقفز یا حمار والا ستموت. اقفزء اقفزء إنه قرار لن تعرفوا صعوبته 
آبد. أرضية الشقة أمتضّت لأسفل أيضًا الآنء بيت السيدة يعلن احتضاره. كان 
الناس في الأسفل يستحثوني على القفزء إنه قرار عصيببيبيبء أغمضت عيني وقفزت 
واقفّه مضت لحظات أحسبها ساعات» انغرست بساقي في طرف كومة الرمال» 
لقد امتص الرمل الصدمة إلى حل كبيرء الحمد لله الحمد لله هرح بعض السکان 
ليخلصوني من انغراسي وهم يطمئنونيء البیت ما زال يارس الترتح الأخير قبل آن 
يهوي مضغوطًا بالکامل على بعضه. مات البیت رما حزنًا على مفارقة سکانه. رها 
م يعد یحتمل سخافاتنا وغرورنه مات بعد أن ترك في نفسي أثرًا وذکری لا تزول. 
خرجت للميدان أبحث عن مأوى لأرتاح فيه من أثر الصدمة, لم أجد سوى ابلسجد 
الکبیں مسجد السيدة زينب.. هرعت لهنالك أغتسل وأتوضا وأصلي شکرا لله على 
النجاقء قمت من فوري لألثم مقام السيدة وأبي من الفرحةء عرفت الان :أن آیام 
السيدة انتهت بالنسبة ليء لم يعد لي فیها مکان» ودعتها وعشت مع ناجي لقترة قبل 
أن أقرر الانتقال لحي الهرم الراقي» وهناك شهدت الفزع والرعب على أضوله في 
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(هقة الهرم)» كنت أعرف أنني مُحمُلٌ بطاقة ماء حملتها معي من السيدة لم تعد 
نادية تزورني باه اشتقت لطرقاتها ومسحها في ساقي وصوتها وهي تأمرني قائلة: 
(افتح.. أنا نادية). 
تمت 
السيدة زينب 1996 
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